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، إذ نلاحظ إلى جانب اللغة العربیة الفصحى عامیات كل اللغاتتعدّ الثنائیة اللغویة ظاهرة في 
بها أبناؤها في المراحل الأولى یعبرمختلفة، ولكلّ بلد عربي عامیاته، كما للجزائر عامیاتها، والتي 

من حیاتهم، فهي أول اكتساب لهم مقابل إحدى اللهجات الأمازیغیة بالنسبة لأفراد الأسر الناطقة 
واصل في الحیاة الیومیة. تیغیة، كما أنّها لغة التعامل والبالأماز 

، لغة وطنیة ورسمیة أمّا في المدرسة فاللغة التي یستعملها التلامیذ هي اللغة العربیة الفصحى
ولغة التعلیم في المدارس الابتدائیة والمتوسطة والثانویة ممّا یؤدّي إلى احتكاكها بلغات الأم 

للتلامیذ.

انطلاقا من هذا الواقع اللغوي ، ولاحتكاكي المستمرّ بمتعلّمي اللغة العربیة لاسیما في المراحل 
ند المتعلّمین، ولا نكاد نسمع إجابة في قاعة الدرس الجامعیة، لاحظت تدنّي مستوى اللغة العربیة ع

خالیة من الأخطاء والعبارات المتداخلة من لغة الأم "العامیة". هذه المشكلة أرّقت العدید من 
ختلاف مستویاتهم التعلیمیة یتدنّى بایزال المستوى اللغوي للتلامیذ فلاالباحثین واللغویین العرب، 

الجامعة. ولهذا اخترت البحث في هذا الموضوع والموسوم بـ: بل یمسّ حتى طلبةباستمرار 
وأثرها في تعلیم الفصحى وتعلّمها لغة العربیة الفصحى وعامیاتها"ظواهر التداخل اللغوي بین ال
.أنموذجا-البویرة–عند تلامیذ المرحلة الابتدائیة 

انبا من السلوك اللغوي عند یدخل هذا البحث في إطار اللسانیات الاجتماعیة باعتباري أدرس ج
وفي نفس الوقت هو بحث في التعلیمیة اللغویة، لأنّني أقوم بإصدار أحكام قصد -التلامیذ-الأفراد 

انتقاد وتقویم المستوى اللغوي للتلامیذ انطلاقا من مستوى معیّن من مستویات الدراسة وهو 
الابتدائي.

ن الاعتبار حالة المتكلّم كمُعطى اجتماعي من وبالنسبة للسانیات الاجتماعیة فهي تأخذ بعی
حیث وضعیته الاجتماعیة ومستواه المعیشي والثقافي...إلخ. وربط هذه المعطیات بنمط اللغة التي 

النسقیة أو عدم احترامه لها.والضوابط، انطلاقا من احترامه للقواعد یتكلّمها
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ظاهرة التداخلات اللغویة بین لأهمیة دراسة أمّا عن أسباب اختیاري لهذا الموضوع فیعود 
العامیة واللغة العربیة الفصحى دراسة لسانیة تطبیقیة، ونقص الاهتمام بظاهرة الثنائیة اللغویة في 

اللغة العربیة.

اللغویة التي یقع فیها التلامیذ الناطقون بالعامیة تى تصوّر علمي حول طبیعة التداخلاالحاجة إل-
یقع فیها الناطقون بغیر العربیة؛ة بتلك التيلغة الأمّ مقارن

الجامعیة الضعف اللغوي الذي یعانیه تلامیذنا في مراحل تعلیمهم المختلفة، بل حتى المراحل -
م استعمال هؤلاء تزاحخیرةة لغة الأمّ، إذ بقیّت هذه الأوبالخصوص الطلبة الناطقین بالعامی

للعودة إلى المراحل الأولى من تعلیم اللغة العربیة، عة الدرس، ممّا دفعني اللفصحى حتى في ق
واقتراح الحلول إذا أمكن والتي هي أساس العملیة التعلیمیة، ومحاولة إیجاد الأسباب لهذه الظاهرة

؛ذلك

غیرتي على اللغة العربیة التي تدرّس لسنوات دون تحقیق النتائج المنتظرة في حین تدرّس اللغات -
قّقة؛حجیزة والنتائج مجنبیة وفي فترة و الأ

إغفال الباحثین والدارسین لدراسة المواضیع المتعلّقة بالعامیة لأسباب مختلفة.-

البحث عن إیجاد سیاسة لغویة ناجعة وفیما یتعلّق بالأهداف المرجوّة من البحث فتتمثّل في
قضیة تعلیم اللغة العربیة الفصحى للناطقین بالعامیات "لغة الأمّ" وكذا توجیه عملیة تعلیمها حول 

والعمل على إنجاحها بالاهتمام بالعامیة ودراستها من مختلف الزوایا والمستویات الصوتیة، 
ى تعلّم الصرفیة، النحویة والدلالیة، ومعرفة كیفیة تداخلها مع الفصحى، وفي الأخیر انعكاساتها عل

اللغة العربیة الفصحى عند تلامیذ المرحلة الابتدائیة، فما كان اهتمام الباحثین في الغرب بدراسة 
استبطان العملیات المعرفیة التي تتحكّم فیها، وتوضیح ى إلالتداخلات اللغویة عبثا بل كانوا یسعون 

، انجلترا وفرنسا وروسیا ما هو إلاّ أبعادها اللغویة، ثمّ إنّ الرقيّ الذي نال تعلّم اللغات في أمریكا
هدف نظرينتیجة طیبة لتلك الأبحاث المهتمة بالتداخلات اللغویة والتي لها هدفان أساسیان هما: 
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یتمثل في تحسین التعلیم انطلاقا من النتائج المتوصّل هدف تطبیقيهو فهم تطوّر تعلّم لغة ما، و
إلیها.

لغة العربیة وفي أيّ قطر من أقطار الوطن العربي وقف یوما وممّا لا شكّ فیه أنّ أيّ معلّم ل
أمام توظیف تلامیذه للعامیة سواء أكان ذلك في التعبیر الشفهي أو الكتابي، وهو ما یصطلح علیه 

بالتداخلات اللغویة.

؟ أيّ أنواع التداخلات أكثر شیوعا؟ الابتدائیةفما مدى حضور هذه الظاهرة عند تلامیذ المرحلة 
أم هي ظاهرة طبیعیة فرضها ما هي الحلول الناجعة للحدّ منهاوما هي الأسباب المؤدیّة إلیها؟ و 

وهل من سبیل لمعالجة ذ بعد مراحل التعلّمجتماعي للمتعلّم یتجاوزه التلامیالاالوضع اللغوي 
ة.صعوبات تعلّم اللغة العربیة الفصحى عند تلامیذ المرحلة الابتدائیة الناطقین بالعامی

والمنهج الذي اعتمدته في دراستي هذه هو المنهج الوصفي التحلیلي وآلیاته: الوصف، التحلیل 
والتعلیل، وذلك من خلال وصف ظواهر التداخل اللغوي التي استخرجتها من التعابیر الكتابیة 

ت عند للتلامیذ، وتعرّضت لوصف كلّ نوع منها: الصوتیة، الصرفیة، النحویة والدلالیة. كما وقف
كلّ نوع من التداخلات بالتفصیل والتحلیل.

أنواعها، ومعرفة كما اعتمدت الإحصاء إذ كان الوسیلة الدقیقة لمعالجة الظاهرة والمقارنة بین 
وأیّها أكثر شیوعا.نسبة التداخلات 

عنوانه: "تحدید المصطلحات"تمهیدیتصدّرها ،وعلیه قمت بتقسیم البحث إلى ثلاثة فصول
المصطلحات الآتیة:تمهیدعالجت في هذا ال

لغة الأمّ واللغة الثانیة؛-

الاكتساب اللغوي والتعلّم اللغوي؛-

الملكة اللغویة.-
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جتماعي في الجزائر، والذي مهّدت له عن الاأمّا الفصل الأول فكان عنوانه: الوضع اللساني 
علّم وتعلیم اللغات، ویندرج ضمن هذا جتماعي خاصة في تحسین تالاأهمیة دراسة الوضع اللساني 

الفصل مجموعة من العناصر هي: الثنائیة اللغویة، التعدّد اللغوي والازدواجیة، ثمّ تحدّثت عن 
اللغات في المجتمع الجزائري من حیث مكانتها، وظائفها والمواقف منها وختمت هذا العنصر 

بالحدیث عن تعلیم وتعلّم اللغة العربیة.

ها، أنواعها وفائدتها التعلیمیة"ل الثاني فكان تحت عنوان "التداخلات اللغویة: تعریفأمّا الفص
ویتمثّل محتوى هذا الفصل في تمهید تناولت فیه الاحتكاك اللغوي وأسباب حدوثه، أمّا العناصر 
الأساسیة الأخرى فهي الظواهر اللغویة الناتجة عن الاحتكاك اللغوي وهي التداخلات اللغویة 

التعلیمیة بأنواعها كما أشرت إلى هذه الظاهرة عند اللغویین القدامى وأسباب حدوثها وأخیرا الفائدة
لها.

كما تحدّثت في هذا الفصل عن ظاهرة المزج اللغوي، التعاقب اللغوي والاقتراض اللغوي رغبة 
مني في الفصل بینها والتداخلات اللغویة لما نجده من تشابه بینها، والهدف من هذا هو التأكید 

والعكس بسبب لغة الأمّ على أنّ التداخلات صعوبة لدى المتعلّم یواجهها أثناء تعلّمه لغة ما 
ن، أمّا الاقتراض فهو وسیلة من یخطابیتنإستراتیجیتینهما و سبة للتعاقب والمزج اللغویین كنلبا

وسائل تولید الألفاظ وتنمیة اللغات.

بالنسبة للفصل الثالث فعنوانه: "دراسة إحصائیة تحلیلیة" وهو فصل تطبیقي، ومن أجل تحلیل 
اعتمدت أدوات البحث المیداني وهي التعبیر الكتابي، واستبانتین واحدة خاصة جید وأحسن للنتائج 

بالتلامیذ وأخرى خاصة بالمعلّمین، فتفرّع من هذا الفصل أربعة عناصر أساسیة هي:

منهجیة البحث أین وضّحت كیفیة إنجاز البحث المیداني والخطوات المتّبعة في التحلیل، كما -
والاستبانات، ثمّ تحلیل الاستبانتین وبعدها دراسة إحصائیة لتعبیر شرحت طریقة توزیع أوراق ا

تحلیلیة للمدوّنة الكتابیة، أین قمت باستخراج التداخلات وتصنیفها ثمّ إحصائها، وأخیرا قمت 
یة الناطقین عند تلامیذ المرحلة الابتدائبحصر الأسباب الأساسیة المؤدیة لظاهرة التداخلات اللغویة

الأمّ.بالعامیة لغة
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الدراسة.صّصتها للنتائج المتوصّل إلیها منوآخر ما كتبته من البحث هو الخاتمة والتي خ

أما بالنسبة للفرضیات التي انطلقت منها فهي:

تؤثّر العامیة في تعلّم اللغة العربیة الفصحى؛-

ى؛حیة والفصحى تساعد على تعلّم الفصمواطن التشابه بین العام-

ى؛حلعامیة والفصحى تصعّب تعلّم الفصالاختلاف بین امواطن -

تتداخل العامیة مع الفصحى على المستویات اللغویة المختلفة، الصوتیة، الصرفیة، النحویة -
والدلالیة.

ائیة ـــــــاهرة الثنـــاولت ظــي تنـــــــــــن المراجع التــــــوعة مــــــــــــــــمجملإنجاز هذا البحثواعتمدت 
زدواجیة اللغویة وظاهرة التداخلات اللغویة وهي:اللغویة، الا

W-F-Mackey, Bilinguisme et contacte des langues ;

Marie Louise Moreau, Sociolinguistique, concepts de base ;

اللغة العربیة استعنت بالبحث الذي أجراه مصطفى بن عبد االله بوشوك بعنوان "تعلیم وتعلّم كما
وثقافتها" والذي منه استوحیت عنوان هذا البحث نظرا للقیمة التي أظهرها بوشوك للدراسات 

للغة العربیة، إضافة إلى مراجع أخرى وبحوث جامعیة ومقالات لها علاقة بموضوع بحثي المیدانیة 
أشهرها: 

Maria Rosa, Phénomènes d’interférence linguistique

ساعدني في طریقة معالجة وتحلیل الظاهرة موضوع البحث.والذي 
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في الأخیر، أتقدّم بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف "عبد المجید سالمي" الذي لم یبخل عليّ 
بتوجیهاته القیّمة ونصائحه، كما أترحّم على روح الأستاذ المشرف الأوّل "محمد یحیاتن" رحمه االله 

ل الكبیر في تحبیب هذا التخصص لي وتسجیلي فیه.جلّ جلاله، فقد كان له الفض



یدـــــتمه
تحدید المصطلحات
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تحدید المصطلحات

لغة الأمّ واللغة الثانیة:-1

بتصنیف اللغات إلى لغات أولى ولغات ثوان أي لغة الأم واللغة الثانیة.قام اللسانیون

:la langue maternelleلغة الأمّ -1-1

یستعمل مصطلح "لغة الأمّ" في عدّة مجالات كاللسانیات والتعلیمیة، ویطلق علیها كذلك اسم 
وللتوضیح أكثر 1"لغة المنشأ" أو "اللغة الأولى"، ثمّ إنّه من الصعب تحدید مفهوم هذا المصطلح

سأقوم بالاستعلام عن مختلف المقاییس التي تسمح بوصف أیّة لغة بأنّها "لغةالأمّ" وهي كالآتي:

la langue de laأنّها لغة الأمّ -1-1-1 mère:

"، فلغة الأمّ هي اللغة l’étymologie" "الاشتقاقفأوّل مقیاس یتبادر إلى الذهن یستند إلى "علم 
التي تتكلّمها الأمّ أو المحیط المباشر للوالدین، وهذا ما ذهبت إلیه أغلب المعاجم مثل معجم 

".Larousse"لاروس" "

" كما هو Gambieمبیا" "جافي "إلى كلّ المجتمعات، فمثلاوهذا المقیاس لیس صحیحا بالنسبة
في كثیر من البلدان نجد أنّ البنیة العائلیة مرنة فیحدث أن یتربّى الطفل من عائلة غیر الحال 

ولیس نادرا 2عائلته ویكون على اتصال بلغة أخرى وبالتالي لغة هذا الطفل تختلف عن لغة والدیه
ما نجد لغة متحدّث ما مختلفة عن لغة والدیه.

" بوصف عالم واقعي A-P-Sorensen" و"J-Jacksonقد قام "جاكسون" و"سورنسن" "لو 
وغریب في شمال غرب الأمازون مع العلم أنّ الأوضاع في هذا العالم لا تختلف كثیرا عنها في 

)، كما أنّ patrilocalالمجتمعات المألوفة لدینا << وهي أنّ الزواج یتمّ ویستمرّ في موطن الزوج (

1 Jean Pierre Cuq, Dictionnaire de didactique du Français langue étrangère et seconde
Paris : 2003, p150.
2 Louise Dabéne, repères linguistiques pour l’enseignement des langues, FLF, Paris :1994
HACHETT, p10.
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أنّ الزوجة لا یجب أن تعیش في موطن الزوج فحسب، المجتمع تقولة سائدة في ذلكهناك قاعد
بل یجب أن تستخدم لغة الزوج في التحدّث إلى أطفالها، ونستطیع أن نطلق على مثل هذا العرف 

mariageفي الزواج مصطلح "الزواج على لغة الزوج" بالإنجلیزیة " patri lingual والنتیجة "
لغتها الأصلیة، بل تعلّمه لغة یة لمثل هذه القاعدة، هي أنّ أمّ الطفل لا تعلّم الطفل اللغویة الحتم

تتحدّث هي بها كلغة أجنبیة، كما لو تعلّم كلّ طفل في بریطانیا لغته الإنجلیزیة من مربیة أجنبیة 
" لیس له ها لغة "الأمّ ونستنتج من هذه الحالات التي عرضناها أنّ مفهوم "لغة الأمّ" على أنّ 1>>

.أيّ معنى

laأوّل لغة مكتسبة: -1-1-2 première acquise:

تسمّى أوّل لغة نكتسبها بـ"لغة الأمّ"، وأكّدت البحوث الحدیثة أنّ الطفل یولد مزوّدا بملكة لغویة 
تعینه على اكتساب اللغة، فإذا ولد بمجتمع عربي اكتسب اللغة العربیة، وإن وُلِد بمجتمع إنجلیزي 

اء تعلیمیة اللغات عن الترتیب: اللغة ـاللغة الإنجلیزیة، وهكذا...<< ولقد تحدّث علماكتسب
وذلك حسب التسلسل الزمني لاكتسابها.2الأولى، اللغة الثانیة...>>

Henriأمّا "هنري بیس" Besse>> :اللغة المكتسبة منذ " فقدّم تعریفه للغة الأمّ على أنّها
التي یُفترض أن الصغر من خلال الاختلاط بالأمّ وبصفة أوسع، بالمحیط العائلي، وهي اللغة 

ومن هذا التعریف نستنتج أنّ لغة الأمّ هي اللغة 3ن أكثر اتقانا من أيّ اكتساب آخر سابق >>و تك
تكون هي اللغة السائدة في العائلة التي ینشأ الفرد على اكتسابها منذ بدایة مرحلة الكلام لدیه، وقد 

بل في المحیط الخارجي (المدرسة، الشارع...).

.22، دار الشؤون الثقافیة للعامة، ص1987، بغداد: 1الاجتماعي، تر: محمود عبد الغني عیاد، طهودسون، علم اللغة 1
2Louise Dabène, Repères sociolinguistiques pour l’enseignement des langues, p11.

ـــة العربة، معــهد 1996جزائر: الطاهر لوصیف، منهجیة تعلیم اللغة وتعلّمها، رسالة ماجستیر، جامعة ال3 اـــوآدابهاللغـ
.70ص
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:La langue la mieux connuاللغة المتقنة أكثر -1-1-3

" Andrée Martinetیعتبر المتحدّث المحلّي هو المتقن للغة أكثر، غیر أنّ "أوندري مارتیني" "
بصفة مطلقة، حتّى وإن كانت "لغة الأمّ"، إذ یرى أنّها هي یرى أنّ لیس هناك لغة یتقنها الفرد 

كذلك تُؤدّى بشيء من النقص، وباعتبار أنّ اللغة هي الاستعمال، یتأكّد أنّ إتقان اللغة یتوقّف 
على مدى التكلّم بها، أو مدى استعمالها، وإذا كان الفرد في وسط مغایر للغته الأمّ فإنّه سیتراجع 

ة إن لم نقل سینساها. وهو ما أشار إلیه ابن خلدون حینما تحدّث عن الملكة إتقانه لهذه الأخیر 
، فالقدرة على استعمال لغة ما أو إتقانها لن یحصل إلاّ 1اللغویة التي لا تحصل إلاّ بتكرار الأفعال

بالاستعمال في مجالات مختلفة وفي ظروف حقیقیة للأداء.

:La langue acquise naturellementاللغة المكتسبة بطریقة طبیعیة -1-1-4

إنّ المقیاس الآخر الذي یضاف للتعریف بلغة الأمّ یتعلّق بطریقة اكتسابها، فلغة الأمّ دائما 
موصوفة من منظور اكتسابها بطریقة طبیعیة، والذي یعني ثلاثة أمور:

نتعلّم اللغة دون الاستعداد لتعلّمها؛-

مهما كان ولا واسطة بیداغوجیة؛نتعلّم لوحدنا دون تدخّل طرف آخر -

.2نتعلّم ونحن نتكلّم مع المحیطین بنا، والتعلّم یكون بمجرّد الاتصال الدائم بالمحیط العائلي-

ولكن إن أجزمنا أنّ "لغة الأمّ" هي اللغة المكتسبة بطریقة طبیعیة، فماذا عن اللغات الأجنبیة 
داغوجي، فلغة الأمّ << لیست اللغة الوحیدة التي المكتسبة بطریقة طبیعیة ودون دلیل أو مرشد بی

والكثیر من المتعلّمین للغات جدیدة في العالم تمّ تعلّمهم بطریقة 3یتمّ اكتسابها بطریقة طبیعیة >>
طبیعیة عن طریق الاحتكاك والاتصال المباشر سواء بأفراد اللغات الناطقة بلغة أجنبیة (لغة غیر 

والتي تنظّم غالبا هبون لقضاء عطلة عند عائلة ما في بلد أجنبي،لغتهم) حال الأشخاص الذین یذ

.33، عالم الكتب، ص1979محمد عید، الملكة اللسانیة في نظر ابن خلدون، د ط، القاهرة: 1
2 Louise Dabène, Repères sociolinguistiques pour l’enseignement des langues, p13/14.
3Ibid, p13/14.
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من طرف الدولة، وإمّا بالاتصال المباشر كذلك بجماعات لغویة في بلدان أجنبیة حال المهاجرین 
فبطبیعة الحال لهم لغتهم "الأمّ" أو "الأصلیة" التي تعوّدوا الحدیث بها والتواصل مع من والمغتربین، 

بصدد اكتساب لغة أجنبیة وبطریقة طبیعیة دون وساطة بیداغوجیة قها، والآن هم حولهم عن طری
ولا برنامج مقرّر لتعلیمها.

وهو ما یعبّر عن هذه إذن المقاییس الأربعة التي تسمح لنا بوصف لغة ما على أنّها "لغة الأمّ"
المتعلّقة بهذا المصطلح ممّا یؤكّد صعوبة تحدید مفهومه كما سبق ذكره.ریفاتاختلاف التع

:la langue secondeاللغة الثانیة -1-2

ة العربیة ــة مصطلح جدید على اللغة الفرنسیة، وكذلك الأمر بالنسبة للغإنّ مصطلح اللغة الثانی
ولتحدید مفهومه لابدّ من الأخذ بعین 1<< فقد ظهر في المجتمع الفرنسي منذ السبعینات >>

" أنّ هناك تعریفان على الأقلّ Ngalasso-M-Mنقلاسو.م.م" "االاعتبار ثلاثة مقاییس، إذ یرى "
للغة الثانیة:

:Administratif et Institutionnelتعریف إداري مؤسّسي -1-2-1

في ضالمستعملة على نحو محتلك اللغة بییركوك": << اللغة الثانیة هي -والذي قدّمه "ج
بمعنى أنّ هناك لغة 2التواصل وفي الإدارة وفي العدالة وفي التعلیم وفي الإعلام وما إلى ذلك >>

تستعمل للتواصل الیومي واللغة الثانیة هي هذه التي تستعمل في الإدارة وفي المؤسسات.

تعریف تقني:-1-2-2

تعریفه السابق للغة الثانیة إهماله لجانبین یشكّلان بییركوك" في -م" على "ج-یعیب "انقلاسو م
ordreوهما: طریقة الاكتساب وأنواعه (بالنسبة إلیه التعریف العلمي للغة الثانیة، 

d’acquisition() ودرجة الإتقانdegré de maitrise ( للغة، فانقلاسو ینظر إلى اللغة الثانیة

.71، صوتعلّمهاة الطاهر لوصیف، منهجیة تعلیم اللغ1
.72نفسه، ص2
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الأمّ" وكذلك من حیث مستوى إتقانها. ولهذا یقال عن من حیث أوان اكتسابها، إذ تأتي بعد "لغة 
لغة المنشأ "اللغة الأولى" أي "لغة الأمّ" والأخرى "لغة ثانیة"، واللغات اللاحقة بها ثانیة وثالثة...

من هنا یمكن تحدید مفهوم اللغة الثانیة من خلال ثلاثة مقاییس هي:

الإداري؛-المقیاس المؤسّسي- 1

)؛والإتقاناللغوي (أوان الاكتساب -المقیاس النفسي-

) حیث یعتبر اللغة الثانیة أداة أو sociolinguistiqueالمقیاس الاجتماعي اللغوي الوظیفي (-
وسیلة لنقل المعرفة وللإعلام في عملیة التبلیغ والتواصل العادیة التي تجري بین المتكلّمین الذین 

.1خاصة، لا یفهمها هؤلاء جمیعایستعملون في محیطهم الخاص لغات أخرى، أولى 

إذن المقاییس التي لابدّ من مراعاتها لأجل تحدید المفهوم الصحیح للغة الثانیة.،هذه

فالمقیاس الأوّل یعتبر اللغة الثانیة هي تلك اللغة المستعملة في الإعلام والتعلیم والإدارة، وقد 
نشأ (الأمّ) وفي نفس الوقت لغة الإعلام رأي صوابا، ولكن قد تكون اللغة لغة الملیكون هذا ا

اللغوي)-إذن لابدّ من مراعاة المقیاس الثاني (النفسي،والتعلیم وبالتالي لا تعتبر لغة ثانیة
فهي لغة ثانیة دون نسیان والمنحصر في أوان اكتساب اللغة، فإذا كان اكتسابها بعد لغة الأمّ 

المقیاس الأوّل.

فاللغة الثانیة لا تنحصر في وظیفة التبلیغ والتواصل الاجتماعي العام إضافة إلى كلّ هذا، 
والتي خُصّت بها اللغات الأولى بل تقوم بنقل المعارف والمعلومات.

langueاللغة الأجنبیة -1-3 étrangère:

نظرا للاختلاط الواقع في المراجع والكتب عن المصطلحین "لغة ثانیة" و"لغة أجنبیة" سنحاول 
: << فاللغة الأجنبیة هي كلّ لغة لیست بلغة "ا وبمفهومهما، وحسب "جون بییركوكحاطة بهمالإ

وقد میّز بین ثلاث درجات للمفهوم "أجنبیة" هي:1الأمّ >>

.74الطاهر لوصیف، منهجیة تعلیم اللغة وتعلّمها، ص1
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البعد المادي والجغرافي مثل اللغة الیابانیة واللغة الفرنسیة؛-

متقاربتان جغرافیا قد تكون ثقافة الواحدة البعد الثقافي: في هذه الحالة حتى وإن كانت اللغتان -
أجنبیة بالنسبة للأخرى؛

.2البعد اللغوي: وهو ما یقع بین العائلات اللغویة مثل اللغات الرومانیة واللغات السلافیة-

إذن اللغة الأجنبیة هي لغة غیر لغة الأمّ، وبالتالي قد تكون لغة ثانیة أو ثالثة أو رابعة...ولقد 
ز دابان" بتحدید مفهوم "اللغة الأجنبیة" من خلال فحصها لبعض الحالات الرئیسیة حاولت "لوی
أذكر منها:

*اللغة التي تعتبر لغة أجنبیة في بلد ما، وهي في الأساس اللغة الرسمیة لبلد أو لعدّة بلدان 
الأساس ولكنّها هي اللغةمثل اللغة الفرنسیة هي لغة "أجنبیة" أو "ثانیة" في الجزائر، 3أجنبیة

والرسمیة لعدّة بلدان أخرى مثل فرنسا.

*اللغة التي تعلّم كلغة أجنبیة، وكذلك لغة الاستعمال الشائع في بلد أجنبي، علاوة على ذلك یمكن 
. وتتواجد مظاهر 4أن تستعمل بمثابة "لغة الأمّ" في إقلیم معیّن من طرف جزء معتبر من السكان

مثلا في أوروبا حال اللغة الألمانیة المتكلّمة في سویسرا وتعتبر من هذا النوع في كلّ مناطق العالم 
كلهجة بمقارنتها بالتي تستعمل في ألمانیا، وتطرح مثل هذه الظواهر إشكالات لعلماء تعلیمیة 
اللغات مثل: ما هي وضعیة هذه اللغات؟ هل تعتبر كلغة أجنبیة مثل اللغات الأخرى التي تُعلّم في 

نفس البلدان؟ ویبقى المشكل المطروح كذلك: هل نتعلّم لغة ما  فقط للاتصال الأنظمة المدرسیة ل
؟5مع أفراد الجماعة المجاورة؟ أو نتعلّمها من منظور التفتّح الواسع على العالم

1Jean-Pierre Cuq, Dictionnaire de Didactique de Français langue étrangère et seconde p150.
2ibid p150.
3 Louise Dabène, Repères sociolinguistiques pour l’enseignement des langues, p29.

.30نفسه، ص4
.32نفسه، ص5
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*یمكن أن تعتبر اللغة التي تعلّم لجماعة من المتعلّمین "لغة أجنبیة" للبعض منهم و"لغة الأمّ" 
ي "الثانویات الفرنسیة" ـــا أو فــــانویات المسماة بـ"الثانویات الدولیة" في فرنسللبعض الآخر، ففي الث

هناك تواجد نوعین من التلامیذ من شعبین اثنین:-خارج فرنسا–

"؛les locuteurs natifsالمتحدّثون المحلّیون للغة المتعلّمة "- 1

الذین یتوقّف إتقانهم للغة على تعلّمها في المدرسة.- 2

مختلفة أساسا لكلّ من الجماعتین من les besoins langagiersونتصوّر أنّ الحاجیات اللغویة 
.1التلامیذ المتعلّمین

*یدرس التلامیذ في بعض الوضعیات، لغة هي أجنبیة أصلا، ولكنّها تعلّم لهم كما لو كانت لغتهم 
وأحسن مثال على ذلك "نیجیریا" الأم، وهذا بالخصوص في البلدان المستعمرة سابقا (المستعمرات)، 

des languesفاللغات التي یستعملها التلامیذ في الوسط العائلي والاجتماعي هي لغات أهلیة 
endogènes2ویضاف إلیها معرفتهم المشتركة باللغة الإنجلیزیة.

أهمیّة تعلّم اللغة الثانیة أو الأجنبیة: -1-4

منذ مطالع هذا القرن بفعل التطوّر الكبیر في أدوات الأجنبیةلقد عظمت العنایة بتعلیم اللغات 
بین الدوّل والشعوب، ولتزاید الحاجات والدوافع الفردیة والجماعیة لتعلیمها وتعلّمها...بل الاتصال

ثمّة عامل جدید له أهمیة هو أنّ تعلیم اللغات الأجنبیة أصبح هذه الأیام صناعة أساسیة في معظم 
یسافر إلى خارج بلده للعمل أو لأنّ عددا كبیرا جدا من الناس یتزاید باستمرار، الدول والأقطار

للمتعة، وهؤلاء هم في حاجة ماسة إلى تعلّم لغات هذه البلاد، ولهذا أُنشئت معاهد ووضعت برامج 
لتیسیر تعلیم هذه اللغات وتحقیق الهدف من تعلیمها في أقصر وتطوّرت معامل وآلات تسعى كلّها

وقت.

1Louise Dabène, Repères sociolinguistiques pour l’enseignement des langues, p32.
2 Ibid, p33.
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ولا شكّ أنّ أهمّ وسیلة لفهم ثقافة شعب ما حقّ الفهم هي "اللغة" وهذا ما یحسّ به من هم بصدد 
دراسة الحضارات << لأنّ أيّ نظام لغوي هو تعبیر عن نظام إدراك جماعة من الجماعات لبیئتها 

فهما وبالتالي من غیر الممكن فهم حضارة ما1ولنفسها، وإن لم یكن هذا التعبیر كاملا >>
صحیحا من یجهل وسیلتها اللغویة في التعبیر.

ومن ثمّ لابدّ من العنایة باللغات الأجنبیة في التعلیم العام والجامعي وعلى كلّ المستویات 
للانفتاح على العالم، والذي لن یتحقّق إلاّ بإتقان لغة واحدة على الأقل من لغات العالم الرئیسة 

ل.والتي تسمح باستمرار التواص

" و"ولیام Miguel Siguanأمّا عن أنماط تعلّم اللغة الثانیة فقد حدّد كلّ من "میجیل سیجوان" "
" ثلاثة أنماط للتعلّم وهي:William F-MACKEYفرانسیس مكاي" "

تعلّمها جنبا إلى جنب مع اللغة الأولى؛- 1

منظّمة؛لكن بطریقة تلقائیة غیر تعلّمها بعد اكتساب اللغة الأولى، - 2

.2مةظّ صودة منتعلّمها بعد اكتساب اللغة الأولى، لكن بواسطة دراسة مق- 3

.19، دار الفكر العربي، ص1992-2محمود السعران، علم اللغة، ط1
. اهد، د طــــــــــــف مجـــــــــالقعید ومحمد عاطمیجیل سیجوان، ولیام ف مكاي، التعلیم وثنائیة اللغة، تر: إبراهیم بن حمد 2

. 95، ص، مطابع جامعة الملك سعود1994الریاض: 
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الاكتساب اللغوي والتعلّم اللغوي:_2

من المصطلحات والمفاهیم اللسانیة التطبیقیة المتداولة في تعلیم اللغات، مصطلح 
فیما بینهما، ولهذا الاكتساب اللغوي ومصطلح التعلّم اللغوي، واللذان یتداخلان ویتقاربان 

هما والفصل بینهما.قوجب تدقی

) مسألة شغلت الكثیر من اللغويوالتعلّماللغويإنّ التمییز بین المصطلحین (الاكتساب
المهتمین بتعلیم اللغة حدیثا. أمّا عند القدامى، فقد استعمل العرب اسم "الأخذ" والأخذ 

اللغوي عندهم نوعان:

نسمیه الاكتساب اللغوي الطبیعيأخذ اعتیادي وهو ما - 1

<< تؤخذ اللغة اعتیادا أخذ بالتلقّي وهو ما نسمیّه بالتعلّم اللغوي، إذ یقول ابن فارس:- 2
ممرّ الأوقات، وتؤخذ على كالصبيّ العربي یسمع أبویه وغیرهما، فهو یأخذ اللغة عنهم 

المصطلحین (الاكتساب والتعلّم).، وهذا القول یثبت تفریق القدامى بین 1تلقّنا من ملقن >>

وبالنسبة للنظریات الحدیثة، فقد اختلفت النظریة التولیدیة والتحویلیة مع النظریة البنویة في 
الاعتقاد بوجود تشابه بین عملیة اكتساب لغة الأم، وعملیة تعلّم اللغة الثانیة، فالنظریة 

مستندة في استنتاجاتها هذه، إلى ،التولیدیة << تؤكّد على وجود اختلافات أساسیة بینهما
في حین یرى البنویون 2الأبحاث المتعدّدة والمتطوّرة في میدان علم النفس اللغوي >>

وجود تشابه بین العملیتین (اكتساب لغة الأم وتعلّم لغة ثانیة).

، دار الكتب1998.بیروت: 1تج: فؤاد علي منصور، ط،في علوم اللغة وأنواعهاالسُیوطي، المزهرجلال الدین 1
.47ص، 1جالعلمیة، 

جامعیة للدراسات ، المؤسسة ال1974لبنان:- طد، نظریة الألسنیة وتعلیم اللغةمیشال زكریا، مباحث في ال2
.66، صوالنشر والتوزیع
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)النظریة البنویة:2-1

اللغة هي مجموعة صّ على أنّ <<تنة البنویة بالفلسفة السلوكیة، و تأثّرت النظری
ابة ـعادات صوتیة یكیّفها حافز البیئة، فلا تخلو كونها شكل من أشكال المثیر، فالاستج

فالفرد حینما یسمع جملة معیّنة في محیطه یشعر بشعور معیّن یولد عنده 1>>للمثیر
استجابة كلامیة دون أن ترتبط هذه الاستجابة بأيّ شكل من أشكال التفكیر، فالاستجابة 

الكلامیة مرتبطة بصورة مباشرة بالمثیر فلا تتطلّب تدخّل الأفكار أو القواعد النحویة.

عملیة اكتساب لغة الأم وعملیة تعلّم میّز بصورة أساسیة بین أنّ النظریة البنویة لا ت
اللغة الثانیة، فحسبها الإنسان یأخذ من بیئة النماذج والحوافز والدوافع والمكافآت 

إذن السلوك اللغوي ینمو ویتعلّم من خلال تكرار الجمل وممارسة التمارین، والقصاصات، 
الأخیرة یمكن تفسیرها بتعمیم الأشكال المحفوظة.، هذه بالتقلید وممارسته الأشكال الجدیدة

فممارسة التمارین البنویة وتكرارها عدّة مرات من الضروریات عند المدرسة البنویة ومن 
هذا المنطلق لا تمیّز بین تعلّم اللغة الثانیة واكتساب لغة الأم، ولهذا تؤكّد كذلك وتلحّ على 

ة، متذرّعة بالتجارب ث استجابات صحیحة، لحدو بجمل صحیحتزوید متعلّم اللغة الثانیة
المخبریة التي تبرز سلوك الفأر اتجاه المثیر، فهذا برهان النظریة البنویة على أنّ الإنسان 

یتعلّم اللغة الثانیة كما یكتسب لغة الأم.

)النظریة التولیدیة التحویلیة:2-2

نّ كلّ إنسان یتكلّم لغة ما قادرالقائلة بأتركّز النظریة التولیدیة التحویلیة على الفرضیة 
من جمل هذه اهـــفي كلّ حین وبصورة عفویة، على صیاغة وتفهم وإدراك عدد لا متن

ترعرعه في فهذه القدرة التي یتمیّز بها الإنسان وبموجب ، لم یسبق له أن سمعها أبدا، اللغة
مل، وهو ما یسمى بالقدرة اللغویة بیئته فإنّه یستطیع أن یقرأ ویسمع عدد غیر متناه من الج

.56للغة، صمیشال زكریا، مباحث في النظریة الألسنیة وتعلیم ا1
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la compétence linguistique<< والذي هو 1وهي << تملّك التنظیم اللغوي بالسلیقة
ة ـــــــــة اللغویــــابله الأداء أو التأدیـــــــــه، ویقـــــــــــــــــــعملیة لا شعوریة ومعرفة الفرد الضمنیة للغت

la performance وهو الانعكاس المباشر للقدرة اللغویة، أو الاستعمال الآني للغة في
سیاق ما.

كما أشارت هذه النظریة إلى مسألة الإبداعیة في اللغة << فمتكلّم اللغة قادر على 
ر ـــــال اللغة لأيّ مثیـــ، كما لا یخضع استعم2النطق بجمل لم یسبق له سماعها >>

داخلیا.ملحوظ، خارجیا كان أو 

فإنّ النظریة التولیدیة التحویلیة لا تشارك البنویین أمّا فیما یتعلّق بمسألة تعلّم لغة ثانیة، 
في اعتقادهم بوجود تشابه بین عملیة اكتساب لغة الأم، وعملیة تعلّم لغة ثانیة. بل ثمّة 

والمتعدّدة في اختلافات أساسیة بین العملیتین، والتي توصّلت إلیها من الأبحاث المتطوّرة
مجال علم النفس اللغوي.

Acquisitionالاكتساب اللغوي -2-2-1 linguistique:

تطوّر معالجة المعلومات وتخزینها والذي یؤدي یعرّف الاكتساب اللغوي على أنّه <<
إلى ارتفاع المستوى المعرفي واللغوي والتواصلي للمتعلّم وقد اهتمّ بموضوع تطوّر 

)، تشومسكي Skinnerالاكتساب اللغوي مجموعة من الباحثین أمثال سكینر (
)Chomsky) جون بیاجیه ،(Piaget-J() وفیقوتسكيVygotski<< (3.

یعدّ "ستیفن كراشن" من أوائل الباحثین الذین وضّحوا الفرق بین "الاكتساب" و"التعلّم" 
إذ برهنت فرضیته المسماة "فرضیة منذ المراحل الأولى للتنظیر لعلم اللسانیات التطبیقیة، 

الاكتساب والتعلّم" على أنّ هناك إجراءین مختلفین هما نظام الاكتساب ونظام التعلّم.

.62میشال زكریا، مباحث في النظریة الألسنیة وتعلیم اللغة، ص1
.65، صنفسه2

3Jean-Pierre Cuq, dictionnaire de didactique du français langue étrangère et
seconde, p12.
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فالاكتساب عملیة فطریة طبیعیة وعفویة، یكتسب الفرد بموجبها النظام اللغوي دون 
اللغة في المراحل حاجة إلى تعلیم وهو ما یحدث في اكتساب لغة الأم، إذ یكتسب الطفل

الأولى من عمره وفي بیئة طبیعیة والنتیجة أنّه یفهم هذه اللغة ویستوعبها ویتواصل بها 
فلا یوجد أبوان یقرران أن یقدّما 1مها داخل مؤسسة تعلیمیة رسمیةببراعة، دون أن یتعلّ 

كما أنّه لا وجود لأستاذ یعلّمه لطفلهما طریقة الاستفهام في أسبوع والنفي في أسبوع آخر، 
إذن الطفل یتعرّض للغة ولكن تعرّض غیر 2القواعد النحویة، الصوتیة، الصرفیة والدلالیة

لتجربة والملاحظة في عملیة اكتساب اللغة << لأنّ الطفل لا منتظم. ولا ننفي هنا أهمیة ا
أن یتحقّق من صحّة فرضیاته بدون سماع جمل اللغة، بل لا تتوافر له المادة یتسنّى له 

فلا تعمل 3التجریبیة لیختبر  هذه الفرضیات من خلالها إذا لم یتعرّض للغة بیئته >>
فتوفّر البیئة للطفل، المادة التي الكلیات الفطریة إلاّ بتفاعلها مع المادة اللغویة الملحوظة، 

یتمّ خلالها تقییم الفرضیات ممّا یؤدّي إلى استبعاد الفرضیات الخاطئة المتعلّقة باللغة 
ن طریق التقلید إنّ الطفل لا تنموا مهاراته اللغویة عواستكمال قواعد اللغة في ذهن الطفل.

كالببغاء، وإنّما بالتفاعل مع البیئة إضافة إلى التنظیم الثقافي الذي یملكه بالفطرة وهذا ما 
اث الأوروبیة أو ـــا الأبحـأثبتته الدراسات الحدیثة حول عملیة الاكتساب سواء منه

ي لدى ــــیولوجوي والتطوّر البــاب اللغـــــالأمریكیة، ولا شكّ أنّه ثمّة علاقة بین الاكتس
، فیتزامن الاكتساب مع تطوّر الجهاز النطقي للطفل ونموّه النفس حركي وكذا 4الطفل

العملیات العقلیة.

. 75مقاربات، ص، منشورات2013.المغرب: 1طحسن مالك، اللسانیات التطبیقیة وقضایا تعلیم وتعلّم اللغة،1

. ینظر 27ص، دار الروضة العربیة، 2004لبنان: - 2طي، علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیة،حعبده الرّاج2
أیضا: 

Pit Corder, introducing in applied linguistics, 1st published, Great Britain:1973, p109.

.67وتعلیم اللغة، صمیشال زكریا، مباحث في النظریة الألسنیة 3
.27ي، علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیة، صحعبده الرّاج4
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Apprentissageالتعلّم اللغوي -2-2-2 linguistique:

الانطلاقة الواعیة والإرادیة والتي یمكن ملاحظتها <<:یعرّف التعلّم اللغوي على أنّه
المتعلّم بالتعلّم وهذا الأخیر یتمثّل في مجموعة من القرارات المترابطة مع حیث یقوم 

>ب المعرفة والأداء للغة الأجنبیةالأفعال بهدف اكتسا وأهم ملاحظة یمكن .1>
التعلّم عملیة واعیة، تحدث في مرحلة متأخّرة حین استخلاصها من هذا التعریف هي أنّ 
تكون العملیات العقلیة قد نضجت أو قاربت النضج. یكون الأداء اللغوي قد تكوّن، وحین 

ویقوم التعلّم على التوجیه العقلاني المنظّم داخل برنامج دراسي ترعاه مؤسسات تعلیمیة 
لا علاقة لها بعملیة الاكتساب كما أنّ الاكتساب لا یحدث نتیجة رسمیة، وهذه العملیة <<

فثمّة تغیّر اللغة، . فالذي یتعلّم اللغة هو غیر ذلك الطفل الذي كان یكتسب 2التعلّم >>
كیفي في وظائف الأعضاء وفي النشاط النفسي، یُمكّن الاكتساب المتعلّم من استیعاب 

ة. فحین یتعلّم الفرد لغة ثانیة (الإنجلیزیة أو الفرنسیة) أو أیّة اللغة بكیفیة واعیة ومقصود
كة لغویة في أن یحرز مللأم، فهو في هذه الحال یحاول قدر الإمكانلغة أخرى غیر لغة ا

إلاّ أنّ هذه اللغة تكون مقاربة للملكة اللغویة عند الناطق الأصلي بالإنجلیزیة أو الفرنسیة، 
لكة اللغویة عند اللغویة عند الناطق الأصلي والمالفرق بین الملكتین اللغویتین (الملكة

والسبب یكمن في أنّ الناطق موجود لا محال، تقان لغة أجنبیة)  الأجنبي الذي ینجح في إ
الأصلي لدیه معرفة ضمنیة لا شعوریة بقواعد لغته، في حین تكون معرفة الأجنبي بقواعد 

إذ كلّما أراد أن یتكلّم باللغة الأجنبیة یعود وبصورة اللغة التي یستعملها معرفة مباشرة، 
بمعنى أنّ المتعلّم یلجأ إلى القدرات التفكیریة حین یتعلّم اللغة واعیة إلى قواعد هذه اللغة، 

الثانیة.

رـــــــها عبــــــا یتعلّمـــــــــــانیة لا یتمّ عبر اكتساب عادات آلیة، وإنّمــــــــــــإذن، تعلّم التلمیذ للغة ث

1Jean Pierre Cuq, dictionnaire de didactique de français, p22.
.75حسن مالك، اللسانیات التطبیقیة، ص2
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د  ومن هذا 1بها >><< اكتشاف قواعد اللغة من خلال المعطیات اللغویة التي یُزوَّ
أن یختاروا فعلى القائمین على تحدید الوسائل التعلیمیة (كتب، نصوص...) المنطلق، 

للمتعلّم المواد اللغویة بطریقة تسهّل علیه اكتشاف قواعد اللغة من خلالها والعمل على 
بین من خلال توضیح بُنى اللغة وقواعدها وهنا یبرز الفرقإنماء قدرات المتعلّم الإدراكیة، 

عن عملیة الاكتساب وعملیة التعلّم. النظریتین البنویة والتولیدیة التحویلیة في مفهومهما
ویستند التعلّم على التفكیر ولیس على الحفظ الغیبي، وما على المسؤولین على التعلیم 

ة تهیئة الأجواء المناسبة، والظروف التعلیمیة الملائمة، من أجل الاستفاد(المعلّم،...) إلاّ 
القصوى من قدرات المتعلّم العقلیة للقیام بعملیة تعلّم لغة ثانیة، والحقیقة أنّ اكتساب 
المتعلّم لملكة لغویة في لغة ثانیة لیس بتعلیم، وإنّما هو تعلّم، فالمعلّم لا یعلّم المتعلّم لغة 

صة به.ثانیة وإنّما یساعده على اكتشاف قواعد هذه اللغة من خلال قدراته الإدراكیة الخا

شارة إلى حدوث الأخطاء، هذه وبصدد حدیثنا عن تعلّم اللغة الثانیة، لا بدّ من الإ
الأخیرة یرتكبها المتعلّم نتیجة عوامل معیّنة، ومن الضروري الاهتمام بها، وأخذها بعین 

لأهمیّتها الكبیرة، فهي تساعدنا على معرفةالاعتبار وتحلیلها، وكذا تنبیه المتعلّم علیها، 
طبیعة عملیة التعلّم، وما یقوم به المتعلّم من عملیات في مراحل تعلّمه للغة ما.

إنّ متعلّم اللغة الثانیة، قد یطبّق بطریقة عفویة معرفته الضمنیة بقواعد لغة الأم، وذلك 
لعدم إتقانها، فیقع في أخطاء، تقلّ أو تكثر، فتقلّ حین لا یقدر على التعبیر باللغة الثانیة 

ما تشابهت اللغة الهدف مع لغة الأم، وتكثر الأخطاء كلّما اختلفت قواعد لغة الأم عن كلّ 
ولكن لیست وهذا یعني أنّ بعض الأخطاء یردّ إلى تأثیر لغة الأم، قواعد اللغة الهدف، 

اهج ـــــــرى كالمنـــــــــاب أخــــــــوامل وأسبــــــــــبالعامل الوحید لحدوث الأخطاء، بل ثمّة ع
خ.المعلّم، خصوصیات المتعلّم...إلة،ـالتعلیمی

.69میشال زكریا، مباحث في النظریة الألسنیة وتعلیم اللغة، ص1
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الفروقات بین عملیة اكتساب لغة الأم وعملیة تعلّم اللغة الثانیة:-2-3

إنّه من الواجب الإشارة إلى الفروقات الموجودة بین العملیتین (الاكتساب والتعلّم) وهذه 
بعض القضایا التي تسهم في إظهار التباین بینهما: 

في حال لم یكتسب لغة البیئة لغة یفقد الإنسان، وبصورة دائمة، قدرته على تعلّم أیّة - 1
التي ترعرع فیها، خلال مرحلة نموّه الطبیعي.

یستعمل الطفل لغة الأم ضمن وظیفة اللغة الطبیعیة والبیولوجیة، فلیس هناك أيّ تأثیر - 2
بصورة حتمیة.للفروق الفردیة في عملیة اكتساب لغة الأم والتي تتمّ 

یكتشف الطفل قواعد لغته بصورة لا شعوریة وذلك من خلال تعرضّه لكلام المحیطین - 3
به، أي هو في غنى عن المساعدة من الآخرین.

تعیق لغة الأم عملیة تعلّم اللغة الثانیة، بل تعدّ عائقا وسببا لأكثر الأخطاء التي - 4
میذ.یرتكبها التلا

التي تخضع لها شروطالتختلف الشروط الطبیعیة المرافقة لعملیة تعلّم اللغة الثانیة عن - 5
عملیة اكتساب لغة الأم، فتعلّم التلمیذ للغة ثانیة لیس بكونه عضوا في مجتمع اللغة 

، وعبر مساعدة معلّم اللغة والمواد التعلیمیة الثانیة، وإنّما بكونه في إطار صفّ تعلیم اللغة
فهي عامل أساس في تعلّم نوّعة، وهنا تتدخّل الفروقات الفردیة، والدوافع الشخصیة، المت

اللغة، ومن المؤكّد أنّ الشروط الطبیعیة المرافقة لتعلّم اللغة الثانیة تتغیّر كلّما كبر الطفل 
.1في العمر

ه ــــــالطفل للغتاب ـــإنّ النموذج المثالي لتعلّم لغة ثانیة هو ذلك الذي یتمثّل في اكتس
استثمار ما یتعلّق بعملیة الاكتساب الأم، ممّا أدى ببعض اللسانین التطبیقین إلى محاولة 

وتوظیفه في تعلیم لغة ثانیة إلاّ أنّ الصعوبات التطوریة، الذهنیة والنفسیة، الاجتماعیة 

.60/61النظریة الألسنیة وتعلیم اللغة، صمیشال زكریا، مباحث في1
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التماثل بین والعملیة حالت دون تحقیق ذلك خاصة بالنسبة لتعلیم الكبار، وهذا یعني عدم 
"الاكتساب" و"التعلّم"، كما أنّه لا یمكن إعادة إنتاج تعلّم لغوي یحاكي اكتساب اللغة الأولى 

والحل یكمن في استغلال 1بكلّ تفاصیله (بخصائصه: العفویة، التلقائیة، الدّافعیة الطبیعیة)
حفیز المتعلّم على في التمارین والتدریبات المساعدة على تعلّم اللغة الثانیة، وكذا تالوقت

استعمال اللغة في إطار وظیفي.

إذن، المصطلحان مختلفان ومتمیّزان، وهذا فرض على "كراشن" اعتبار الاكتساب أكثر 
. ویمكن عرض 2أهمیة من التعلّم، لأنّ الاكتساب یوازي لغة الأم التي یكتسبها الطفل

لغة الأم وآلیة تعلّم اللغة الثانیة آلیة اكتسابالجوانب الأربعة الأساسیة التي تختلف فیها 
وهي:

.المجال العصبي الفیزیولوجي- 1

.المجال النفسي- 2

.المجال العقلي- 3

.المجال اللغوي- 4

نموّ الطفل بینما آلیة لأنّ الآلیتین << متعاكستان باعتبار آلیة الاكتساب تسایر مراحل
وفیما یلي تفصیل أكثر لهذه المجالات كما هو موضّح في 3التعلّم تنبني علیها >>

الجدول:

. 75/76حسن مالك، اللسانیات التطبیقیة وقضایا تعلیم وتعلّم اللغة، ص1
.75نفسه، ص2
الابتدائیة في المدرسة الجزائریةخالد عبد السلام، دور اللغة الأم في تعلّم اللغة العربیة الفصحى في المرحلة 3

.115ص، 2012. جامعة سطیف: وعلوم التربیة والأرطوفونیاأطروحة دكتوراه في علم النفس 
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عملیة التعلّمعملیة الاكتسابالمجال
العصبي

الفزیولوجي
كتساب لغة الأم وأطواریتزامن ا

النموّ العقلي مثل (مرحلة الصراخ، 
المناغاةالعشوائیة، مرحلة الكلمة 

الأولى...) ولدى الطفل
والاستعدادات آلیات لجهاز النطق 

وكلّما نضجت،الوراثیة للكلام
عضلات الجهاز النطقي، تطوّر تحكّم 

الطفل فیها تدریجیا حتى یتحدّث بشكل 
.إرادي وعفوي

تبدأ عملیّة التعلّم وجوبا من الإرادیة 
إلى الآلیة، فالمتعلّم یرید التدریب 
وتشكیل جهازه النطقي وفق نظام 

عمریة ة اللغة الثانیة لكن في مرحل
التعلّم مبنیة على متقدّمة، فعملیة

أرضیة الاكتساب عصبیا 
.وفزیولوجیا

یخضع الطفل لدوافع نفسیة عمیقة النفسي
حتّى یتمكّن من السیطرة والتحكّم على 

لأنّ هذه الأخیرة هي اللغة لغة الأم، 
والأكثر فاعلیة لإشباع الأكثر اقتصادا 

حاجاته الحیویة مثل: الحاجة إلى 
الاندماج، إثبات الذات، التحرّك في 
المحیط، تحقیق التواصل مع أفراد 
مجتمعه. ونظرا لوظیفة لغة الأم 
الحیویة في الحیاة الیومیة فهي مفتاح 
الاندماج والتكیّف عند الطفل ممّا 
یحفّزه ویدعّمه ویسكن دافعیته لاكتساب 

لغة محیطه الاجتماعي.

تعتبر دوافع تعلّم لغة ثانیة سطحیة 
كالدافع العقلي وهو الفضولیة 

في والدافع العاطفي كحب التفوّق 
الدراسة، وغالبا ما تكون لغة 
إجباریة خاصة في وجودها وفرضها 
في المناهج الدراسیة فیجد الطفل 

یبذل مجهودا كبیرا مقارنة  نفسه 
بلغة الأم كما قد یواجه صعوبات 
لتعلقه وارتباط الذات بلغة الأم، 

دافعیة لتعلّم اللغة نقص الوبالتالي 
الثانیة لإحساس الطفل بأنّ كیانه 

وهویته معرّضة للخلل.

العقلي 
المعرفي

إنّ اكتساب الطفل للغة الأم یكون 
بطریقة مباشرة عن طریق الاحتكاك 
بالأشیاء والمواقف ومن ثمّ اكتساب 
ترمیزها اللغوي المعبّر عنها أو دلالتها.

تحدث العملیة عكسیة، إذ یتعلّم 
الطفل اللغة الثانیة بدایة من تعرّفه 
على اللغة ثمّ تأتي الخبرة التي یعاد 
تنظیمها بلغة الأم، فنجده یعتمد 
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الترجمة، فما نلاحظه عند التلامیذ 
عند مطالبتهم بتسمیة بعض الأشیاء 

مباشرة إلى یلجئونبلغة المدرسة 
مكتسباتهم بلغة الأم.

تتكوّن الخبرة التعبیریة الأولیة للطفل اللغوي
عن طریق الإنجازات الخطابیة المشكّلة 
حسب قواعد التواصل والتي فرضت 

المكوّنین علیه دون تدخّل المتحدّثین 
لمحیطه الخارجي، وبعد النضج 
وبتأثیر المحیط یكتشف الطفل نظام 

ویتمكّن من معرفة مجالات لغة الأم 
یة استعمال مختلف الصیغ اللغو 

وحسب المواقف والوضعیات المختلفة.

كذلك العملیة عكسیة، إذ یتعلّم 
الطفل النظام اللغوي أوّلا لیصل فیما 
بعد إلى استعمالها في التواصل 
(الخطابات الرسمیة، التعلیمیة..) 

المختلفة بعد فهمها طبعا.

ة تعلّم اللغة ـــــتماما عن آلیوأخیرا یمكن أن نقول أنّ آلیة اكتساب لغة الأم تختلف 
.1صطناعیةطبیعیة في حین العملیة الثانیة االثانیة، فالعملیة الأولى

ینظر: خالد عبد السلام، دور اللغة الأم في تعلّم اللغة العربیة الفصحى في المرحلة الابتدائیة بالمدرسة 1
.114/117الجزائریة، ص
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:La compétence linguistiqueالملكة اللغویة -3

Laن بمفهوم الملكة اللغویة والذي یقابله المصطلح الأجنبي"یین الغربییاهتمّ معظم اللسان
compétence linguistique وهو من المصطلحات التي وضعها زعیم المدرسة النحویة "
La"الأداء اللغوي أيویقابله مصطلح التولیدیة "نعوم تشومسكي"  performance

linguistique."

تعریف الملكة اللغویة:-3-1

، كما ورد كذلك 1ورد هذا المصطلح باللغة العربیة كما یلي: "كفایة نحویة" أو "مقدرة لغویة"
، ویعرّفها قالیسون وكوست: << الملكة اللغویة في باصطلاح "كفاءة لغویة" أو "القدرة اللغویة"

ویغطّي 2سامع عن لغته >>-التولیدي هي المعرفة الضمنیة التي یمتلكها كلّ متكلّمالنحو 
ة ـــــي: الملكـــــة وهــــة العقلیــة والسلوكیــــــــثلاثة أشكال للقدرة المعرفی-الملكة اللغویة–مصطلح 

فیقصد بالملكة اللغویة . أمّا عند ابن خلدون 3اللغویة، الملكة التواصلیة والملكة الاجتماعیة الثقافیة
وهو ما یتّفق مع تفسیر ، 4أو اللسانیة << قدرة اللسان على التحكّم في اللغة والتصرّف فیها >>

المعاجم لمدلول "الملكة" عموما، إذ تصیر الملكة للسان إذا احتوى اللغة وتمكّن منها واستبدّ بها.

منتجة للأداء اللغوي كما أنّ الملكة اللغویة وتعدّ الملكة اللغویة موضوع المدرسة العقلیة وهي ال
<< بكاملها وفي جملتها هي مهارة التصرّف في بنى اللغة بما یقتضیه حال الحدیث أي القدرة 
على التبلیغ الفعّال بما تواضع علیه أهل اللغة أو بعبارة أخرى أیضا القدرة على الاتصال اللغوي 

5اللغوي وهذه الأحوال معا من لفظ سلیم ومناسب >>في جمیع الأحوال بما یقتضیه الوضع 

.41برس، ص-، منشورات حرّوس1985لبنان: -1بسام بركة، معجم اللسانیة فرنسي عربي، ط1
2R-Gallisson et D-Coste, Dictionnaire de didactique des langues, Paris : 1976, Hachette
p105.
3 Jean-Pierre Cuq, Dictionnaire de didactique du Français, p48.

.5، عالم الكتب، ص1979القاهرة،–محمد عید، الملكة اللسانیة في نظر ابن خلدون، دط 4
الجزائر: - الجامعيبناء مناهج اللغة العربیة في التعلیم ما قبل لج صالح، الأسس العلمیة واللغویة عبد الرحمان الحا5

.120/121ص، المجلس الأعلى للغة العربیة، عدد خاص بالمنظومة التربویة،2003



تمھید                                                                   تحدید المصطلحات  .

21

ولیست الملكة اللغویة أن نجعل التلمیذ قادرا على تطبیق القواعد النحویة وحدها دون مراعاة ما 
تستلزمه عملیة الخطاب. ویرى ابن خلدون أنّ الملكة ملكتان، ملكة أصلیة طبیعیة وملكة صناعیة.

بیعیة:الملكة الأصلیة الط-3-1-1

وتنشأ عن السمع وهذا الأخیر عند ابن خلدون أبو الملكات اللسانیة، كما تنشأ هذه الملكة 
یسمع كما الطبیعیة عن الممارسة المستمرة، وبهذین العاملین یكتسب المتعلّم المعجم كما یلي: << 

یلقنها كذلك ثمّ لا یزال المفردات في معانیها فیلقنها أوّلا ثمّ یسمع التراكیب بعدها فاستعمال الصبي 
سماعه لذلك یتجدّد في كلّ لحظة ومن كلّ متكلّم واستعماله یتكرّر إلى أن یصیر ذلك ملكة وصفة 

الأعاجموبهذه الطریقة تنتقل اللغات من جیل إلى جیل ویتعلّمها 1راسخة، ویكون كأحدهم >>
والأطفال وهي طریقة طبیعیة لأنّه لا وجود لمعلّم یعلّم القواعد وما یتعلّق باللغة، كما أنّه لیس 

بتعلیم منظّم.

الملكة الصناعیة:-3-1-2

تنشأ عن معرفة بقواعد نحویة، فهي كما یقول ابن خلدون: << فلیست نفس الملكة وإنّما هي 
وحسب ابن خلدون فإنّ هذه 2یحكمها عملا...>>بمثابة من یعرف صناعة من الصنائع علما ولا

الملكة الصناعیة مهما بلغت تكون ناقصة ویمكن تجاوز هذا النقص عن طریق الإلمام بنصوص
وحصول ملكة اللسان العربي إنّما هو بكثرة الحفظ من كلام العرب <<العربیة ومتونها الجیدة 

فینسج هو علیه ویتنزل بذلك نسجوا علیه تراكیبهمحتى یرتسم في خیاله (أي المتعلّم) المنوال الذي 
منزلة من نشأ معهم وخالط عباراتهم في كلامهم حتى حصلت الملكة المستقرة في العبارة عن 

ومعنى هذا أنّ الملكة تحصل بممارسة المتعلّم لأنماط لغویة 3المقاصد على نحو كلامهم...>>
حتى یتعرّف أو یكتشف بنیتها، فیقیس علیها إلى أن تحصل له هذه الملكة، ولیس كما یراه البعض 

ینظر .652ص، الدار الذهبیة، 2006القاهرة: -تح: أبو عبد الرحمان عادن بن سعد، دطعبد الرحمان ابن خلدون، 1
، مخبر الممارسات 2012الجزائر: -أیضا: یوسف مقران، في سبیل تكریس الملكة التواصلیة، مجلة الممارسات اللغویة

.87/90، ص11اللغویة في الجزائر، ع
.658نفسه، ص2
.660نفسه، 3
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أنّ الملكة تحصل بممارسة كلام العرب كنماذج لغویة جامدة تحفظ على ظهر قلب، أو كقواعد 
لغویة نظریة تحفظ كذلك.

مل تنمیة الملكة اللغویة:عوا-3-2

:التمرین اللغوي-3-2-1

یعدّ التمرین اللغوي في تعلیمیة اللغات مرتكزا بیداغوجیا من حیث أنّه یسمح للمتعلّم بامتلاك 
القدرة الكافیة للممارسة الفعلیة للحدث اللغوي، وذلك بإدراك النماذج الأساسیة التي تكون الآلیة 

دى المراد تعلیمه، كما أنّ التمارین وسیلة من وسائل تنمیة الملكة اللغویة لللنظام اللساني التركیبیة
د تكون التمارین فردیة كما قد تكون جماعیة والغرض منها تخزین قالمتعلّمین لأیّة لغة كانت، و 

التمرین اللغوي إذن هو الوسیلة التعلیمیة الجوهریة في ترقیة امتلاك العادات المعلومات وترسیخها. 
اللغویة لدى المتعلّم، ممّا یجعله قادرا على الممارسة والأداء في كلّ الظروف المحیطة بالعملیة 

التعلیمیة وهو نوعان: التمرین البنوي والتمرین التواصلي.

ومن أهمّ التمارین البنویة أذكر:

التمرین التكراري؛-

تمرین الاستبدال؛-

تمارین التصریف والتحویل؛-

كیب؛تمارین التر -

تمارین التكملة؛-

تمارین الزیادة.-

أمّا التمارین التواصلیة فهي:

تمارین الحدیث من خلال الصورة؛-
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تمارین السؤال والجواب؛-

تمارین الألعاب اللغویة (تألیف قصّة)، (بطاقة اختیار الإجابة الصحیحة).-

مرجعیات مختلفة منها:یقتضي الاهتمام بالتمرین اللغوي وبمصادره التي تتنوّع إلى 

تمارین موجودة في كتاب التلمیذ، وهي تمارین عملیة آنیة ملازمة لمراحل الدرس المعیّن؛-

تمارین موجودة في كتاب المعلّم، وهو الكتاب الذي یعدّ المدوّنة المعرفیة التي تقدّم المادة وطرائق -
من هذه المادة؛اتعلیمها، ولذلك فإنّ التمرین یعدّ جزء

ویجب أن تخضع هذه التمارین لمعاییر علمیة وبیداغوجیة؛تمارین من إعداد الأستاذ نفسه، -

تمارین من إعداد مجموعة أساتذة تعمل في مؤسسة تربویة واحدة؛-

تمارین تعدّ في القسم بمباشرة المتعلّمین أنفسهم بالاعتماد على الكتاب المدرسي وإرشادات الأستاذ -
وتوجیهاته؛

نا في النهایة أن نذكر بعض الأهداف التعلیمیة والبیداغوجیة للتمرین اللغوي وذلك یمكن ل
لأهمیّتها:

*الإلمام بالنظام اللغوي إلماما شاملا؛

*التركیز على اكتساب بنیة لغویة معینة؛

*ترقیة التعبیر اللغوي؛

اكتساب مهارة معینة، والذي .إنّ اكتساب اللغة إذن هو *تنمیة القدرة الإبداعیة اللغویة عند المتعلّم
ومجموع هذه المثل یعتمد على وسائل تعلیمیة متنوعة لترسیخ المعطیات اللغویة المقدّمة للمتعلّم <<

هي الأصول التي یقتنیها المتكلّم بكیفیة لا شعوریة بممارسته المتكرّرة العلمیة للخطاب وبالتمارین 
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فیكاد یكون اكتساب اللغة كلّه تمرّسا وریاضة مستمرّة: كلّما زادت 1البنویة من جهة أخرى >>
وتواصلت زاد النموّ اللغوي وقوّیت الملكة، هذا عكس ما كانت علیه تعلیم اللغات في السابق إذ 

كانت دراسة القواعد لا یصحبها نوع من التمارین أو التدریبات فیما عدا الأمثلة التي یؤتى بها <<
ونتیجة 2ة، وفیما عدا الشواهد التي تتكرّر بعینها في كلّ كتب النحو العربي >>لتوضیح القاعد

لذلك المتعلّم غیر مؤهّل لاستخدام اللغة في المواقف المختلفة في الحیاة وقد لا یتمكّن من إنشاء 
فعند رسالة من صفحتین أو ثلاث صفحات في أيّ موضوع كان ولا حتّى الحدیث بالعربیة بطلاقة، 

علّم المعلومات المتعلّقة باللغة وفي المقابل لا یحسن توظیفها لغیاب التدریب على ذلك، والذي المت
وتصبح وبالتالي تستقرّ القوالب اللغویة <<إلخار، والقیاس والتعدیل والتحویل..یتمّ عن طریق التكر 

وتسیر ا من لغة أمّه، في المتعلّم عادة لغویة ثابتة أو آلیة، كما هو الحال في العادات التي اكتسبه
فالتدریب المستمرّ على الأنماط 3العادات اللغویة الجدیدة جنبا إلى جنب مع العادات القدیمة >>

ة والاهتمام ـارات الاقتصادیـــــاللغویة ضروري جدا كوسیلة فعالة لتعلّم اللغة دون إهمال المه
والتواصل فنتعلّم اللغة لنتصّل عن طریقها بتنمیتها، فالهدف الأساس من تعلّم اللغة هو الاتصال 

ولنستخدمها في مواقف الحیاة المختلفة.

ومن بین أهمّ التمارین اللغویة الفعالة في عملیة تعلیم اللغات أذكر الألعاب التربویة، فمن بین 
يّ طاقته الفوائد العظیمة للعب، زیادة استكمال القدرة على التعبیر، وهو وسیلة لاستخدام الكائن الح

الفائضة لغرض إعداده لشؤون الحیاة فیما بعد << وتندرج الألعاب التربویة في الجو العام الذي 
وإن كانت الطرائق التقلیدیة لتعلیم اللغة قائمة على الحزم والصرامة والتهیّب 4یحیط بتعلیم اللغة >>

یؤثّر على عملیة تعلیم وتعلّم من المعلّم، فإنّ الطرائق الحدیثة تقوم على الحركة والحیویة، ممّا 

.123ما قبل الجامعي، صعبد الرحمان الحاج صالح، الأسس العلمیة واللغویة لبناء مناهج اللغة العربیة في التعلیم1
، مكتب تنسیق 1984، مجلة اللسان العربي، الرباط: "أنواع التمارین اللغویة في الكتاب المدرسي"یوسف الخلیفة أبو بكر، 2

. 53ص،23عالتعریب،
.54، صنفسه3
مركز دراسات ،1986لبنان:-2طأحمد حقي الحلّي، اللغة العربیة وطرائق تدریسها، مجلة اللغة العربیة والوعي القومي،4

.387صالوحدة العربیة،
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ى التي تنقسم إلى ألعاب شفهیة وأخر عاب التربویة، هذه الأخیرة لوهو جوّ یسهل القیام فیه بالأاللغة، 
كتابیة.

إنّ كتاب القراءة وكتاب التمارین هما الكتابان اللذان یتعامل معهما التلمیذ من أجل تحصیل 
المعتمدة في هذین الكتابین الألعاب التربویة، فإلى جانب ملكة اللغة العربیة ومن بین النشاطات

الترفیه والتسلیة التي تحقّقها، فهي تؤدّي إلى استثمار التلامیذ للمكتسبات اللغویة.

كما اتسّعت تطبیقات الحاسوب التعلیمیة وخاصة في مجال تعلیم وتعلّم اللغات << وتتراوح 
لدى المتعلّم ألعاب الكلمات بغرض تنمیة حصیلة المفرداتالبرامج اللغویة ما بین تلك الخاصة ب

1إلى تلك التي تتبّع مناهج متكاملة لتعلیم قواعد النحو والصرف لإكساب مهارة القراءة والكتابة >>

أنّ هذا یحتاج إلى سعة في تخزین وحفظ المادّة العلمیة، وبخاصة في مجال تعلیم القراءة علما
والإنشاء.

ة:المطالع-3-2-2

تعدّ المطالعة أهّم نشاط من شأنه أن ینمّي الملكة اللغویة لدى الفرد، وما النتیجة المنتظرة من 
عدم المطالعة إلاّ تدنّي المستوى اللغوي، ثمّ إنّ << عزوف الناشئة بمختلف أعمارهم ومستویاتهم 

اللغویة وتطویر القدرات التعبیریة التعلیمیة عن القراءة الحرّة ذات الأثر الفعّال في تنمیة الحصیلة 
وقد سبقنا 2یشكّل ظاهرة بارزة في عالمنا العربي في الوقت الراهن لا یمكن إنكارها أو تجاهلها >>

ابن خلدون في ذكره أسباب حصول الملكة اللغویة، إذ انتبه إلى أنّ ملكة اللسان تحصل بتوارث 
یبتغي هذه الملكة ویروم تحصیلها أن یأخذ النصوص وحفظ ما هو متوارث << ووجه التعلّم لمن 

نفسه بحفظ كلامهم القدیم الجاري على أسالیبهم من القرآن والحدیث وكلام السلف ومخاطبات 
فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم وكلمات المولدین أیضا في سائر فنونهم حتّى ینزل لكثرة 

، الجزائر   ، مخبر -الجزائر نموذجا- العیاشي العربي، لغة الطفل العربي والمنظومة اللغویة في مجتمع المعرفة1
.155وزو، صالممارسات اللغویة في الجزائر، جامعة تیزي

، المجلس الوطني للثقافة 1996الكویت: - أهمیتها، مصادرها ووسائل تنمیتهامحمد المعتوق، الحصیلة اللغویة،أحمد 2
.15صوالفنون والأدب،
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م ولقن العبارة عن المقاصد منهم ثمّ في المنظوم والمنثور منزلة من نشأ بینهحفظه لكلامهم 
یتصرّف بعد ذلك في التعبیر عمّا في ضمیره على حسب عباراتهم وتألیف كلماتهم وما وعاه 

وهنا ختم 1وحفظه من أسالیبهم وتركیب ألفاظهم فتحصل له هذه الملكة بهذا الحفظ والاستعمال >>
متلازمان ولن یتمّ الأوّل إلاّ بالثاني ولا ابن خلدون كلامه بقوله "بهذا الحفظ والاستعمال" إذ هما

الثاني إلاّ بالأوّل.

ویقول أیضا <<...الملكات لا تحصل إلاّ بتكرار الأفعال لأنّ الفعل یقع أولاّ وتعود منه للذات 
صفة ثمّ تتكرّر فتكون حالا ومعنى الحال أنّها صفة غیر راسخة ثمّ یزید التكرار فتكون ملكة أي 

تقان لغة وهي:من المرور بها لإوفي هذا الكلام ذكر للمراحل التي لابدّ 2>صفة راسخة >

وتكون بتكرار فعل الكلام أو التأدیة الفعلیة للغة وهو الأوّل وبتكراره تحصل هذه الصفة.الصفة:*

بتكرار الصفة تتحوّل إلى حال وهي صفة غیر راسخة.*الحال:

وهي ناتجة عن تكرار الحال وأساس الملكة هو التكرار واستعمال اللغة، والملكة صفة *الملكة:
راسخة.

ونستخلص من قول ابن خلدون تركیزه على الاستعمال، أي أنّ المعرفة النظریة لقواعد اللغة  
ة، وأیاّ غیر كافیة ولیست هي الإتقان، إنّما الإتقان هو استعمال اللغة وفقا لظروف اجتماعیة معیّن

فلا یوجد 3لا یحیط باللغة إلاّ نبيّ >>كان الفرد فلیس بإمكانه الإلمام بكلّ اللغة، فقدیما قالوا: <<
إنسان یعرف كلّ اللغة، وإنّما كلّ فرد یعرف جزءا منها، وقد یتغیّر هذا الجزء لدى كلّ واحد حسب 

ن ــــــــه مــــــا یعرفـــى بعض مــینساــتغیّر الأدوار التي ینهض بها في الحیاة الاجتماعیة، ومعظمن
لغته، ویتعلّم أشیاء جدیدة في مسیرة حیاته.

وممّا ثبتت مساهمته في تنمیة الملكة اللغویة:

.658ص.،مقدمةالابن خلدون، 1
.55، صنفسه2
.37عبده الراجحي، علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیة، ص3
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القرآن الكریم:- 3-2-2-1

ن سلامة اللغة ــــل المبكّرة یضمـــــإنّ إتقان قراءة القرآن الكریم وحفظ مقادیر منه في المراح
العربیة، ویمكّن لصیغها وبناء الجملة فیها، وتعتبر المغرب صاحبة أحسن تجربة، إذ عُنیت بتحفیظ 
القرآن الكریم في مرحلة الروضة، وإلى ذلك دعا الملك الحسن الثاني في بعض مشاریعه، فقد أراد 

.1استثمار مرحلة الروضة وقدرة الطفل في هذه المرحلة

لك، إذ ثمّة الكثیر من دور الحضانة والتي تركّز على تربیة النشء ولیست الجزائر ببعیدة عن ذ
تربیة قرآنیة دینیة ولا ننسى دور المساجد كذلك أین یتمّ تحفیظ القرآن للأطفال في مختلف الأعمار.

والنتیجة الحتمیّة لكلّ ما سبق ذكره، أنّ الحافظ لأقدار من القرآن یتحدّث اللغة العربیة بطریقة 
باحترام مخارج الحروف والابتعاد عن الأخطاء النحویة الكثیرة.سلیمة 

استخدام كلام العرب الفصیح:- 3-2-2-2

عر العربي الفصیح دور كبیر في تنمیة الملكة اللغویة عند متعلّمي اللغة العربیة، ونفس شإنّ لل
لن یتمّ للمتعلّمین الحصول على ملكة اللسان لخطابة من نثر ورسائل ...وإنّهالشيء یقال عن ا

العربي إلاّ إذا حملوا على استخدام كلام العرب الفصیح ودُرّبوا على ذلك حتى ترسخ المهارات 
ولا شكّ أنّ تدعیم هذه الملكة فیما بعد یكون ة لغویة دنیاكیة الأساسیة التي لابدّ منها كملاللغو 

النحویة.بالتعمّق في معرفة مختلف القوانین 

:والاتصالوسائل الإعلام -3-2-3

تعدّ وسائل الاتصال كثیرة التأثیر على الأطفال خاصة ما تشهده منتطور تقنیة الاتصالات 
والإلكترونیات التي شاع استعمالها في العصر الحالي، وفي مقدّمة هذه الوسائل التلفاز الذي له 

لبنان: -2العربیة والوعي القومي، ط، مجلة اللغة"تحسین وسائل خدمة اللغة العربیة في الوطن العربي"شكري فیصل، 1
.397، مركز دراسات الوحدة العربیة.، ص1986
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هي الساعات التي یقضونها أمام هذا الجهاز فكم خاصة، نة خاصة في حیاة الأسرة والطفل مكا
الذین یستقبلون منه الجید والرديء، النافع والضار، دون رقابة تذكر حینما یتعلّق الأمر بالأطفال 
الصغار. ومن هذا المنطلق لابدّ من الاهتمام بالبرامج الموجّهة للصغار << وذلك بما یقدّم الفائدة 

طویلة أمام التلفاز ممّا یستوجب الحرص اأوقاتفهم یقضون 1>>اللغویة في حیاتهم علمیا وعملیا 
البرامج المسلیة إذ انتشرت كثیرا برامج باللهجات والعامیات المختلفة مع العلم أنّ الشعراء الذین 

في برامج الأطفال ىبالفصحكتبوا للأطفال كثر ،وسلیمان العیسى أبرزهم، وحان الوقت للاهتمام 
وهذه الأخیرة ستمدّهم باللغة السلیمة وتنمّي إحساسهم الفني كما تربّي فیهم الذوق الإنساني خاصة 
إذا استعملت التقنیات الحدیثة فلا شكّ أنّ الأثر سیكون بلیغا باعتماد الصور والألوان والأشكال 

المختلفة تماشیا مع میولات الأطفال. 

مخبر ،2010للغویة بالجزائر، الجزائر: عائشة عهد حوري، أثر أغاني الأطفال في تكوین لغة الطفل، مجلة الممارسات ا1
.58الممارسات اللغویة في الجزائر، ص
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مدخل: أهمیة دراسة الوضع اللساني الاجتماعي-1

في میدان تعلیم وتعلّم ظهرت في الآونة الأخیرة دراسات لسانیة اجتماعیة استغلّهاالغرب
اللغات، و من المهمّ جدا بالنسبة لنا أیضا، استغلال مثل هذه الدراسات لاهتمامها بقضایا 
حساسة خاصة باللغة من شأنها أن تخدم تعلیم وتعلّم اللغة العربیة، ومن مواضیعها: الواقع 

ة ـــــــــانكــــــــــــــــــــــــــلات ومة، التمثّ ــــــــــــــــاللغویة لغویة، التعدّد اللغوي، الثنائیةــــــــوي من ازدواجیـــــــاللغ
ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــي البحث في اللهجــیقتضحة ـــــــــفالبحث في العربیة الفصیولهذا <<، إلخ.اللغة..

غة بینیة یقتضي ممّن العامة، والعكس بالعكس، كما أنّ تصنیف اللغة العربیة باعتبارها ل
یبحث في تعلیمها وتعلّمها الانتباه إلى قوّة العلاقات بینها وبین اللهجات العامیة، سواء 

ومثل هذه الظواهر اللغویة یجب 1للقدرة، أو بالتداخل المنتج للأخطاء >>الإیجابيبالنّقل 
وبیداغوجیة واضحة یمكن أن ینطلق من أسس لسانیة، ولسانیة نفسیة، سوسیوثقافیة

ملاحظتها ومن تشخیص عام وشامل، لأنّ ما هو ملحوظ من ظواهر لغویة كالأخطاء 
. فمن أجل 2والتداخلات یمكن أن یحجب وراءه متوالیة لعدد من الأسباب غیر الواضحة

دراسة وبحث مشكلات تعلیم اللغة العربیة وغیرها من اللغات لا بدّ أن ننطلق من الواقع 
وس بوصفه الوصف الدقیق اعتمادا على آخر ما توصلّت إلیه مختلف العلوم المحس

المهتمّة باللغة من زاویة ما دون نسیان النتائج التي توصّلت إلیها اللسانیات وعلم التربیة 
ومن أجل تجاوز الهوة الحاصلة بین اللغة 3عن النظرة السطحیةوالاستفادة منها بعیدا 

توصّل علماء التربیة إلى أنّ على مستوى التحصیل البیداغوجي، العربیة الفصحى والعامیة 
المسلك الطبیعي لسدّ هذا الفراغ یكمن في << محاولة معرفة طبیعة لغة المنشأ التي 

دكتوراهأطروحة اء تلامیذ السلك الأول الأساسي، المصطفى بنان، التلقي اللغوي، قراءة لسانیة تطبیقیة في أخط1
.123/124، ص 2002/2003:المغرب- معة الحسن الثانيجا
، الهلال العربیة للطباعة 1994الرباط: -2طمصطفى بن عبد االله بوشوك، تعلیم وتعلّم اللغة العربیة وثقافتها،2

.152صوالنشر،

محاضرات قسم الماجستیر، جامعة تیزي وزو، قسم اللغة عبد المجید سالمي، مدخل إلى علم تعلیم اللغات، 3
.136، ص2004العربیة وآدابها، 
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یستعملها الطفل بعفویة والانطلاق منها بالتدریج حتى لا یحسّ المتعلّم بأيّ تباعد بین لغته 
هذا فیما یخصّ الطفل العربي عموما، أي الناطق .1التلقائیة ولغة المدرسة الجدیدة >>

باستثناء الطفل الجزائري الناطق –بإحدى عامیات لغة الأم، والطفل الجزائري خاصة 
وإذا –بإحدى اللهجات الأمازیغیة أو لغة أجنبیة كاللغة الفرنسیة عند أبناء الطبقة المثقفة 

باللغة العربیة هو جعلها لغة عصریة متفتّحة على الابتكارات الاهتمامكان الهدف من 
وقادرة على استیعاب مفاهیم مختلف العلوم في إطار العولمة << فإنّه یجب على المعلّمین 

أن یضعوا في الحسبان وفي بدایة تعلّم اللغة العربیة في مرحلة التعلیم الابتدائي، 
یتمّ انتقالهم من لغات الأم ( العامیة العربیة المكتسبات اللغویة القبلیة للتلامیذ حتى

إذ علیهم تحضیر التلامیذ مسبقا من 2والمتغیرات الأمازیغیة ) إلى التعلیم بشكل میسور >>
خلال تخصیص فترات تمهیدیة نشیطة بغرض إعداد المتعلّمین لمرحلة التعلّمات 

ه ــــــــــــم القراءة بوج ـــّا تعلــــیستند إلیهوالمفاهیم التي الأساسیة، وتثمین رصیدهم اللغوي 
اص، وهذا یكون في فترة الأسابیع الأولى من بدایة التعلیم والتعلّم حیث یصنع المتعلّم ـخ

المبتدئ صُوره الذهنیة بنفسه وینطلق معه المعلّم في عملیّة التعلّم حیث یتأكّد من أنّه قد 
بما یُكنه في نفسه من الصّور، فلا بدّ من التأكید الإجهازبلغ تلك الدرجة وأنّه قادر على 

م الكتابة.لعلى ضرورة تعلّم اللغة الشفویّة من أجل تعلّم اللغة المكتوبة والولوج في عا

جتماعي فهي ممّا الاللإحاطة بالواقع اللساني إنّه من الضروري إنجاز البحوث المیدانیة
أساس هذه البحوث وعلى العربیة، إذ على یساعدنا على تغییر الوضع التعلیمي للغة 

ات وفي ـــــــــــــــــــــینكشف أوّلا: الوضع الحقیقي للغة العربیة في جمیع المستویمنوالها <<
جمیع البلدان العربیة، ونحصل بذلك على المعطیات الموضوعیة التي لا تشوبها الأحكام 

والإحصائي وغیرهما من معرفة ستقرائي ثمّ أن نتمكّن بشتّى أنواع التعلیم الاالذاتیة، 

، مكتبة النجاح 1998:الرباط- دطعباس الصوري، في بیداغوجیة اللغة العربیة (البحث في الأصول)، 1
.121الجدیدة، ص

طني الدیوان الو ،2003:الجزائرمناهج السنة الأولى من التعلیم الابتدائي،مدیریة التعلیم الأساسي،2
.5صللمطبوعات المدرسیة،
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العلاقات القائمة بین الظواهر المكتشفة والأسباب الحقیقیة التي أحدثتها، ونتمكّن بالتالي 
فمن الأحسن أن لا ننظر إلى المشاكل اللغویة 1على إیجاد الحلول العلمیة المناسبة  >>

یجب أن تنفصل هذه بشكل منفصل عن العالم الخارجي أو قاعة الدراسة << كما لا 
إذا 2المشكلات عن السیاق السیاسي والثقافي والاجتماعي الذي یحدث فیه تعلّم اللغة >>

فقد تساءل الحاج صالح عن 3موضوع الواقع اللغوي العربي >>حلا بدّ من << طَرْ 
السبب الذي جعل العلماء ینزوونعن هذا الواقع متناكرین له أشدّ التناكر، وأضاف قائلا: 

وممّا یمكن أن یتبیّن لنا 4علینا أیضا أن ننظر إلى هذا الواقع اللغوي نظرة شاملة >><<
هذا الواقع هو أنّ اللغة لا یتمّ نموّها إلاّ بنموّ الشعب الناطق بها في مختلف المیادین من 

الاقتصادیة وبالتالي الثقافیة.

La diglossieالثنائیة اللغویة-2

أوّل ملاحظة یمكن ذكرها عن أحوال اللغة العربیة في العالم العربي عامة والجزائري 
خاصة هو تعدّد اللهجات العامیة وشیوعها عند أفراد هذه المجتمعات، إذ یستعملونها في 

في البیت والشارع، في المؤسسات والأسواق، بل حتى في بعض أجهزة الحیاة الیومیة، 
وحضورها إلى جانب اللغة عامیة لأسباب تاریخیة وجغرافیةالإعلام، وقد انتشرت ال

والذي هو من بین المفردات الأكثر العربیة الفصحى هو ما یسمى بـ"الثنائیة اللغویة" 

1ج،موفم للنشر، 7200ر:ــــــــ. الجزائلعربیةات اــــات في اللسانیــــــوث ودراســـــح، بحـــــــــاج صالــــان الحــعبد الرحم1
.159ص

ب ـي للتعریـــــز الثقافـــــــــلمركتر: اماكار میشیل، الخطاب اللغوي واكتساب اللغة في علم اللغة التطبیقي، 2
.36، ص2009القاهرة: والترجمة، 

.114عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ص3
.114نفسه، ص4
م اللغة ــــاهر لوصیف، منهجیة تعلیــــــمن أسباب انتشار العامیة: الأسباب التاریخیة، الجغرافیة...ینظر: ط

.43/45، صاوتعلّمه
ات ــــــوان المطبوعــــ، دی2002: رــــــــالجزائ- طدوّر،ــــــــوالتطأة ـــــــــالنشاتـــــــر أیضا: أحمد مومن، اللسانیینظ

.35/36صالجامعیة، 
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. ویعتقد Diglossiaاللسانیات الاجتماعیة، وترجمة للمصطلح الانجلیزي لانتشارا في حق
Krumbacherأنّ أوّل من تحدّث عن هذه الظاهرة هو اللغوي الألماني كارل كرمباخر

1902Schriftspraachedasproblem derه صدر عام في كتاب ل1902
modern griechishen ، وتطرّق في هذا الكتاب إلى طبیعة ظاهرة الثنائیة اللغویة

للغتین الیونانیة والعربیة.وأصولها وتطوّرها، إذ أشار بشكل خاص إلى ا

أمّا الرأي العام الشائع في أدب هذه الظاهرة اللغویة هو أنّ العالم الفرنسي "ولیم مارسیه" 
1930"William Marcais هو أوّل من نحت المصطلح بالفرنسیة "la diglossie

التنافس بقوله: << هي1930وعرّفه في مقالة تخصّ الثنائیة في العربیة وذلك في عام 
. كما أنّ هذا المصطلح لم یدخل 1توبة ولغة عامیة شائعة الحدیث >>بین لغة أدبیة مك

أمّا عن مقابل 2من طرف شارل فرقسون1958في المجتمع العالمي إلاّ في سنة 
ن والمعاجم ـــــــــــفي اللغة العربیة فثمّة اختلاف بین المترجمیdiglossieح ـــــــــمصطل

الازدواجیة فمنهم من ترجمه بـ"الثنائیة اللغویة" ومنهم من ترجمه بمصطلح "اللسانیة، 
اللغویة" كما هو موضّح في الجدول، فوقع الخلط في ترجمة المصطلحین، إذ منهم من 

بالازدواجیة اللغویة، ومنهم من فعل bilinguismeبالثنائیة اللغویة وdiglossieترجم
بالثنائیة. وبالنسبة للمتعمد bilinguismeزدواجیة، وبالاdiglossieالعكس، إذ ترجموا 

.العربيفي بحثنا هذا فهو الرأي الأوّل والمأخوذ به في المغرب

مؤسسة حمادة للدراسات ،2005الأردن: - دطمحمد راجي زغلول، دراسات في اللسانیات الاجتماعیة العربیة،1
.7صالجامعیة،

2Paul Wold, Gabriel Maressy, plurilinguisme, normes, situations, stratégies, p25.
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ترجمتهالمصطلحترجمتهالمصطلحعنوان الكتابصاحب الترجمة
الثنائیة -Diglossieمعجم اللسانیات-مكتب تنسیقالتعریب-

اللغویة
Bilinguisme- الازدواجیة

اللغویة
قاموس-عبد السلام المسدي-

اللسانیات

معجم علم اللغة -محمد علي الخولي-
الازدواجیة -النظري

اللغویة
الثنائیة-

اللغویة معجم اللسانیات-بسام بركة-

معجم -مجموعة من اللغویین-
مصطلحات علم 

اللغة الحدیث

اللغویة:تعریف الثنائیة-2-1

في مقالة تُعدُّ أشهر ما 1959هذا الاصطلاح إلى الإنجلیزیة عام قدّم شارل فرقسون
الات لغویة تتمیّز بهذه الظاهرة وهي: ـــــــائیة اللغویة، إذ بحث أربع حــــــــكتب عن الثن

ون هذه العربیة، الیونانیة، الألمانیة والسویسریة واللغة المهجنة في هایتي، ویعرف فرقس
<< حالة لغویة ثابتة نسبیا، یوجد فیها فضلا عن اللهجات الأساسیة ( التي ربّما الظاهرة

نمط آخر في اللغة مختلف، عالي تضمّ نمطا أو أنماطا مختلفة باختلاف الأقالیم ) 
أكثر تعقیدا من الناحیة النحویة ) فَوْقِي المكانة، وهو آلة التصنیف ( وفي غالب الأحیان 

ومحترمة من الأدب المكتوب لعصور خلت، أو لجماعة سالفة، ویتعلّم الناس كبیرة لكمیة
ة والمحادثات ـــــــم الأغراض الكتابیـــهذا النمط بطرق التعلیم الرّسمیة ویستعمل لمعظ

الرسمیة، ولكنّه لا یستعمل من أیّقطاع من قطاعات الجماعة المحلیّة للمخاطبة أو 
. أمّا قالیسون وكوست فیعرّفان الثنائیة اللغویة كما یلي: << هي تلك 1دثة العادیة >>المحا

الحال التي یستعمل فیها فرد أو جماعة من المتكلّمین مستویین من التعبیر ینتمیان كلاهما 

.7محمد راجي زغلول، دراسات في اللسانیات الاجتماعیة العربیة، ص1
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اعة ـــــــائیة اللغویة هي تعایش تنوعیّن لغویین في صلب الجمـــــــإذن الثن. 1إلى لغة واحدة >>
، أمّا المستوى الوضیع فیسمى highvarietyى المستوى الرفیع منها بـ: الواحدة، ویسم

وقد بنى فرقسون تصوّره هذا بعد إعمال النظّر في بعض الأوضاع ".Lowvarietyبـ"
اللغویة في بعض البلدان كالبلدان العربیة التي تتعایش فیها العربیة العامیة مع العربیة 

والإغریقیة الصافیة Demotikiأمّا في الیونان فتتعایش اللغة الإغریقیة العامیة الفصحى 
2katharessova فیستعمل مصطلح الثنائیة اللغویة من أجل وصف وضعیات لسانیة ،

وظواهر الاحتكاك اللغوي، وكذا في انعكاساته على التخطیط اللغوي كما یمكن أن یكون 
ت وكذا لدراسة الآداب، ویجب التذكیر بأنّ هذا من وجهة نظر تعلیمیة اللغاامهمّ 

.3المصطلح یستخدم لوصف وضعیة تعایش نظامین لغویین ینحدران من أصل واحد

تصین في دراسة هذه الظاهرة بشكل أوسع وهو ما المخفرقسون في ختام مقالتهولقد دعى
مادة 1092) من حصر ما مجموعه Hidson)1992قد تمّ بالفعل، إذ تمكّن هدسون 

علمیة منشورة عن الثنائیة جلّها في الإنجلیزیة وأكثر من نصف هذه المواد العلمیة تمّ نشره 
.19924-1982في العشر سنوات من 

للثنائیة اللغویة بعد فرقسون هم:أمّا عن أهمّ الدارسین 

لغوي اجتماعي أمریكي.Dell Hymesدیل هایمز-

.Gempers1962جمبرز-

.Fishman1972فیشمان-

1Gallisson et Coste, dictionnaire de didactique des langues, p153/154.
مجلة اللسانیات، الجزائر:محمد یحیاتن، التعدّدیة اللسانیة من خلال الأبحاث اللسانیة الاجتماعیة الحدیثة،2

. 73ص، 11، مركز البحوث العلمیة والتقنیة لترقیة اللغة العربیة، ع2006
3 Marie Louise Moreau, Sociolinguistique, Les concepts de base, Liége : 1979
Mardaga, p125.

.11محمد راجي زغلول، دراسات في اللسانیات الاجتماعیة العربیة، ص4
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فقد قام فیشمان بتوسیع مفهوم الثنائیة فأصبح یشمل استعمال اللهجات أو استعمال 
نظامین مختلفین، المهمّ أن یكون هناك اختلاف في وظائفها التي تستعمل فیها، فالثنائیة 

اللغتین ذات مكانة ون فیها إحدى التي یقصدها هنا هي وضعیة الازدواجیة اللغویة التي تك
وكذلك بالنسبة للفرد الذي یستعمل لغة غیر لغته 1اعیة سیاسیة مقارنة بالأخرىـــــــــجتما

الأم، بحیث تكون لهذه اللغة مكانة فیستعملها في المواقف الرسمیة.

ونفس الشيء بالنسبة إلى جامبرز الذي وسّع بدوره مفهوم الثنائیة لیشمل كلّ التنوعات 
ة بنفس شرط فیشمان وهو الاختلاف في وظائفها.اللغوی

نظر فیشمان إلى أربع حالات وفقا للترتیب الذي أصبح كلاسیكیا:كما 

حیث أنّ كلّ الأفراد یتقنون النظامین ویستعملانهما في عدّة مع ثنائیة:ازدواجیة)1
استعمالات، حال بعض المناطق الاسبانیة.

كلا النظامین في تسابق لنفس الاستعمالات.بدون ثنائیة:ازدواجیة)2

جماعتان أحادیتا اللغة تتواصل وتجتمع في نفس الجماعة مثل )ثنائیة دون ازدواجیة:3
بلجیكا وكندا.

.ومن خلال هذا الترتیب نرى 2وضعیة الجماعة اللسانیة المنعزلة)لا ثنائیة ولا ازدواجیة:4
ة یّنط تخصیص كلّ واحد لاستعمالات معر أنّ مصطلح ثنائیة أصبح یجمع بین نظامین ش
بعد أن كان یجمع بین مستویین من نفس اللغة.

ئیة اللغویة:توزیع الوظائف في الثنا-2-2

) وأحد هذه domainesسانیون الاجتماعیون إلى ما یسمى بالمجالات (لقد أشار اللّ 
المجالات مثلا، هو البیت، فالعربیة العامیة تستعمل مثلا في البیت << ومجال البیت لا 

1J-Dubois et autres, Dictionnaire de linguistique et de sciences de language, Paris,
1994, éd LAROUSSE, p155.
2 Louise Dabéne, Repères sociolinguistiques pour l’enseignement des langues, p46.
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یعني المكان الذي تحدث فیه المحادثة، بل یشمل أیضا المشاركین فیها، وموضوع الحدیث 
فالعامیة إذن هي لغة البیت أي تستعمل على الدّوام للتخاطب 1وأیّة عوامل هامة أخرى >>

كما أنّ غیر رسمي، مع أفراد العائلة الآخرین داخل البیت حول أمور عائلیة. بشكل
استعمالها كوسیلة للتعلیم << لن تكون مقبولة لدى الغالبیة العظمى للمجتمعات، باستثناء 

في المدارس الابتدائیة فقط وعلى نطاق ضیّق استعمالها في بعض الأحیان في المشافهة 
أمّا الفصحى فهي لغة المواقف الرسمیة ولغة أدبیة فصیحة، وفي بعض الأحیان 2جدا >>

أو تقترب منها.classicalیصحّ لنا تسمیّتها باللغة القدیمة 

)، رمز Romain-1989) ورومان (1972-1959والجدول التالي أسّسه فرقسون (
رف الأوّل من الكلمتین ) نسبة إلى الحL) والمستوى الوضیع بـ (Hللمستوى الرّفیع بـ (

) ویبیّن هذا الجدول مجالات استعمال كلّ من المستوى LowوHightالانجلیزیتین (
الأعلى والمستوى الأدنى.

)Lالمستوى الوضیع ()Hالمستوى الرفیع  (الموقف الاجتماعي
الصلاة في المسجد أو الكنیسة- 1
إصدار التعلیمات للخدم والعمال والكتبة- 2
الخطابات الشخصیةبعض - 3
المحادثة في البرلمان والخطب السیاسیة- 4
المحاضرات الجامعیة- 5
الحوار مع الأسرة والأصدقاء والأقران- 6
القصص والصحف وعناوین الصور- 7
التعلیق على الكاریكاتور السیاسي- 8
الشعر والأدب والقصص- 9

الأدب الشعبي -10

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

جدول فرقسون ورومان

للنشر والتوزیعدار جدید،2009عمان: - 1طجون لیونز، اللغة واللغویات، ترجمة: محمد إسحاق العناني،1
.262ص

.269نفسه، ص2
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ولكلّ من المستوى الرفیع والمستوى الوضیع ممیّزات ووظائف كما هي واضحة في 
سم (لغة الأم) ظروف طبیعیة، وهو ما یطلق علیه االجدول فالمستوى الأوّل یكتسب في

ي الجزائر ـــــــــــوم فویستعمل في محیط الأسرة والأصدقاء، وثمّة أصناف عامیة عربیة الی
بتداخل أشكال من الأداء - كفضاء لغوي–<< تنتمي إلى الفضاء المغربي الذي یتمیّز 
.1>>انیاب، لیبیا، الصحراء الغربیة وموریتالذي یسود في البلدان المغاربیة (تونس، المغر 

مستوى أمّا المستوى الثاني فهو یكتسب عن طریق نظام التعلیم ویستعمل غالبا في
الكتابة أو في المواقف الخطابیة الرسمیة ویكون موازیا للأوّل...لكنّه مختلف عنه، بحیث 

على المستوى النحوي ویكون حاملا لأدب واسع، رفیع یكون أكثر تعقیدا
.2ب بالتلقین والتعلیمسومكتوب...وبالنسبة (للمستوى الرفیع) في اللغة العربیة فأصبح یكت

قد لمجتمعات <<المستوى الفصیح والمستوى العامي في كثیر من افالفرق إذن بین 
من الناحیة الوظیفیة سواء أكانت هذه أصبح فارقا واضحا بیّنا بحیث أنّ التفریق بینهما 

ولهذا یمكن تمییز الأوضاع القائمة على الثنائیة لهجات للغة واحدة أم غیر ذلك >>
اللغویة ببعض السمات من بینها:

فالتنوع الرفیع یستخدم في المسجد والآداب والخطب الرسمیة هما التوزیع الوظیفي: أولا
والجامعیة والمدرسیة إلخ... في حین یستخدم التنوّع الوضیع في الأحادیث العادیة الیومیة 

والأدب الشعبي...إلخ.

 ّع السّمة الثانیةتكمن في أنّ التنوّع الرّفیع یحضى بصیت اجتماعي على عكس التنو
الوضیع الذي هو موضع استهجان.

.السمة الثالثة قوامها أنّ التنوع الرفیع یُسخّر لإنتاج أدب معترف به ومحطّ إعجاب

1Khaoula Taleb Ibrahimi, Les algériens et leur(s) langue(s), 2éme éd-Alger: 1997,
Elhikma, p26/27.

فطومة سویسي، مقارنة تحلیلیة بین لغة التحریر ولغة التخاطب بالفصحى، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، 2
.4، معهد العلوم اللسانیة والصوتیة، ص1988
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 التنوّع الوضیع یكتسب بشكل طبیعي إذ هو اللغة الأولى التي یكتسبها الناطقون، في
حین أنّ التنوّع الرفیع لا یكتسب إلاّ في المدرسة.

بأنّ هذه الحالة اللغویة تمتاز بالاستقرارسونیرى فرق

 یتصّف التنوّع الرفیع بكونه معقّدا (خاضع لقواعد ونظام كتابة على خلاف التنوّع
.1الوضیع

خلاصة القول أنّه لا توجد لغة على هیئة واحدة أو على نمط واحد أو على مستوى 
وتعتبر اللسانیات 2>>واحد << وإنّما هناك تنوّع لغوي وفق معاییر علمیة خاصة

الاجتماعیة العلم القائم بدراسته، وفي معظم اللغات توجد فصیحة "معاصرة" وفصیحة 
طبیعیة یجري بل هي لغة3تراثیة << واللغة العربیة لیست بدعا في شيء من ذلك >>

ما یجري على كلّ اللغات الطبیعیة.علیها

اللغة العربیة والثنائیة اللغویة:-2-3

اللغة العربیة الوحیدة التي فیها هذان المستویان (الأعلى والأدنى) فلا بدّ أن ننتبه لیست
بل هي 4لا توجد في الدنیا لغة واحدة إلاّ فیها هذان المستویان من التعبیر >>هنا بأنّه <<

إلى لهجات، فاللغة الفرنسیة مثلا واحدة ظاهرة في مختلف لغات العالم التي تتنوّع وتتفرّع 
لغة أدبیة مكتوبة أو منطوقة، ولغة تعایش مستویین لغویین: من تلك اللغات التي نجد فیها 

. فثمّة 5في مستوى الخطاب المنطوقشعبیة مكتوبة كذلك ولكن تتموقع في الحقیقة 

.73محمد یحیاتن، التعدّدیة اللسانیة من خلال الأبحاث اللسانیة الاجتماعیة الحدیثة، ص1

. 32عبده الراجحي، علم اللغة التطبیقي، ص2
.42/43، صنفسه3
، بل الجامعيم ما قــي التعلیعبد الرحمان الحاج صالح، الأسس العلمیة واللغویة لبناء مناهج اللغة العربیة ف4

.114ص
5Charles Bouton, la linguistique appliquée, Presse universitaire de France, 3éme
édition, 1993, p77.
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françaisالمعیار وبین الفرنسیةde français dialectalلاف بین اللهجة الفرنسیة تخا
standard لدى الناطقین بالفرنسیة إحساسا بوجود << وإن كان لا یثیر هذا الاختلاف

نفس 1لغتین فرنسیتین بدل من لغة واحدة، ودون أن ترقى الأولى إلى مرتبة الثانیة >>
الشيء یُلاحظ على اللغة الإیطالیة المكتوبة واللغة الإیطالیة المنطوقة.

بالنّسبة للغة العربیة ففي الواقع هناك أكثر من مستوى:أمّا 

عربیة كلاسیكیة

لام على نحو ـا تستعمل في وسائل الإعـــــــعربیة مشتركة أو موحّدة عصریة أكثر م
شفوي، لذلك تعرّف بالعربیة الشفویة.

 وهي دونها في فصاحتها-السابقة–عربیة متفرّعة عن العربیة المشتركة-

 المشافهة لدى المتعلّمین (عربیة المثقفین)عربیة

2العامیات العربیة التي یتعلّق كلّ منها بحيّ أو مدینة أو لهجة ما.

ومن المهمّ جدّا الإشارة إلى مصطلحات أخرى عن مفهوم "الفصحى" و"العامیة" إذ 
مستویین هناك من الدارسین من أشار إلى مصطلح "الثلاثیة اللغویة" بل وجود أكثر من 

ه "مستویات العربیة المعاصرة ء نذكر: السعید محمد بدوي في كتابللغة العربیة، من هؤلا
، إذ یتحدّث عن:1973في مصر" 

 :وهي الفصحى التقلیدیة غیر المتأثّرة بشيء نسبیا.فصحى التراث

:الفصحى المتأثّرة بالحضارة المعاصرة على الخصوص.فصحى العصر

، زاویة للفن و 2007الرباط: -1طوصف ورصد وتخطیط،آمنة إبراهیم، وضع اللغة العربیة في المغرب،1
.95صالثقافة، 

ة ــــــة البصریــــــائل السمعیــــالوسن، ـــــظواهر الاحتكاك اللغوي في سلوك الناطقین الجزائرییصحرة دحمان، 2
. ینظر كذلك: الطاهر 41صمعهد اللغة العربیة وآدابها،،1999:الجزائرجامعة ماجستیر، رسالة أنموذجا، 

.56، ص1996الجزائر، لوصیف، منهجیة تعلیم اللغة وتعلّمها، رسالة ماجستیر الجزائر، 
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عامیة:وثلاثة أنواع من ال

:عامیة متأثرة بالفصحى وبالحضارة المعاصرة معاعامیة المثقفین

:عامیة متأثرة بالحضارة المعاصرة.عامیة المتنورین

:1عامیة غیر متأثّرة بشيء نسبیا لا بالفصحى ولا بالحضارة المعاصرةعامیة الأمیین.

أو ظاهرة لغویة طبیعیة؟وهنا نتساءل عمّا إذا كانت الثنائیة اللغویة مشكلة لغویة 

أبعد مشكلاتها یرى "أمین الخولي" أنّ الثنائیة اللغویة في المجتمعات العربیة هي <<
، ویضیف قائلا بأنّ الثنائیة 2عنفها أثرا لأنّها تصیب هذه الأمم العربیة جمیعا >>غورا وأ

رنة یومیة وتتعامل وتتواصل بلغة موتشعریة تجعل من هذه المجتمعات << تحیىاللغو 
نامیة متطورة ومطاوعة ثمّ هي تتعلّم وتتدیّن وتحكم بلغة مكتوبة محدودة غیر أمیة لا 

اللغویة تصدّع فالثنائیة. فحسب أمین الخولي، 3تطوع بها الألسنة وتتعثّر فیها الأقلام >>
الوحدة الاجتماعیة للأمة العربیة وتفرّقها طبقات ثقافیة وعقلیة.

بین اللغة العربیة وعامیاتها، فتختلف نسبتها من عامیة بلد التباین وفیما یخصّ أوجه 
إلى عامیة بلد آخر، أمّا عن حالها في الجزائر، فتتمثّل في اختلافهما (العامیة والفصحى) 

فإنّ الكثیر من الكلمات على مستوى نطق بعض الأصوات، أمّا بالنسبة للمستوى المعجمي 
ا في حدیثه الیومي وفي كتاباته ـــري لا یستعملهــالجزائامیة فصیحة، وإن كان ـالع

المدرسة لم تقدّم له أنّ <<وقد یكون السبب كما ذكرته "آمنة إبراهیم" هوبالفصحى، 
بأنّ هذه الكلمات فصیحة، إذ لیس هناك منهجیة تعلیمیة تشجعّ المتعلّم على الضمانة 

لكن النظرة الدقیقة إلى العامیات . و 4>>ي عامیتهه الفصیح الذي یوجد فاستغلال معجم

ودان: ــــــــــــالس- ةــــات اللغویــــــــالمجلة العربیة للدراسوي، ـــــــــمحمد حلمي هلیل، ملاحظات حول الازدواج اللغ1
.105ص، 1، ع5، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، م1986

.101نفسه، ص2
.101، صنفسه3
.98- 97العربیة في المغرب، صآمنة إبراهیم، وضع اللغة 4
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العربیة في العصر الحالي وفي مختلف البلدان العربیة تتفاجأ بالفجوة بین الفصحى وبین 
ة: ــاعیة واقتصادیـــ) واجتم.اللهجات، ویعود ذلك لأسباب تاریخیة مختلفة (كالاستعمار..

ولعلّ 1حثین >><< حتى أصبحتا وكأنّهما لغتان مختلفتان في أعین كثیر من البا
لخیر دلیل على ذلك، والذي أصبح مزیجا من اللغات المستوى المعجمي من العامیة 

الأجنبیة وآثار لغات المستعمر من فرنسیة، اسبانیة وتركیة...

دراسة الثنائیة اللغویة بین العرب القدامى والمحدثین:-2-4

ورد تحت مصطلح الثنائیة اللغویة إنّ الاهتمام بالعامیة لیس ولید الزمن الحاضر أو ما 
عند الغرب، بل ثمّة اهتمام بالعامیة، وتمّت الإشارة إلیه كواقع لغوي اجتماعي عند العرب 

القدامى.

العامیة عند القدامى: -2-4-1

اللحن ونشأت بین العجم الذین دخلوا في ختلاط العرب بالعجم قدیما، انتشربعد ا
لغة استعانت بأبسط وسائل التعبیر اللغوي الذي الإسلام لغة وصفها "یوهان فك" بأنّها: <<

هي التجرّد من وإذا كانت العامیة 2كان من أهمّ معالمه تخلیصها من الإعراب >>
ات التي تمسّ صیغها الإعراب الذي هو أهمّ میزة للغة الفصحى إضافة إلى مختلف التعریف

وتراكیبها، فقد شجّع علماء العربیة على العمل من أجل الحفاظ على سلامة هذه اللغة 
والتي یرون الحفاظ علیها حفاظ للكتاب المقدّس "القرآن الكریم" ممّا أدى إلى ظهور ما 

حفظت طائفة من الأخطاء اللغویة، وهذه بعض الكتب:یسمى بكتب اللحن والتي 

هـ)189فیه العامة للكسائي (تـ ما تلحن -

هـ)244إصلاح المنطق لابن السكیت (تـ -

.46محمد راجي زغلول، دراسات في اللسانیات الاجتماعیة العربیة، ص1
ل ــــــــــ، دار وائ2005الأردن: - 1ي، طـــــــــقــة التطبیـــــــــــــي ضوء علم اللغــــفمحمد أبو الرّب، الأخطاء اللغویة2

.133صللنشر،
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)276أدب الكاتب لابن فتیجة (تـ -

هـ)379لحن العوام للزبیدي (تـ-

هـ)516درة الغواص للحریري (تـ-

هـ)501تثقیف اللسان لابن مكي الصقلي (تـ-

هـ)579تقویم اللسان لابن الجوزي (تـ-

هـ)827في إزالة الرطانة، لابن الإمام التونسي (تـالجمانة-

1هـ)1019كتاب دفع الإصر عن كلام أهل مصر لیوسف المغربي (تـ-

ن القرن الثاني ـــــي مــــــوغیرها تمّت مواجهة العامیة في النصف الثانوبهذه الكتب
. وحسب العامیةللهجرة، فهي كتب هادفة إلى تعلیم الفصحى ودفع التأثیرات السلبیة عن

الهجري الأوّل منذ القرن الدكتور محمد خلف االله أحمد، فإنّ المجتمع الإسلامي تمیّز
بالثنائیة اللغویة، إذ شهد هذا المجتمع بواكیر لهجات محلیة دارجة انتشر فیها اللحن والبعد 

ى على ممّا حفّز علماء العربیة في القرون الوسطى الإسلامیة الأولعن قوانین الفصحى، 
القیام بحركتهم في جمع اللغة وتقنین الفصحى والمحافظة علیها من اللحن والانحطاط.

ین: ع العربي عاش دائما بنظامین لغویوممّا ذكره محمد خلف أیضا:<< إنّ المجتم
نظام الثقافة والعلم والأدب قوامه العربیة الفصیحة، ونظام التخاطب الیومي قوامه تلك 
اللهجات الدارجة التي تجرّدت من الخاصیة الرئیسیة للفصحى وهي الإعراب، وعدت علیها 
عوادي الاختصار في أشكالها والتحریف في كثیر من صیغها، وتسرّبت إلیها من مختلف 

جماهیر حال على هذا المنوال طوال العصور،وظلّت الیلة وعامیة. اللهجات عناصر دخ
تنشأ على العامیة في حیاتها، وتمتلك خاصیتها بطریقة طبیعیة لا تحتاج بعد الطفولة إلى 

في لسان التخاطب، ولكنّهم في تدریب أو تعلیم، ومثقفون یشاركون الجماهیر عامیتهم 

.70اللغة العربیة، صعباس الصوري، في بیداغوجیة 1
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ویحفظون قواعدها حفظا ویمرّون بمراحل المجال الثقافي یحصّلون الفصحى تحصیلا 
طویلة من التدریب، ویعالجون ما تزل به ألسنتهم من أخطاء في إعراب الألفاظ، أو 

من القدرة على استعمالها تبعا لعوامل النشأة ضبطها أو دلالاتها، وتختلف حظوظهم 
لابن خلدون . أمّا بالنسبة1والاستعداد الشخصي والمجال الثقافي الذي یتحرّكون فیه >>

جدیدة في البحث وافتتح به طریقة<<نحا جدیدا خالف به جمهور العلماء فقد نحى م
ولا تَلْتَفِتنّ اللغة السائدة في عهده، وعن اللغة العامیة قائلا:<<فهو دافع عن 2اللغوي >>

إلى خَرْفَشَة النحاة، أهل صناعة الإعراب، القاصرة مداركهم عن التحقیق، حیث یزعمون 
وأنّ اللسان العربي فسد اعتبارا بما وقع في أواخر الكلم من أنّ البلاغة لهذا العهد ذهبت، 

ألقاها القصور هي مقالة دسّها التشیُّعُ في طباعهم و و الإعراب الذي یتدارسون قوانینه، فساد 
لم تزل في موضوعاتها وإلاّ فنحن نجد الیوم الكثیر من ألفاظ العرب في أفئدتهم، 
ركات الإعراب في إلى أن یقول:<< ولم یُفقد من أحوال اللسان المُدوّن إلاّ حالأولى...>>

قول ابن خلدون هذا تحذیر من خطأ التشیّع للغة القدیمة، ثمّ . وفي 3>>أواخر الكلم فقط
في الأمصار بین الحضر لیس رف التخاطب تقل للغة العالمیة لیقول:<< اعلم أنّ عُ ین

بلغة مُضَر القدة ولا بلغة أهل الجیل، بل هي لغة أخرى قائمة بنفسها، بعیدة عن لغة 
فلغة أهل الذي بعهدنا...>> إلى غایة قوله:<<مُضَر، وعن لغة هذا الجیل العربي

المشرق مُباینة بعض الشيء للغة أهل المغرب وكذا أهل الأندلس معهما، وكلّ منهم 
متوصّل إلى تأدیّة مقصوده والإبانة عمّا في نفسه، وهذا معنى اللسان واللغة...وفقدان 

.4الإعراب لیس بضائر >>

حقیق التواصل وهنا إشارة إلى أنّ عدم وجود علامات الإعراب لیس ضارا والمهمّ هو ت
ا أو ــــان قویمـــــــــن أقوال، سواء كـــــان مـــــــبین أفراد المجتمع، وكلّ ما یصدر عن الإنس

.  98، صظات حول الازدواج اللغويمحمد حلمي هلیل، ملاح1
..12الجزائر: دت، الشركة الوطنیة للنشر ص-دطللغوي،في علم النفس امحاضراتحنفي بن عیسى، 2
.654ابن خلدون، المقدمة، ص3
..576ص،نفسه4
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سقیما، وسواء وافق قواعد الصرف والنحو والنطق السلیم أم خالفها << فإنّ كلّ ذلك 
وهذا ما 1>>یتحوّل إلى ظاهرة لغویة بمجرّد صدوره عن الإنسان وبالتالي یستحقّ الدراسة

ذهب إلیه ابن خلدون وهو رأي اللسانیات الحدیثة كذلك والتي تتمیّز ببعض الخصائص 
J-Lyons) وهذا حسب جون لیون19قبل (ق عن علوم اللغة عند الغربیین 

فاللسانیات تُعنى باللهجات ولا تفضّل الفصحى على غیرها، على النحو الذي كان <<
اها من مستویات اختلافها وتعدّدها لا تقلّ أهمیّة عن سو سائدا من قبل، فاللهجات على 

فموضوع اللسانیات ومادتها هي اللسان، وهذا لا یعني لسان شعب 2>>الاستخدام اللغوي
معیّن ولا حضارة دون غیرها، ولا حقبة بذاتها، بل اللسان بوصفه ظاهرة اجتماعیة یشمل 

اللسانیات تستمدّ طرافتها وربّما شرعیتها من القواعد اللغویة والإشارات اللهجیة، فلا شكّ أنّ 
عكوفها على دراسة اللهجات.

العامیة عند المحدثین:-2-4-2

ثمّة دراسات كثیرة في موضوع العامیة عند اللغویین المحدثین، والتي من خلالها یمكن 
لى أهداف هذه الدراسات، فمنها ما هو لغرض علمي، ومنها ما هو لغرض التنبّه إ

ى ید ـــان علــي كــــــالم العربــاستعماري ونفعي. وظهور الدراسات اللهجیة في الع
وأهمیّته، ظهرت المستشرقین، وبعدما أقرّت مجامع اللغة العربیة بمشروعیة درس اللهجات 

تّمت بشيء من الضعف بسبب المناهج لاّ أنّها ة من اللغویین العرب إدراسات لهجی
المتّبعة في تلك الدراسات اللهجیة والتي كانت موضع نقد عند العاملین في میدان التقلیدیة 

اللسانیات الاجتماعیة.

ولهذا یمكن تقسیم الدراسات اللهجیة إلى نوعین حسب الهدف منها:

.12ص، في علم النفس اللغويمحاضراتحنفي بن عیسى، 1
.12صدار الفكر،،1999:دمشق- 2قدور، مبادئ اللسانیات، طأحمد محمد 2
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استعماریة:دراسات لأغراض استشراقیة- 2-4-2-1

ظهرت في القرن العشرین في بعض أقطار الوطن العربي دعوات لتبنّي اللهجات 
العامیة لغة الثقافة والتعلیم، وذلك بحجّة انتشارها بین أفراد المجتمع ویسرها على المتعلّمین 

ار وبینهم المهندس ـال الاستعمـــــــا على ألسنة رجــــوهي دعوات جاءت طوالعه<<
.1ولكوكس، وبشّر بها ودافع عنها ذوو النزعات الإقلیمیة وبخاصة في مصر ولبنان >>

وثمة جهود أخرى ذات صیغ مختلفة وبأسالیب ماكرة من بینها رصد ذخیرة الأطفال اللغویة 
والكلمات العامیة الشائعة بینهم والتي كان من ورائها بعض المؤسسات الأجنبیة.

) في موضوع العامیة كتبا كثیرة، إلاّ أنّ )Orientalistesكما ألّف المستشرقون
<< فالخلفیة الاستعماریة التي كانت تطمح إلى إحلال العامیة مكان دوافعهم لم تكن بریئة

فقد حرصوا على دراسة كلّ ما یتعلّق باللغة 2الفصحى كانت دوما حاضرة في أعمالهم >>
وأصواتها ولهجاتها ونحوها وصرفها العربیة من قریب أو بعید، فبحثوا في فقهها،

وهذه بعض النماذج لهذه الدراسات:ومعاجمها، 

 فولف دیتریش فیشرWolfdietrich Fisher بناء المقاطع والحركات في
SilbenstruktureundvokalisnusimArabischen, In ZDMG 117العربیة.

(1967) 3-77

بروكلمان - كC-Brockelman:في الجزء الأول من كتابه المشهور

لبنان: -مجلة اللغة العربیة والوعي القوميعبد العزیز البسام، العربیة الفصیحة لغة التعلیم في الوطن العربي،1
. 62ص، مركز دراسات الوحدة العربیة، 1986

 وحضاراتهالمستشرق هو من تبحّر في لغات الشرق وآدابه، فقد قام الغرب بدراسة لغات الشرق وآدابه
وخصوصا حضارة الإسلام، وأقبلوا على هذه الدراسات بنهم وشغف. ومن الجليّ أنّ الباعث على دراسة اللغات 

ل بعد ذلك إلى أغراض علمیة هدفها الشرقیة في أول الأمر كان دینیا وحربیا في بوابة القرون الوسطى ثمّ تحوّ 
كشف ما تكنّه العلوم والفنون الشرقیة من كنوز ثمینة. 

الرباط: - 1طد المعجمي، ــعبد الكریم الفلالي، اكتساب اللغة العربیة وتعلّمها عند الطفل المغربي، الرصی2
.65ص، شركة مطابع الأنوار المغاربیة، 2012
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Grundriss des vergleichenden, grammatik der semitishensprachen,
Berlin,1908

غربیة یقول "محمد بن شریفة":<< ومن الواضح موعن اهتمام المستشرقین باللهجات ال
لم یكن بریئا ولا خالصا لوجه في عهد الحمایةأنّ هذا الاهتمام الكبیر باللهجات المغربیة 

ما كشف عنه المستعمر العلم وإنّما كان نتیجة تخطیط استعماري بعید المرامي، وهذا 
الفرنسي الشهیر جورج كولان الذي كانت سلطات الحمایة الفرنسیة ترجع إلیه وتستشیره في 

فیه مشكلة المسألة اللغویة بالمغرب، فقد كتب هذا المستعرب في الأربعینیات بحثا عالج
واستبعد ما كان یطالب به الشباب المغربي المثقف من نشر الفصحى اللغة في المغرب 

أحدهما حلّین: -فیما اقترح–واعتبر إحلال الفصحى محلّ الدّارجة أمرا عسیرا، واقترح 
الجمیع واتخاذها كلغة الثقافة والآخر هو تعمیم الفرنسیة في تعمیم الدارجة التي یفهمها

إذن ثمّة اهتمام باللهجات العامیة، والتي لم تكن من .1وجعلها للثقافة وحدها >>المغرب
كما زعم القائمون على هذه الدراسات، ولا من أجل قضاء حوائجهم أجل البحث العلمي 

ومعرفة لهجات البلاد العربیة التي تقتضي مصالحهم أن یعیشوا فیها، وإنّما كان الغرض 
الفصیحة وإحلال العامیة محلّها.منها القضاء على العربیة

العامیة، أن أدخل الاستعمار تدریس اللهجات العربیة ومن بین هذه الاهتمامات ب
المحلیة في جامعاته، بل وأنشأ مدارس خاصة لدراسة هذه اللهجات منها:

.1727ة نللدروس الشرقیة التي أنشئت سمدرسة نابولي -

.1754مدرسة القناصل في فینا أنشئت سنة -

.1759مدرسة باریس للغات الشرقیة الحیة أنشئت سنة -

...إلخ.1814مدرسة لازارن للغات الشرقیة في مدینة موسكوسنة -

.65اللغة العربیة وتعلّمها عند الطفل العربي، صعبد الكریم الفیلالي، اكتساب 1
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كما كثرت عندهم المؤلفات الخاصة باللهجات العامیة نتیجة اهتمامهم بإدخال تدریس 
اللهجات العربیة العامیة في مدارسهم وجامعاتهم. ومن هذه المؤلفات:

لهجة بغداد العامیة لـ: (ماسنیون)-

لهجة بیروت العامیة لـ: (امانویلماتسون)-

لهجة مراكش العامیة وقواعدها لـ: (ابن سمیل)-

قواعد العامیة الشرقیة والمغربیة لـ: (كوسان دوبرسفال)-

عامیة دمشق لـ: (برغستراشر)-

قواعد العربیة العامیة في مصر لـ: (ولهم سبیتا)-

اللهجة العربیة الحدیثة في مصر لـ: (كارل فولرس)-

العربیة المحكیة في مصر لـ: (سلدن ولمور)-

1المقتضب في عربیة مصر: (فیلوتوباول)-

تخوّف العرب وحذّروا من مثل ونتیجة هذا الاهتمام المفرط بالعامیة من طرف الغربیین 
الفصحى خاصة بعد ظهور من هذه الدراسات في أيّ بلد عربي خوفا من القضاء على 

دعوا للعامیة مثل: اللبناني أنیس فریحة والمصري محمود تیمور...إذ تأثّروا برؤیة الغرب 
اقترحوا لحلّها الاقتصار على العامیة لتكون للثنائیة في اللغة العربیة على أنّها مشكلة <<

حلّها، القضاء على أداة الحدیث والكتابة، وكان هدفهم إثارة هذه المشكلة والاجتهاد في

مركز دراسات ،8691لبنان: .2للغة العربیة والوعي القومي، طالةمجحاتم صالح الضامن، العامیة والفصیحة، 1
.223- 222صالوحدة العربیة،
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عن طریق القضاء على ما یعتبر أهمّ رابطة من روابط الوحدة وهي 1الوحدة العربیة >>
اللغة العربیة.

دراسات لأغراض علمیة:- 2-4-2-2

وخیر ما نبدأ به هنا هو كلام "إبراهیم أنیس" في مقدّمة دراسته بعنوان "في اللهجات 
ول:ـــــة، فیقــــا دراسة علمیــــبدراسة اللهجات قدیما وحدیثالعربیة" حیث یدعو إلى الاهتمام 

واكتفائهم << حین رأیت انصراف أهل العلم في مصر عن هذه الناحیة من البحث اللغوي، 
أو نظر ا، ــــاریخ والأدب دون فهم لهــــائعة في ثنایا كتب التـــات الشــبتردید بعض الروای

أو عنایة بعرضها عرضا علمیا صحیحا مؤسسا على أحدث النظریات التي قرّرها فیها، 
أقول حین رأیت هذا أقدمت على نشر كتاب المحدثون في دراسة اللهجات قدیما وحدیثا، 

بمثل هذه الدراسة، راجیا ألاّ یمرّ زمن قبل أن نرى بحوثا أستحدث به الهمم على العنایة 
ففي حدیثه هذا دعوة للباحثین إلى 2اللهجات العربیة >>جلیلة تكشف لنا عن كلّ أسرار

ى أحدث ــــــــات ومؤسّسة علـــــول اللهجــــــــإنجاز دراسات وبحوث علمیة صحیحة ح
هو الكشف عن أسرار اللهجات النظریات، والهدف من ورائها دائما هدف علمي 
العربیة الفصحى.واستغلالها خاصة في الجوانب التعلیمیة التعلّمیة للغة 

ولقد ظهرت دراسات بهذه الطریقة منها الدراسات المغربیة والتي نذكر على سبیل 
المثال:

:معجم إرجاع الدّارج في المغرب إلى حظیرة أحمد بن محمد الصبیحي السلاوي >>
أصله العربي >> حیث كان منطلقه حین بحث في العامیة هو تدعیم الفصحى وتقویتها 

.3واصل بهاوتیسیر الت

.102محمد حلمي هلیل، ملاحظات حول الازدواج اللغوي، ص1
.9، صكتبة الأنجلومصریةم، 2002مصر: .1طإبراهیم أنیس، في اللهجات العربیة، 2
.66/67عبد الكریم الفیلالي، اكتساب اللغة العربیة وتعلّمها عند الطفل المغربي، ص3
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:م الفصحى في العامیة المغربیة >>، إذ یقول في مقدّمته عن << معجمحمدالحلوي
العامیة:<<...أنّها تختزن رصیدا مهجورا من الفصیح وأنّ الرجوع إلیه معناه إحیاء ما دفنه 

.1الزمن في طیاته من كلمات الفصحى التي یتضایقون منها >>

العامیة >> ومن خلال هذا المعجم استنتج العلاقة << معجم فصاح :جعفر النحاس
الوطیدة بین العامیة والفصحى، إذ یقول:<< أتمنى أن یتكاثر الدارسون لفصاح العامیات 
في الأقطار العربیة كافة، قبل أن یكثر الذین یطالبون باختصار المعجم العربي بأن تحذف 

لا یدرون أنّها موجودة في عامیة من منه العبارات التي یرون أنّها مُماتة أو مهملة وقد
.2عامیات الأقطار العربیة >>

أمّا بالنسبة للدراسات الجزائریة فنجد:

ة لسانیة للهجة بني فتیح".س، درا"" الدارجة الجزائریة وصلتها بالفصحى:بلعرج بلقاسم

اللغویة ث في قضیة الثنائیة اللغویة استدعى العمل الجاد والدراسة وبهذا نقول أنّ البح
العلمیة للفصحى والعامیات، ولقد سبق إلى ذلك الغربیون وتلاهم باحثون عرب باعتمادهم 
لأسلوب التحلیل اللغوي الحدیث، وبذلك وضع حجر الأساس للبحث العلمي الجاد، وممّا 
یؤسف له أنّ هذه البحوث قد كتبت باللغة الإنجلیزیة أو الفرنسیة، ولا تزال حبیسة في 

معات الإنجلیزیة والأمریكیة والفرنسیة، كما أنّها لم تتُرجم للعربیة، نذكر بعض مكتبات الجا
منها:

وفیها وصف موجز للهجة القاهریة Michel "1956دراسة میشال "-

بعنوان "دراسة وصفیة للهجة القاهرة" وفیها معالجة Tomiche "1964دراسة تومیش "-
أبنیة اللهجة أو (مورفولوجیتها)، تراكیبها ).فونولوجیة للهجة القاهرة (الفونیمات، 

.69عبد الكریم الفیلالي، اكتساب اللغة العربیة وتعلّمها عند الطفل المغربي، ص1
.81/82، صنفسه2
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، بعنوان "دراسة لهجة القاهرة" وتناولت النبر والتنغیم Horrel "1957دراسة هوریل "-
والتفخیم.

ما هذه الدراسات المذكورة إلا بالقلیلة التي سمعنا بها أو قرأنا عنها في المراجع، ولها و 
إذا نظر إلیها من الناحیة الأكادیمیة البحتة تعدّ ثة أهمیة بالغة << فدراسة اللهجات الحدی

من أهمّ المصادر لدراسة اللهجات العربیة القدیمة، فاللهجات الحدیثة لیست إلاّ نتیجة 
، وهذه بعض الفوائد الأخرى من الدراسات اللهجیة:1تطوّر للقدیم منها >>

على هذه الأخیرة بالخیر تساعد على استمرار التلاقح بین العامیات والفصحى بما یعود-
في مجال المفردات، الدلالات، المعاني والأخیلة.

قد تعین في الوقوف على تاریخ اللهجات العربیة القدیمة والفصحى بشكل عام، فتتكشف -
مسائل أخرى عن مستقبل اللغة في ضوء ذلك ك مسائل غامضة في تاریخ العربیة و لنا بذل

.2الربط بین ماضي لهجاتها

ال الوسائل الحدیثة لوصف الأصوات اللغویة كطریقة للملاحظة، والتسجیل استعم-
KymographyوالكیمغرافیاPalatographyالصوتي، واستخدام الحنك الصناعي 

وغیرها, وهذه الوسائل أتاحت فرصة كبیرة للتدقیق في Spectrographyوالاسبكتروغرافیا
فیها كان موضع خلاف بین العلماء وصف الأصوات اللغویة العربیة وبالتالي البتّ 

والنبر Syllableوتیسیر الوقوف على مسائل مرّ بها القدماء مرورا یسیرا كنظام المقاطع 
Stress والتنغیمIntonation.إلخ...

إنّ مثل هذه الدراسات من شأنها أن تخدم اللغة العربیة في تعلیمها وتعلّمها، كما لا بدّ من 
نتعلّمها وعلاقتها بالعامیات التي نتكلّمها، فهذه الأخیرة التيالعربیةفهم طبیعة اللغة 

تختلف عن الفصحى في الكثیر من خصائصها الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة، 

.108، صمكتبة الأنجلو المصریة، 1999- 3طإبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، 1
دار وائل للنشر،2001عمان: - 3طالمستشرقون والمناهج اللغویة،،إسماعیل أحمد عمایرة،2
.127/128/133ص
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وهذه الاختلافات من شأنها أن تخلق صعوبات أثناء تعلّم الناطقین بالعامیة للفصحى، ممّا 
بین العامیة والفصحى لتحدید أوجه التشابه وأوجه بلیةاز دراسة تقاــــــــیستدعي إنج

الاختلاف، وبهذا التحدید یمكن توقّع مناطق الصعوبة والسهولة في تعلیم الفصحى 
للناطقین بإحدى العامیات العربیة.

دة التعلیمیة خاصة والفائدة العظمى من نتائج مثل هذه الدراسات التقابلیة هي تصمیم الما-
بتدائیة، وبناء مناهج ذات نتائج إیجابیة.في المرحلة الا

أفضل وقد ذكر "فریز" في كتابه "الرّائد في تعلّم اللغات وتعلیم اللغات الأجنبیة" أنّ <<
المواد المستخدمة لتعلیم اللغة الأجنبیة هي تلك التي تعتمد على الوصف العلمي للغة التي 

ولهذا وقبل 1للغة المتعلّم الأصلیة >>سیُجرى تعلّمها مقارنا بالوصف العلمي المشابه 
البدء في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بالعامیة العربیة (لغة الأم) لا بدّ من القیام بعملیة 
المقابلة بین المستوى العامي والمستوى الفصیح للغة العربیة، أي تحلیل وتفكیك كلّ نظام 

تویات (المستوى الصوتي، المستوى ى حده تحلیلا كلّیا إلى مجموعة من المســـــــعل
إلى الصرفي، المستوى التركیبي، المستوى الدلالي ) ومن خلال هذه المقارنة نتوصّل 

سهلة الاختلاف، إذ أنّ أوجه التشابه بین لغة الأمّ واللغة الثانیةتحدید أوجه التشابه و 
إلى الوقوع في موتؤدّي بالمتعلّ و أوجه الإختلاف بینهما صعبة الإستعاب الاستیعاب، 

الخطأ، وهنا نتحدّث عن عملیتین مختلفتین:

حین تتشابه لغة الأم مع اللغة الثانیة.النقل الإیجابي:-

حین تختلف لغة الأم عن اللغة الثانیة.النقل السلبي:-

في العالم العربي بالنسبة لغیره من الثنائیة اللغویةإنّه من الضروري تحدید طبیعة 
وتفهّما لحلول حتى << نزداد فهما للمشكلاللغات الأخرى التي تتمیّز بهذه الظاهرة

126، ع1998الكویت: عالم المعرفة.مجلة ، اللغات الأجنبیة تعلیمها وتعلّمها،وعلي حجاجنایف خرما1
.89ص
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ویتمّ ذلك من خلال  معرفة حدود 1الآخرین لنفس التجارب فیتعمّق وعینا لحلّ مشاكلنا >>
جلیزیة والفرنسیة اختلاف المستویات في اللغة العربیة عنها في اللغات الأخرى كالإن

والإیطالیة...

ویتمّ ذلك بالاعتناء بدراسة ظاهرة الثنائیة اللغویة، دراسة لسانیة نفسیة 
Psycholinguistiqueةخلات اللغویة التي تحدث في الكتابخاصة على التدابالتركیز.

.103محمد حلمي هلیل، ملاحظات حول الازدواج اللغوي، ص1
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واجیة اللغویة والتعدّد اللغوي:الازد-3
Bilinguismeالازدواجیة اللغویة -3-1

تكاد تتفق المعاجم اللغویة الغربیة في تعریفها للازدواجیة اللغویة على أنّها قدرة الفرد 
بلغتین أو نظامین لغویین مختلفین: لغة الأم (الأولى) أو لغة ثانیة على الحدیث والتعبیر 

أو أجنبیة.

تعریف الازدواجیة اللغویة: -3-1-1

وحسب قالیسون وكوست فالازدواجیة اللغویة هي << وضعیة جماعات لغویة أو أفراد 
، فهي إذن قدرة 1متواجدین في مناطق أو بلدان تستعمل لغتین أو أكثر بشكل متعاقب >>

الفرد على الاستعمال المتناوب لنظامین لغویین، مثلما یستعمل شخص من بروكسل اللغة 
الفلامینیة واللغة الفرنسیة، أو استعمال شخص من الكیبیك اللغة الفرنسیة واللغة 
الإنجلیزیة، فهنا یمكن الحدیث عن الازدواجیة اللغویة، والتي تعدّ ظاهرة مهمّة خاصة ممّا 

وكلّ تخصّص له وجهة نظر ة لها وفي مختلف التخصصات.لضح من الدراسات المتناو یتّ 
فیها وطریقة دراسة لها، إذ تهتمّ اللسانیات الاجتماعیة بمشاكل الازدواجیة اللغویة بالدرجة 
الأولى، فتبحث في مكانة اللغات المتواجدة في المجتمع، استعمالها، الوضعیات الخطابیة 

بریستیجها وكذا التوزیع الدیموغرافي والاجتماعي للمتكلّمین مزدوجي أو ا، التي تستعمل فیه
أحادي اللغة.

كما تهتمّ اللسانیات النفسیة بمشاكل الازدواجیة اللغویة، إذ تدرس الاحتكاك اللغوي الذي 
یعترض المتكلّم فیما یخصّ اللغات التي یستعملها كما تهتمّ بالسهولة أو الصعوبة سواء 

ات الأخرى في الجماعة أو كان في تثبیت الفرد لنظام لغة ـــــــــــــان ذلك في تعلّم اللغـــــأك

1Gallisson et Coste, Dictionnaire de didactique des langues, p69.
أیضا:ینظر 

Jean Pierre Cuq, Dictionnaire de didactique de Français, p36.
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الأم، كما ركّز أهل هذا الاختصاص في دراستهم للازدواجیة على تأثیر هذه الأخیرة في 
الذكاء والتحصیل المعرفي للتلامیذ.

ویة؟ وهل مجرّد المعرفة للغة ونحن بدورنا نتساءل: متى نتحدّث عن الازدواجیة اللغ
ثانیة یعتبر ازدواجیة لغویة؟.

ستعمال المتناوب للغتین تبدأ بمجرّد الایرى البعض أنّ << الازدواجیة اللغویة 
) إدخال كلّ الحالات التي Mounin-G1963كما یقترح "جورج مونان" (1>>مختلفتین

م ــــــة كالمترجـــــــة اللغویـــــــار الازدواجیــــي إطــتعمل فیها الفرد لغات مختلفة بالتناوب فیس
مثلا، وحتى التلمیذ المبتدأ في تعلّم لغة أجنبیة، تجده في حالة ازدواجیة لغویة، وفي هذه 

الحال یكون المفهوم واسعا.

) الإطار اللساني M-Houis) وهویس (1963-1968كما وسّع كلّ من "فانریخ" (
غوي، وأصرّا على أنّ هذه الظاهرة عامة ولا تختصر فقط في البلدان اجتماعي للتعدّد الل

الجماعات تندرج فیها كلّ التي أقرّت رسمیا عدّة لغات مثل بلجیكا أو سویسرا، وإنّما 
.2اللغویة أین نجد تناوب أفرادها على نظامین لغویین مختلفین

في حالة الإتقان الكامل والتام ویرى البعض الآخر أنّه << لا توجد ازدواجیة لغویة، إلاّ 
، وهذا یعني أن نترك جانبا كلّ الحالات الأخرى، فینتقل أو یتحوّل مزدوج 3للغتین >>

اللغة التام من نظام لغوي إلى نظام لغوي آخر بتغیّر الظروف وبكلّ سهولة. ومن 
ا وهما:الحدیث عن نوعین لهزدواجیة اللغویة یمكن للاةریف السابقاالتع

1 Christian Baylon, Sociolinguistique : société, langue et discours, 2eme éd, Nathan
université, p147.
2Gallisson et Coste, Dictionnaire de didactique des langue, p70.
3 Christian Baylon, Sociolinguistique, p147.



ائرالفصل الأول                            الوضع اللساني الاجتماعي في الجز

55

Bilinguisme Individuelالازدواجیة اللغویة الفردیة:- 3-1-1-1

یقصد به الفرد الذي یتقن لغتین إتقانا تاما، لكن في ث عن فرد مزدوج اللغةإنّ الحدی
جتماعي غیر ذلك لأنّه من الصعب وصف إتقان تام للغة ما، فلا أحد الاالواقع اللساني 

یتقن المعجم التقني، الأنواع، والتنوعات اللغویة المحلیة والأسلوبیة للغة واحدة، فكیف لنا 
مزدوج اللغة یمارس توزیعا وظیفیا إذ الأن نتحدث عن لغتین. ومن جهة أخرى فإنّ الفرد 

ات ( العمل، الكتابة، لمناقشة بعض المواضیع، الحوار یستعمل لغة ما في بعض الوضعی
البیت، المسجد أو مع بعض الأشخاص )، ویستعمل اللغة الثانیة في مجالات أخرى (

الكنیسة...) وقد یحدث له أن یمزج اللغتین (تعاقب لغوي، تداخلات لغویة) ولهذا یقترب 
ل أن أعتبر كلّ شخص رأي "جون بییر كوك" من رأي "جورج مونان" إذ یقول:<< أفضّ 

حتى وإن 1یستعمل في حیاته الیومیة لغتین (تنوعین لغویین) شخصا مزدوج اللغة >>
ه في اللغتین غیر متماثلتین.اكانت ملكت

Bilinguisme Collectifالازدواجیة اللغویة الجماعیة - 3-1-1-2

لا تقرّها وهي حالة بعض المجتمعات التي تستعمل لغتین، ولكن هذه الازدواجیة 
ومة بشكل رسمي، ووضعیتها وضعیة غیر رسمیة، كأن یكون لمجتمع ما لغة ــــالحك

أصلیة، ثمّ لغة ثانیة غیر لغة الأم، وذلك بسبب ظروف ما كالاستعمار، حال المستعمرات 
الانجلیزیة (دول المشرق كمصر مثلا...) والمستعمرات الفرنسیة (دول المغرب العربي: 

لمغرب...).تونس، الجزائر، ا

ن ــا بلغتیــــــــومة بلد مــــــأن تعمل حك<<وقد تكون الازدواجیة اللغویة "رسمیة" وهي 
وبطبیعة الحال تستعمل اللغتین في المحافل الرسمیة، وفي التعلیم أیضا.2اثنتین >>

1 Jean Pierre Cuq, Dictionnaire de didactique de Français, p36.
2 W-F-Mackay, Bilinguisme et contacte des langues, Paris : 1976, Ed Klincksiek,
p74.
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ولا شكّ أنّ وجود لغتین وجودا رسمیا في بلد ما لا یعني وجود اللغتین عند كلّ فرد من 
أفراد ذلك البلد، فالاعتراف الرسمي بوجود لغتین شيء وإتقان الفرد للغتین شيء آخر. 
وبعبارة أخرى، فالازدواجیة الرسمیة لا تعني بالضرورة الازدواجیة الفردیة لدى كلّ فرد. 

ن یكون عدد كافي من أفراد البلد مزدوجي اللغة لكي نقول عنه أنّه بلد فمن الضروري أ
مزدوج اللغة، وهؤلاء الأفراد لا یجیدون اللغتین إجادة تامة إلاّ في حالات نادرة << لأنّ 

قف نادرة واــــل من المـــــاق كامـــدام كلّ لغة في نطالمتاحة أمام الأفراد لاستخالمناسبات 
قلّ إمكانیة الوصول إلى الكفاءة المطلقة في كلتا اللغتین، غیر أنّه لیس من وبالتالي تجدا، 

1ثالیة (یقصد ازدواجیة اللغة) >>درجة قریبة من ثنائیة اللغة المالمستبعد أن یبلغ أناس

وهذا طبعا عندما یكونون على قدر كبیر من المعرفة بكلتا اللغتین ضمن نطاق واسع من 
التي تستخدم لغتین رسمیتین، دولة مزدوجة اللغة، ومن أمثلة ذلك المواقف، وتسمّى الدولة

نجد:

كندا (الانجلیزیة/الفرنسیة)-

فنلندا (الفنلندیة/السویدیة)-

بلجیكا (الفلمنكیة/الفرنسیة)-

جنوب إفریقیا (الأفریكانیة/الانجلیزیة)-

طرف شخص ما في نّ الازدواجیة اللغویة هي استعمال لغتین من إممّا سبق ذكره نقول 
ظرف معیّن، أو هي الوضعیة اللغویة التي یحصل فیها الكلام عن موضوع ما حسب 

ماك نمرا المقام والمكان بتناوب لغتین مختلفتین، ویمكن أن نستشهد إلى حدّ ما بموقف "
J-Mac-Namara ،"1967 الذي قدّر الازدواجیة على أنّها << قدرة أقلّ في إحدى ،

، فمهارتا الفهم 2بلغة غیر لغة الأم >>والكتابةالقراءةالفهم، الكلام،المهارات الأربع: 

.261صدار جریر،،2009.عمان: 1طمحمد العناني،:جون لیونز، اللغة واللغویات، ترجمة1
2Louise Dabéne, Repères sociolinguistiques pour l’enseignement des langues, p83.
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والقراءة مهارتان استقبالیتان في حین أنّ الكتابة والكلام مهارتان إنتاجیتان، ذلك لأنّ القارئ 
یستقبل ما یرسله المتكلّم أو الكاتب في حین أنّ الكاتب أو المتكلّم یقوم أو المستمع 

والإرسال إلى قارئ أو مستمع.بالإنتاج 

ولو بامتلاكه لمهارة واحدة من 2ول1فالشخص مزدوج اللغة حسب "نمرا" یعرف ل
أو یفهم بها فقط أو یكتب بها...وهذا مبالغ 2المهارات الأربع، كأن یعرف القراءة فقط بـل

فیه كما سلف ذكره.

واجیة اللغویة هي << قدرة ) فالازدR-Titone1972"تیتون" (أمّا إذا أخذنا بتعریف 
الفرد على التعبیر بلغة ثانیة مع احترام المفاهیم والتراكیب الخاصة بهذه اللغة أو بالأحرى 

لكن لیس من الممكن دائما معرفة ما إذا كان الموضوع ینصرف أم لا 1شرح لغته الأم >>
بتقاربهما.إلى شرح بلغة الأم في إنتاجه اللغوي خصوصا في حالة تمیُّز اللغتین 

وبین هذا الرأي وذاك، قام "أحمد بوكوس" بتقسیم الازدواجیة اللغویة إلى أنواع هي:

 ازدواجیة مركّبةBilinguisme composé ou mixte

عندما تكون اللغتان مستعملتین بطریقة سواء

 :ازدواجیة منظّمةBilinguisme Cordonné

وهي أن تستعمل اللغتین بطریقة نظامیة ووظیفیة حسب الموقف الاتصالي، كأن تكون 
) لغة المدرسة والإدارة...إلخ والألزاسیة لغة العائلة والعلاقات 1اللغة الفرنسیة (ل

.2الاجتماعیة...إلخ، فكلّ لغة من اللغتین تستعمل في وضعیات خاصة

 ازدواجیة متماثلةBilinguisme Symétrique

وهي أن یتقن الفرد اللغتین بطریقة متساویة

1Louise Dabéne, Repères sociolinguistiques pour l’enseignement des langues, p83.
2 J-Dubois, Dictionnaire de linguistique, p126.



ائرالفصل الأول                            الوضع اللساني الاجتماعي في الجز

58

 ازدواجیة غیر متماثلةBilinguisme Asymétrique

.وهي حالة عدم الإتقان المتساوي للغتین

 :ازدواجیة الفهم والتعبیرBilinguisme d’intellection et d’expression

وهي حالة الفهم بلغتین معا وإمكانیة التعبیر بهما كذلك

 :ازدواجیة الفهمBilinguisme d’intellection

.1ن للتعبیر والحدیثیم فقط، ولا یمكن أن تستعمل اللغتوهي حالة تنحصر في الفه

الآثار السلبیة للازدواجیة اللغویة:-3-1-2

هو الاهتمام بتعلیم 2003ممّا أسفرت عنه إصلاحات المنظومة التربویة الجزائریة 
الأجنبیة، فكما ورد في الكشف الشهري للإعلام المركزي الوطني للتوثیق اللغات 

ط ــقد أصبح من الضروري تعلّم لغة أجنبیة مبكرا في المحیالبیداغوجي، فإنّه <<
المدرسي، أي منذ السنوات الأولى، فذلك من شأنه أن یدعّم اكتساب اللغة والتطوّر 

الأخرى، فتعلّم لغة أجنبیة ضروري للشباب في میدان المعرفي بصفة عامة والتعلّمات
العمل، على المستوى الثقافي، بل إنّ تعلّم لغة ثانیة له عدّة إیجابیات إذ یسمح بالتعرّف

. إلاّ أنّه ثمّة من یرى العكس، إذ یعتبر البعض أنّ 2>>على ثقافة أخرى ومنه ثراء الفرد
أحسن من تعلّم لغتین دفعة واحدة، إذ یتمّ هذا تعلّم لغتین على التوالي (لغة قبل أخرى) 

الأخیر بعواقب سیئة كما << یرفض الولد، في نظر غالبیة المؤلفین هذا التعلّم المتزامن 
وقد ناقش هذا الطرح عدّة مؤلفین.3ویعاني منه معاناة مضاعفة >>

1 Ahmed Boukous, Du bilinguisme «bilinguisme, diglossie et domination
symbolique », Paris: 1985, édition Demoel, p41/42.
2 Bulletin Mensuel d’information de centre national de documentation pédagogique
C-N-D-P, édition n°57 ; Alger: 1 Novembre 2003.

.26ات عویدات، صمنشور ، 1997.لبنان: 1ط، الهاشم-إ-دیدییه بورو، اضطرابات اللغة، ترجمة: أنطوان3
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لمدرسي بالنسبة وثمّة دراسات أثبتت التأثیر السلبي للازدواجیة اللغویة على التحصیل ا
وعة من ــــــــــــــــائیة على مجمـــــــ) اختبارات إنش1963ا أجرى سمیث (ــللغة الثانیة، كم

التلامیذ، وكانت النتیجة أنّه كلّما كانت الازدواجیة مبكرة فإنّها تعیق عملیة تعلّم اللغة 
لتعلّقها بالسلوك اللغوي.بهذه الظاهرة اهتماماالثانیة، ولعلّ حقل اللسانیات النفسیة أكثر 

فالتلامیذ في المدرسة الجزائریة مثلهم مثل بقیة التلامیذ في الدول العربیة الأخرى حیث 
ى/فرنسیة أو انجلیزیة)، ممّا یخلق لدیهم حتتجاذبهم لغات (عامیات عربیة/عربیة فص

1للغات >>یتسبّب في نتائج سلبیة على نموّه اللغوي والمعرفي والفكري نفسياضطراب

من كلّ ذلك عدم إتقان أيّ من النظامین لا العربیة ولا الفرنسیة (أو الانجلیزیة) والأسوأ
سواء في الأداء الشفوي أو الكتابي، فنجد العربیة الفصحى ممزوجة بالعامیة، أمّا الفرنسیة 

بأنّهم فدون تعلیق، وكما وصفت الأستاذة خولة طالب الإبراهیمي تلامیذ المدرسة الجزائریة
des"أنصاف مزدوجین" " semi lingue."

ومن أجل تفادي الانعكاسات السلبیة للازدواجیة اللغویة على تعلّم اللغة العربیة 
إدخال اللغة الفصحى، یرى الفاسي الفهري، أنّه لا بدّ أن یقوم التعلیم << على تلافي

الطفل، في مرحلة أولى، باللغة الأجنبیة في سنّ مبكّرة لإتاحة الفرصة لنموّ قدرات 
یمكن إدراج تعلیم لغة 12أو 9وفي سن 2الوطنیة، وتمكّنه منها تمكّنا كافیا وفاعلا >>

أجنبیة بالنسبة للطفل الذي مرّ بالروض وفي مستوى المتوسط بالنسبة للطفل الذي لم یمرّ 
به.

یفوق 3دوجة اللغةمن معدّل الرسوب في الدول مز 1983ولعلّ ما بیّنته إحصائیات 
نظیره في الدول أحادیة اللغة بأكثر من ثلاث مرات كما هو موضّح في الجدول:

.11آمنة إبراهیم، وضع اللغة العربیة بالمغرب، وصف، رصد وتخطیط، ص1
.129، صنفسه2
,131نفسه، ص3
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بالتعلّم باللغات الأجنبیة في المرحلة الجامعیة، إذ أكّدت دراسات الأمر یتعلّقونفس 
میدانیة << أنّ استخدام اللغة الأجنبیة في تعلّم العلوم الطبیعیة بالجامعات یشكّل عائقا 

ومن بین هذه الدراسات تلك التي تمّت 1ب >>ملموسا في الفهم والاستعمال لغالبیة الطلاّ 
وك بالأردن، حیث أثبتت أنّ نسبة الرسوب في إحدى المسابقات العلمیة في جامعة الیرم

عندما درست المادة لمجموعة السنة الأولى باللغة الانجلیزیة، في حین 26كان نحو
فقط لما درست نفس المادة لمجموعة السنة الأولى في العام 4كانت نسبة الرسوب نحو 

التالي باللغة العربیة.

غرب (أساتذة ومفتّشین) بأنّ التلامیذ أصبحوا ماء وزارة التربیة الوطنیة بالكما أكّد خبر 
یجدون كفایتهم لاستیعاب العلوم حینما یتعلّمون باللغة العربیة، كما أنّهم أصبحوا أكثر 

.2استعدادا لفهمها ممّا كانوا علیه یوم كانوا یتعلّمونها باللغة الفرنسیة

حول قضیة تعلیم اللغة الأجنبیة منذ إنّ أغلب ما توصّلت إلیه الدراسات الجادّة 
الصفوف الابتدائیة الأولى وقبل التمكّن الملائم من اللغة العربیة یثبت أنّ: تعلّم اللغة 
الثانیة یجب أن یبدأ بعد أن یتجاوز الطفل الفترات الحساسة في تطوّره النفسي، وألاّ تكون 

.131صوضع اللغة العربیة بالمغرب،،آمنة ابراهیم1
.131، صنفسه2

دول مزدوجة اللغة في التعلیمدول أحادیة اللغة في التعلیم
7،17: موریتانیا1،7الأردن: 

0،20تونس: 0،7الكویت:

6،32المغرب: 3،7سوریا:

3،3لیبیا: 
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. كما أبرزت هذه الدراسات أنّ 1لثانیة في علاقة صراع وتصادم مع لغة الأمهذه اللغة ا
الازدواجیة اللغویة في المغرب العربي وما نتج عنها من اتجاهات تعلیمیة متناقضة، لا 
تخضع لمعاییر موضوعیة في اختیار لغة التعلیم وإنّما تعكس المصالح السیاسیة 

.2الإدیولوجیة المتصارعة

ي ـــــو أجنبــــا هـــــــــلّ مـــاهي بكـــحظ على أفراد المجتمع العربي بأسره، هو التبوممّا یلا
لغة، ثقافة، لباسا ومأكلا وإلى درجة التقدیس، فهم یسمحون للغة الفرنسیة (بالنسبة 

واللغة الانجلیزیة (بالنسبة للمشارقة) أن تقتحم جلّ استعمالاتهم اللغویة الیومیة للمغاربة) 
طبقة اجتماعیة راقیة، وهذا ما على وجه التفاخر مقلّدین لما هو أرقى ولیُعلنوا انتماءهم إلى 

تحدّث عنه ابن خلدون << المغلوب مولع بتقلید الغالب>> وهو ما كشفت عنه الدراسة 
ال اللغة العربیة عند طلبة كلیة ـاجستیر بعنوان "دراسة استعمــــادة المـــلنیل شهالتي قمنا بها 

والتي أظهرت ولوع الطلبة باللغة الفرنسیة تأثّرا منهم بما دراسة میدانیة" -بوخالفة–الحقوق 
التي نالتها اللغة الفرنسیة خاصة. ممّا الحظوةخلّفه الاستعمار الفرنسي وثقافته، وكذا 

اللغویة المذكورة. إضافة إلى المشاكلشاكل اجتماعیة واقتصادیةیخلق م

فقد خلقت الازدواجیة اللغویة صراعا داخل المجتمع الجزائري الذي نتج عنه طلبة 
متمدرسون باللغة الفرنسیة (أقسام التخصصات العلمیة: طب، صیدلة، معلوماتیة...) 

ة الإسلامیة، القانون، والاقتصاد في بعض واللغة العربیة (أقسام اللغة العربیة، الشریع
ومن الطلبة من یتوجّه نحو التخصصات باللغة الفرنسیة لا من أجل الجامعات...).

التخصص بحدّ ذاته، بل بهدف اللغة المعتمدة في تدریس ذلك التخصص، فاللغة هنا لم 
المجتمع وقطع الصلة بین تیتتعد وسیلة لبلوغ المعرفة أو كسبها، بل أصبحت وسیلة لتش

فئاته وطبقاته، وخلق الامتیاز الاجتماعي والاقتصادي، بل إنّ أسوأ نتیجة لهذا الاختلاف 

بین المبدأ والتطبیق، تونس نموذجا، مجلّة عبد اللطیف عبید، اللغة العربیة والتنمیة الشاملة في المغرب العربي 1
.291، ص66عالرباط،اللسان العربي،

.291/292نفسه، ص2
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في لغة التدریس هو تحوّل معظم أهل الاختصاص في مجالات (الطب، المعلوماتیة...) 
قدّمه.إلى مهاجرین، ممّا ینعكس سلبا على التنمیة البشریة، وكذا على نموّ المجتمع وت

Le plurilinguismeغوي: التعدّد الل-3-2

والثقافات وتتداخل وتختلف، والجزائر لا توجد مناطق في العالم لا تتعدّد فیها اللغات، 
واحدة منها، إذ تتمیّز بتعدّد اللغات (اللغة العربیة ولهجاتها، اللغة الأمازیغیة ولهجاتها 

الفرنسیة واللغة الانجلیزیة، هذه الأخیرة التي أصبحت واللغات الأجنبیة ومن أهمّها اللغة 
لوجي.و تحتلّ مكانة بسبب التطوّر العلمي والتكن

تعریف التعدّد اللغوي:-3-2-1

ة ـــــــابله باللغة الفرنسیـــــــــــاعي، ویقـــــــــــــــــــــاني اجتمـــــح لســـمصطلح التعدّد اللغوي مصطل
Le plurilinguisme وقد عرّفه "جون بییركوك" بأنّه << قدرة الفرد على استعمال عدّة ،

تنوعات لغویة، والذي یتطلّب ملكة تواصلیة ذات شكل خاص، كما أنّ التعدّد اللغوي واحد 
.  فملكة التواصل بعدّة لغات شرط لوصف 1من الأهداف الأساسیة للسیاسیة اللغویة >>

اسة اللغویة لأيّ بلد هي التي تتولّى الاهتمام یأنّ السفرد ما بأنّه متعدّد اللغات، كما 
بقضیة التعدّد اللغوي.

وحسب ما تقرّه الدراسات اللسانیة اجتماعیة، فالتعدّد اللغوي واقع لا مفرّ منه، فكلّ 
والأدوار مجتمع إلاّ وبه عدّة لغات تختلف فیما بینها سواء من حیث المكانة، الوظائف، 

من حیث الانتشار، إذ قد نجد لغة محصورة في قریة معینة ولغة أخرى بها وكذاالمنوطة
منتشرة في كلّ أرجاء الوطن، ولهذا نجد التسمیات المختلفة للغات على سبیل المثال: لغة 

عالمیة، لغة الأقلیات، لغة وطنیة، لغة رسمیة...إلخ.

" George Mouninمونان "أمّا تعریف التعدّد اللغوي في "قاموس اللسانیات" لـجورج 
التعدد اللغوي هو استعمال الفرد لأكثر من نظامین لغویین أو أكثر من فهو كالتالي <<

1Jean-Pierre-Cuq, dictionnaire de didactique de Français, p195.
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ن في تلك الجماعة متعدّدو ــــلغتین، وهو تواجد عدّة لغات في جماعة، وأغلب المتحدّثی
.1اللغة >>

مجتمع متعدّد اللغات وكما ورد في هذین التعریفین، یمكن القول أنّ المجتمع الجزائري 
إذ یستعمل أفراده أكثر من نظامین لغویین، فنجد تعایش عدّة لغات في المجتمع الجزائري 
(اللغة العربیة الفصحى وعامیاتها المختلفة، اللغة الأمازیغیة ولهجاتها وكذلك اللغة 

، وكما تقول خولة طالب الإبراهیمي: << المجتمع الجزائري مجتمع معقّد الفرنسیة)
مثله مثل الدوّل المغاربیة الأخرى المجاورة في شمال إفریقیا << إذ تضمّ دول 2>>الغوی

جماعات لغویة أمازیغیة (بربریة) یتجاوز وموریتانیاالمغرب وخصوصا الجزائر والمغرب 
3>>ه المناطق تتمثّل في ذلك التعدّدوالمشكلة اللغویة في هذعددها نحو ربع أبناء البلاد، 

فأفراد تلك الجماعات یتعاملون داخل الجماعة بلغتهم المحلیة، أمّا حین التعامل مع 
مواطنیهم العرب فوسیلتهم في ذلك هي العامیة المغاربیة، والتعلیم السائد بالعربیة الفصحى 

أو اللغة الفرنسیة.

التعدّد اللغوي حتمیة لا معضلة لغویة:-3-2-2

بالجانب الإیجابي له، إذ یعني إنّ الحدیث عن التعدّد اللغوي في بدایة الأمر یوحي لنا 
فالمجتمع الجزائري متعدّد اللغات وهذا ثراء وغنى 4تنوّع البیئة اللغویة الطبیعي >><<

حین تتعایش وتتسامح، ویؤكّد "فیشمان" على التكلفة ذات العائد الأكبر للمجتمع 
ي اللغة في الخدمة المدنیة والصناعة والأعمال والجیش << وهو دللاختصاصین متعّد

یصرّ على أنّ هؤلاء لدیهم إمكان أعظم من زملائهم وحیدي اللغة للنجاح والقیام بأعمالهم 

1 George Mounin et autres, Dictionnaire de linguistique, 2eme Ed, Quadrige presse
universitaire, France, 1995, p246.
2Khaoula Taleb Ibrahimi, Les algériens et leur(s) langue(s), p66/79.

ر قباءدا، 1998:القاهرة- دطلحدیث، قضایا ومشكلات، محمود فهمي حجازي، اللغة العربیة في العصر ا3
.127ص

.7ص، دار الكتب العلمیة،2014لبنان: - 1طلغة الأم،و ةعبد العلي الودغیري، لغة الأم4
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1أكثر وأن یبیعوا لأناس أكثر >>ن یتصّلوا بشكل أفضل ومع أناسبكفاءة وهم یمكنهم أ

واصل مع ـــــن فكر واحد، ولا یتمكّن من التــــیعیش سجیادي اللغة ـــــولا شكّ أنّ الفرد أح
على العالم المحیط به، فالتعدّد اللغوي ضرورة حیاتیة قدیمة ولیست ولید الانفتاحغیره، ولا 

لتبادل المصالح والتعاون لحلّ التطوّر الإنساني، فقد كانت الأمم القدیمة تتعلّم لغات غیرها
عضها البعض، وكما قال الفاسي الفهري: <<وتشهد التجارب المشاكل وكذا الاستفادة من ب
ة ـــاریخ (وضمنها التجربة العربیة الإسلامیة) أنّ أيّ نهضــالنهضویة العالمیة عبر الت

...إلخ واكبتها حركة ترجمة توسع نطاقها على مدى اقتصادیةفكریة، علمیة، سیاسیة، 
وض وتجدید للغة/الوعاء...وإنّ تملك قرون، وقد وازت هذه الحركة في نفس الآن حركة نه

وفي أسرع ) on lineللوصول إلى الهدف (على الخط اللغات الأجنبیة یمثّل الوجه الآخر 
. وخیر مثال عن التعدّد اللغوي هي الهند التي وصفها اللغویون on time<< (2وقت (

ففیها ما ینوف على أربعمائة لغة، اعتبر 3>>د من الناحیة اللغویة الاجتماعیةمار ا <<ـبأنّه
الدستور الهندي خمسة عشر فقط منها لغات رئیسة یمكن الحدیث بها في مجلس الأمة 
الهندي إضافة إلى الهندوكیة والانجلیزیة، وتعتبر القارة الإفریقیة من أغنى القارات في 

) لغة.400التعدد اللغوي إذ یبلغ عدد اللغات في نیجیریا حوالي (

التعدّد اللغوي والمدرسة:-3-2-3

من الضروري أن تأخذ مسألة التعدّد اللغوي للمتعلّم والمتخرّج من المدرسة بعین 
الاعتبار، لا أن تهتمّ بلغة المستعمر وثقافته في غیاب لجیوشه ودباباته. وحسب أفكار 

لغات بإتقانة العربیة وإحیاء الرّافد الأمازیغي، والانتهاء "الفهري" فلا بدّ من التمكین للغ
أجنبیة أساسیة، وهو التعدّد اللغوي المغني للشخصیة، فیه انفتاح وقبول للآخر لكن في 

تر: أحمد عوض، مر: عبد السلام رضوان، مجلة عالم المعرفة، الكویت: فلوریان كولماس، اللغة والاقتصاد،1
.133ص، ع،2000

مة، منشورات المغرب بین اختلافات التعدّدیة وتعثّرات الترجعبد القادر الفاسي الفهري، أزمة اللغة العربیة في 2
.9ص،مطبعة المعارف الجدیدة،2005.المغرب:1ط،زاویة الفن والثقافة

.12محمد راجي زغلول، دراسات في اللسانیات الاجتماعیة العربیة، ص3
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لغوي لا بدّ أن یبدأ من تمكین الطفل من اكتساب لغة الأم فأيّ تعدّد حدود قیم الجماعة، 
دون مزاحمة اللغات الأجنبیة التي أصبحت موضة عند الأسر الثریة خاصة عند النساء 

إلى تسجیل أبنائهن قبل سن التمدرس في دور الحضانة والعاملات واللواتي یسابقن 
منهم أنّ اللغة اعتقادالتوجّه أیضا، المستعملة للغة الفرنسیة، ولیس الآباء بعیدین عن هذا ا

الفرنسیة هي لغة العلم والتكنولوجیا وبالتالي ضرورة إتقان الأبناء لها منذ الصغر.

یتسّم الوضع اللغوي بالمدرسة الجزائریة بنوع من التعدّد اللغوي، إذ تختلف لغة التلامیذ 
حى لغة التعلیم منذ السنة من عامیات عربیة ولهجات أمازیغیة إضافة إلى العربیة الفص

من السنة الثالثة زیادة إلى اللغة الأمازیغیة في السنة ابتداءواللغة الفرنسیة التحضیریة،
وفي هذه الحال، یجد المتعلّمون وذلك في بعض الولایات من الوطن. ابتدائيالرابعة 

ت الأجنبیة (فرنسیة اأنفسهم في تعدّد لغوي لغة الأسرة، ولغة التعلیم الرسمیة وبعد ذلك اللغ
أو انجلیزیة)، ممّا نتج عنه ضعف لغوي، أو تدنّي مستوى التلامیذ في تعلّم اللغة العربیة 

لتعقید هذه إلى أسباب أخرى تتداخل بالإضافةولا حتّى التمكّن من اللغات الأجنبیة، 
الكفایة، مواقف فیه بما میة، عدم وجود المعلّم المؤهّل المشكلة مثل: سوء المناهج التعلی

.خ...إلالعداء اتجاه اللغة العربیة

یلجأ إلى التعدّد صراعا حین <<-للمجتمعالذي نراه ثراء -فقد ینتج عن التعدّد اللغوي 
>رـــــــــام ولا تدبیـــــــــــــبلا نظ ى مختلف الأصعدة ــــاكل علــــــــى مشــا یؤدّي إلــــــــــــــممّ 1>

افیة، التعلیمیة، الاقتصادیة...ـــــالثق

الاجتماعیة والتقاریر الدولیة تؤكّد أنّ التعلیم بلغة الأم (لغة ثمّ إنّ الدراسات النفسیة، 
المنشأ) أساس نجاح التعلیم، بل حتى تعلّم ناجح للغات أجنبیة أخرى، ولعلّ خیر دلیل 

ر إلى ــــــ، والذي یشی2010لسنةو عن التربیة في المغربـــــــعلى ذلك تقریر الیونسك
ام ــــي والتكرار، وعدم إتمـــــدر المدرسـاع، وارتفاع نسب الهـــــــــ<< ضعف مردود القط

.7لغة الأمّ، صو ةعبد العلي الودغیري، لغة الأمّ 1
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والذي سببه عدم إتقان اللغة العربیة، لغة التدریس 1الدراسة، وتخریج أنصاف الأمیین >>
الأولى، وأمام هذه المعضلة لا بدّ من العمل على تسهیل تعلیم اللغة العربیة للتلامیذ وذلك 

وكنتیجة لذلك تحسین بالإضافة إلى تحسین طرائق التعلیم بتقریبهم منها قبل سنّ التمدرس
إلى تحسین تعلیم اللغات الأجنبیة ومنها تعلیم اللغة العربیة والذي سیؤدي لا محالة

لأنّ << عدم النجاح في تعلّم ابتدائيالفرنسیة التي برمجت ابتداء من السنة الثالثة
لم الفرنسیة یعود إلى عدم النجاح في تعلّم العربیة لأنّه یصعب بناء تعلّمات على لغة 

تدهورا في تعلّم اللغات باختلافها، . وإذن قد یشكّل التعدّد اللغوي المبكّر 2تكتسب جیدا >>
.هذا إضافة إلى التكالیف التي قد یتسبّب فیهاّ 

وللتمثیل عن تكالیف التعدّد اللغوي یمكن الإشارة إلى "بلجیكا"، فلا شكّ أنّ التعدّد 
تعدّد إقلیمي، ویحتل وضعا بارزا في -كما في حالة كندا–اللغوي في هذا البلد والذي هو 

وأصعب بكثیر من 3ب في تكالیف كبیرة >>یاسیة، هذا التعدّد اللغوي << یتسبّ الأجندة الس
ه ، والحدیث عن التكالیف نعني به ما یكلّف1977اللغویة الكندیة منذ عام تكالیف السیاسة

ن فأكثر في الوثائق الرسمیة والترجمة الفوریة، وهذه بعض یالتعدّد اللغوي من استعمال لغت
التعدد اللغوي بطریقة رسمیة:الدول التي تعتمد 

التوثیقالترجمة الفوریةاللغات الرسمیةالبلد
كلتا اللغتیننعمالألمانیة والفرنسیةبلجیكا

العبریة (تتلوها ترجمة للعربیة)نعمالعبریة والعربیةإسرائیل
الألمانیة والفرنسیة والإیطالیةسویسرا

رومانیة-والرّایتو
الوطني:نعمالمجلس

مجلس الولایات: لا
الألمانیة والفرنسیة والإیطالیة

كلتا اللغتیننعمالأفریكانیة والانجلیزیةجنوب إفریقیا
الجدول: اللغات الرسمیة في أعلى مستوى حكومي لبعض البلاد متعدّدة اللغات

في ، 1ع، 2013ش: كلیة اللغة العربیة، مراكالتربویة لإشكال تعلیم اللغة العربیة، مجلّةنادیة العمري، المقاربة 1
.200موضوع "اللغات بین الحق والواقع"، ص

.201نفسه، ص2
.125فلوریان كولماس، اللغة والاقتصاد، ص3
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الازدواجیة اللغویة والتعدّد اللغوي في المجتمع الجزائري:-3-3

نقول عن فرد في المجتمع الجزائري أنّه مزدوج اللغة حین یتقن لغتین مختلفتین، فقد 
یستعمل: 

اللغة العربیة/اللغة الفرنسیة-

اللغة الأمازیغیة/اللغة العربیة_

اللغة الأمازیغیة/اللغة الفرنسیة ...إلخ_

المزدوج اللغة لیس دائما وكما ورد في التعاریف السابقة للازدواجیة، فإنّ الفرد الجزائري 
متقنا إتقانا كاملا للنظامین اللغویین، فقد تكون عنده الأمازیغیة لغة الحیاة الیومیة والعربیة 

لغة الدراسة والعمل، أو أن تكون العربیة لغة الحیاة الیومیة والفرنسیة لغة العمل...إلخ.

فدرجة التمكّن من إحدى اللغتین عند الفرد مزدوج اللغة تجنح لصالح لغة الأمّ، ممّا 
<< وهو ما تؤكّده یعني أنّه لا یوجد متكلّم یملك نظامین لغویین مختلفین متساویین إنجازا، 

أیضا البحوث اللغویة في مدارس الترجمة الفوریة والتحریریة التي استقرّت على ترتیب 
كما نلاحظ مثل هذه 1مترجم في المستوى (أ) والثانیة في المستوى (ب) >>إحدى لغتي ال

الحالة عند المغتربین الجزائریین، فلغة الأمّ بالنسبة لهم إمّا الأمازیغیة أو العربیة، وفي 
المقابل یتقنون اللغة الفرنسیة بحكم تواجدهم في بلد ناطق باللغة الفرنسیة، فاستعمالهم لهذه 

ب الأحیان (الحیاة الیومیة، العملیة، الدراسة...) وتبقى لغة الأمّ مقتصرة الأخیرة في غال
، أو الزملاء والأصدقاء الجزائریین المغتربین على التواصل المحدود مع أفراد العائلة مثلا

فادعاء المرء أنّ لغة ما هي لغة الأمّ بالنسبة إلیه لا یلزم أن یكون معادلا لتحدّثه إیّاها <<

. 1ط،36رقم تمحمد الأوراغي، التعدّد اللغوي وانعكاساته على النسیج الاجتماعي، سلسلة بحوث ودراسا1
.48، صبالرباطات كلیة الآدابمنشور ،2002الرباط: 
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خاصة في حالة المهاجرین، إذ لغة الأمّ تكون بهذه الصفة بمعنى رمزي في 1بطلاقة >>
أفضل الأحوال.

الجزائر إذن من البلدان مزدوجة اللغة بل متعدّدة اللغات، فقد خلّف الاستعمار لغته 
ة في البلاد، كما وجدت قبلها اللغة العربیة مسیة والتي استحوذت على قطاعات هاالفرن

ل هذا ــالأمازیغیة، ولا شكّ أنّ هذه الازدواجیة تختلف من فرد إلى آخر داخواللغة 
المجتمع، فمنهم مزدوج اللغة تام ومنهم مزدوج اللغة ناقص...

وأغلب الأفراد مزدوجي اللغة في الجزائر تكون اللغة الفرنسیة إحدى اللغتین المعروفتین 
ذا أو تلمیذا في المدرسة وكذا في وسائل لدیه سواء أكان عاملا في الإدارة أو كان أستا

فأغلب الصحفیین یتقنون أو یستعملون اللغتین، ویعتبر شرطا من شروط الإعلام، 
الانخراط في میدان الصحافة، أمّا في الأماكن العمومیة والعائلة ومع الأصدقاء، فلا نكاد 

ء إلاّ لما خلّفه يباللغة الفرنسیة، هذا لا لشنجد شخصا لا یملك مهارة من المهارات 
في المجتمع الجزائري، وكما قال لعراوي: << اللغة الفرنسیة في بلدان المغرب الاستعمار 

ومع ما عرفته من 2الثلاثة أقلّ من لغة رسمیة ولكنّها أحسن بكثیر من لغة أجنبیة >>
قابله تراجع عن مكانتها في السبعینیات، وأصبحت لغة أجنبیة بعد حملة التعریب، إلاّ أنّه ی

كلغة ناقلة للمعرفة العلمیة في جامعات العلوم، الطب...وبالتالي مواصلة استعمالها
نتوصّل إلى نتیجة أنّ شریحة كبیرة من المجتمع الجزائري وهي شریحة الطلبة مزدوجة 

تي تكمن في إحدى بل متعدّدة اللغات، بالإضافة إلى اللغة الأمّ والاللغة (فرنسیة/عربیة) 
جع نسبي في ملكة اللغة العربیة الفصحى لنقص استعمالها من طرف اع تر العامیات، م

الطلبة، وركضهم وراء اللغة الفرنسیة لغة التحضّر والتقدّم حسب اعتقادهم.

.139فلوریان كولماس، اللغة والاقتصاد، ص1
2Tahar Zaboot, un « cod switching » algérien, le parler de TiziOuzou, thèse de
doctorat de linguistique, Sorbonne, 1989/1990, Paris (7), p98.
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أمّا في الحیاة الیومیة فتظهر بشكل أكبر الازدواجیة (عامیة عربیة أو إحدى اللهجات 
إحدى هذه العامیات لغة الأمّ للأغلبیة الساحقة من المجتمع الأمازیغیة/فرنسیة)  لكون

ما یعرفه المحیط الخارجي من تداول للغة الفرنسیة وفي شتى المیادین الجزائري، وكذا
في نشر هذه وقد لعبت وسائل الإعلام دورا كبیرا ات، المحلاّت، ـات، الإعلانــــكاللافت

ها لغة العلم والتكنولوجیا.اللغة، وكذلك موقف الأفراد منها باعتبار 

هذه المواقف التي نتحدّث عنها عند الكبار، قد نجدها حتى عند الصغار أي التلامیذ 
سواء في الابتدائیات وصولا إلى الثانویات.

وممّا نصّت علیه المنظومة التربویة الجزائریة هو أن تكون اللغة العربیة لغة التعلیم منذ 
واللغة الفرنسیة هي اللغة الأجنبیة الأولى والتي تُدرس ابتداء من ابتدائيالسنة الأولى 
بعد أن كانت تدرّس ابتداء من السنة الرابعة في التعلیم الأساسي، ممّا ابتدائيالسنة الثالثة 

یعني خلق ازدواجیة لغویة بل تعدّد لغوي لدى التلامیذ، إضافة إلى الثنائیة اللغویة، ممّا 
فالتلمیذ الجزائري في خضم هذه الازدواجیة أو لنقل اللغة العربیة. سلبا على وضعینعكس 

التعدّد اللغوي، ینتج عنه نشوء ظواهر نفسیة، ومشاكل اجتماعیة وعوائق تربویة، فمن 
نینة داخل اللغة الناحیة النفسیة نجد بعض الظواهر، إذ یحسّ التلمیذ الجزائري بعدم الطمأ

شتت داخل بیئته نتیجة تأرجحه بین لغة وطنیة رسمیة وبین العربیة، فهو یشعر بالحیرة والت
یصعب علیه الحصول على فرص عمل <<أنّه لغة أجنبیة وهي الفرنسیة، وهو على یقین 

وتكاد تنتشر هذه الفكرة عند صغیري السنّ من 1إلاّ إذا كان یجید اللغة الفرنسیة >>
بیة مفاده أنّها لغة متأخّرة لن یصنعوا بها ن اتخذوا موقفا من اللغة العر ـــــال والذیــــالأطف

ولا طاقة لها شیئا، أي فقدان الثقة باللغة العربیة حیث یعتبرونها لغة دین وأدب فقط، 
بمنافسة اللغة الفرنسیة التي تسیطر على مختلف حقول العلم والمعرفة.

.102إبراهیم، وضع اللغة العربیة بالغرب، صآمنة 1
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اللغات في المجتمع الجزائري (مكانتها، وظائفها والمواقف اتجاهها):-4

تعتبر إشكالیة دراسة اللغات في الجماعات اللغویة جدّ معقّدة، خاصة المناطق التي 
. وفیما یخصّ 1تتّسم بتعدّد اللغات في وضعیة احتكاك، وباختلاف مكانة تلك اللغات

المجتمع الجزائري، فإنّ أفراده یستعملون عدّة لغات، وذلك حسب الوضعیة الخطابیة، فقد 
(لغة الأمّ)، اللغة العربیة أو إحدى اللهجات الأمازیغیة یات العربیة یستعملون إحدى العام

ةالفصحى (لغة وطنیة رسمیة)، اللغة الأمازیغیة (لغة وطنیة ورسمیة)، الفرنسیة (لغة أجنبی
أولى) والانجلیزیة (لغة أجنبیة ثانیة).

1Maria Rosa, Phénomènes d’interférences linguistique, p14.

الوســـط عامیة 
الجزائري

عامیة الشــــرق 
الجزائري

عامیة الغـــــرب
الجزائري

عامیة الجنـــوب 
الجزائري

اللغة العربیة الفصحى

ات ــــــــــــــــــــــــاللغـــ
ع ي المجتــــــــــــف

ــــــــــريـالجـــزائ

اللغة الانجلیزیةاللّغة الفرنسیة

اللّغـــــــــة الأمــــــــازیغیة

اللّهجة الترقیةیةاللهجة الشنو ابیةاللّهجة المیز اللّهجة الشاویةاللّهجة القبائلیة یةالشلحاللّهجة 
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تعرّف على هذه اللغات ومكانتها في أحاول أن أوكما هو موضّح في المخطط، س
بتعلیم وتعلّم المجتمع الجزائري، فلمكانة اللغة أهمیة بالغة وذلك للعلاقة التي تربطها

اللغات، فما هو المقصود بمكانة اللغة؟

Le statut de la langueتعریف مكانة اللغة: -4-1

هي وضعیة لغة من اللغات في الترتیب اللساني الاجتماعي لجماعة لغویة ما، وترتبط 
هذه الوضعیة بوظائف اللغة، وبالقیمة الاجتماعیة التي مُنحت لهذه الوظائف والمتصلة 

وریة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانونیة الدستــــــــانة القــــــا بحكم المكـــانة لغة مــــا مكــــا. ونمیّز عمومــبه
Juridico Constitutionnel نقول فقط أنّ تعریف مصطلح "مكانة اللغة" لیس بالأمر ،

الدستوریة عكس ما هو واقع في السهل، فیمكن أن تكون مكانة لغة في النصوص القانونیة
نــــــــــلات المتكلّمیـــُـــــون تمثّ ـــــــــــا نظرا لكــــــــــــامة، وربّمــة للإدارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة الیومیــــــالحی

)les représentationsارساتهم أو ــح لممــــاس الصحیـــــــــا الانعكــــ ) لیست دائم
، فقد تكون اللغة لغة 1اباتهم، وبطبیعة الحال هناك علاقة بین مكانة اللغة ووظیفتهاطخ

الأمّ أو لغة وطنیة أو رسمیة أو عالمیة أو أجنبیة إلى غیر ذلك من التسمیات، فلكلّ لغة 
مكانتها ولعلّ أولى مصادر الصراع بین اللغات هو << عدم التكافؤ في المكانة وتوزیع 

فقد تكون اللغة ذات المكانة الجیدة في المجتمع هي 2الأدوار غیر العادل بینها >>
هیمنة، وذلك باستعمالها في الإدارة، في التعلیم والمؤسسات الإعلامیة، بینما اللغة مال

المهیمن علیها یبقى استعمالها محصورا في التواصل الیومي بین الأفراد، فللغات إذن 
.3مثلها مثل العملات وبالتالي فتعلیم أو تعلّم لغة ما هو كذلك تجارةمأدوار، مكانات، قیّ 

نّ غلبة اللغة بغلبة أهلها، وإنّ منزلتها أي أون" في هذا الموضوع ولقد تحدّث "ابن خلد
فإذا تعیش اللغة وتحیى بأهلها، والذین یسهرون ،بین اللغات صورة لمنزلة دولتها بین الأمم

1 Marie Louise Moreau, Sociolinguistique, les concepts de base, p269/270.
)1(للغة العربیة، العددمجلس الأعلى ، ال2014الجزائر: .نة اللغویة، مجلّة اللغة العربیةروز، الهیمعأحمد 2

.183ص
3Maria Rosa, phénomènes d’interférences linguistiques, p14.
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ا بمواكبة مستجدات الحیاة العصریة والتكنولوجیة والسبیل إلى على إحیائها وتطویره
الارتقاء باللغة هو التمسّك بها، إذ هي بأهلها لا بنفسها، ومشكلات اللغة جزء من 

عن مكانة اللغة وبالتحدید مكانة مشكلات الناطقین بها. وممّا ذكره "محمد الذّوادي" 
من تقدیر أو تحقیر عند أهل واجتماعیا ا الفصحى، فهي << ما تتمتّع به هذه اللغة نفسی

وسنحاول في هذا البحث أن نلامس المعالم الكبرى .1العربیین >>والمغرب المشرق 
للتوزیع اللساني العربي والأمازیغي والأجنبي عبر التراب الوطني الجزائري، هذا لما للواقع 

للعلاقة الوطیدة التي تربط المتكلّم ونظرا اللغوي من أهمیة في تعلیم وتعلّم اللغة العربیة، 
بالمجتمع الذي یعیش فیه وبالتالي التلمیذ بمجتمعه.

Langue maternelleلغة الأمّ: -2- 4

ممّا سبق تقدیمه من تعاریف لمصطلح "لغة الأم"، فإنّ لغة الأمّ لأفراد المجتمع 
تكون إحدى تختلف من فضاء لغوي عربي إلى فضاء لغوي أمازیغي، إذ قدالجزائري 

العامیات العربیة (عامیة الغرب، عامیة الوسط...) أو تكون إحدى اللهجات الأمازیغیة 
(قبائلیة، شاویة ...).

إنّ لغة الأمّ هي أوّل نظام لغوي مكتسب من طرف الأفراد، والأكثر إتقانا لأنّه مكتسب 
أكثر أتقانا وأكثر استعمالا منذ الطفولة في المحیط العائلي، وبطریقة طبیعیة، إذن لغة الأمّ 

إلاّ أنّها لا تُعلّم في المدارس وإن كان هناك من یستعملها من المعلّمین أثناء شرح 
مین على وصول الرسالة وفهم وع، فحرصا من المعلّ ـالدروس، مع العلم أنّ ذلك ممن

الدرس، یعتمدون العامیات أو اللهجات الأمازیغیة لدفع الغموض وإفهام التلامیذ.

بشرى الفكیكي، حصیلة تدریس اللغة العربیة في إطار التواصل، مجلة كلیة اللغة العربیة بمراكش، عدد خاص 1
: المغرببین الحق والواقع"،"اللغة بأعمال ندوة تكریمیة للأستاذ الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري في موضوع

.164، ص1العدد،2013
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العامیة العربیة:-4-2-1

تختلف العامیات العربیة في المجتمع الجزائري من منطقة إلى أخرى، إذ نجد عامیة 
الشرق الجزائري، عامیة الغرب الجزائري، عامیة الوسط الجزائري وعامیة الجنوب 

من ربوع إلاّ أنّها تتوزّع في مناطق مختلفةالجزائري. وهي"لغة الأمّ" لعدد كبیر من السكان، 
الوطن الجزائري، ممّا یسمح لنا بتمییزها عن بعضها البعض. فعامیة الشرق تختلف عن 

عن عامیة الوسط، إلاّ أنّ الاختلافات لا تصل إلى حدّ انعامیة الغرب، وكلاهما تختلف
سواء فیما بینها، أو عن اللغة الأصل (اللغة العربیة الفصحى).التباعد الكبیر 

یكثر استعمال العامیة في الحیاة الیومیة والعامة للمجتمع الجزائري وفي الإعلام و 
ما المسرحیات وما یُقدّم من أحادیث واستجوابات وسبر الآراء في الحصص التلفزیونیة یلاس

خاصة منها المتّصلة بالمجتمع (الحصص الاجتماعیة...). 

العربیة في جمیع دوائر الإعلام، وإن إذن الاستعمال المكثّف للعامیةفمن الملاحظ
اختلف حجم ودرجة تأثیر وسائل الإعلام وقوّة حضورها، فإنّ الإعلام السمعي البصري 

والأعمق تأثیرا على المتلقّي عامة وعلى الناشئة خاصة، وهو انتشارایبقى الوسیلة الأكثر 
ونیة جزائریة مختلفة ونجد قنوات تلفزی1الأداة الأقوى لتكریس وضع لغوي معیّن >><<

كالأرضیة والقناة الثالثة ...والتي وإن كان تقدیم البرامج فیها بالفصحى خاصة نشرات 
أثناء الحوار مع ضیوف –الأخبار والحصص الثقافیة ، إلاّ أنّه یتمّ الانتقال فیها 

فإنّ إلى العامیة. أمّا بالنسبة للممارسة اللغویة في الصحافة المكتوبة، -الحصص
المؤسسات الإعلامیة تصدر صحفها باللغتین الفرنسیة والعربیة، كما تشیع العامیة في 

وغیرها، ممّا یشجّع الحضور القوي للثنائیة بعض الصحف كالصحیفة الریاضیة "الهداف" 
اللغویة في الحیاة الیومیة.

.74آمنة إبراهیم، وضع اللغة العربیة بالمغرب، ص1
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جهزة الإعلام فظاهرة اللجوء إلى المستوى العامي قد استفحلت في أغلب البرامج عبر أ
هو << مدرّس شامل السمعي والسمعي البصري، مع العلم أنّ كلّ جهاز من هذه الأجهزة 

، ولعلّ 1داخل كلّ بیت وأداة أقوى لتكریس وضع لغوي معیّن، وأهمّ آلیات نشر لغة ما >>
والمتقنون لهذه -قناة براعم مثلا–باللغة الفصحى الأطفال المتابعون للأفلام الكرتونیة

خیرة لخیر دلیل على ذلك. وقد تكون لغة هذه البرامج الموجّهة للأطفال لغة أجنبیة الأ
لأطفالنا في دور (فرنسیة أو انجلیزیة..) ویبقى تأثیره قویا وهذا ما یثبته الواقع اللغوي 

الحضانة، إذ یستعملون اللغات الأجنبیة بكلّ إتقان بسبب تلقیها باستمرار خاصة عبر 
برامج الصغار.

ولهذا << تبقى مسألة استعمال اللهجات العامیة في كثیر من الإذاعات مصدر خطر 
ولا یتوقّف عند هذا الحدّ، بل تمتدّ إلى مختلف القنوات 2على العربیة الفصیحة >>

والفضائیات، بل حتى الحصص الثقافیة والتربویة، ممّا یساعد على ترسیخ هذه التلفزیونیة 
فتحضى اللهجات بالشیوع تعطیل انتشار اللغة العربیة الفصحى، اللهجات، وفي المقابل 

والانتشار في المحیط الاجتماعي العام أكثر من العربیة الفصحى التي بقیت محدودة 
.3الاستعمال في نطاق ضیّق كالتعلیم، الإدارة وبعض وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة

المنظّمة للعملیة قوانین التعلیم حسب وإذ كانت اللغة العربیة الفصحى هي لغة ال
إذ خل مؤسساتنا التربویة، بل داخل قاعات الدراسة، ربویة، إلاّ أنّ العامیة حاضرة داالت

یعتمدها المعلّمون لتوضیح بعض الأفكار، وأثناء عجز التلامیذ عن الفهم، كما قد تُستعمل 
لعدم تمكّنهم من النظام من طرف المتعلّمین خاصة في الأطوار الأولى من التعلیم 
الفصیح، وكذا لتعوّدهم على المستوى العامي في حیاتهم الیومیة.

.98، صآمنة إبراهیم، وضع اللغة العربیة بالمغرب1
.73عبد العزیز البسام، العربیة الفصیحة لغة التعلیم في الوطن العربي، ص2
.43وتعلّمها، صالطاهر لوصیف، منهجیة تعلیم اللغة 3
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اللهجات الأمازیغیة:-4-2-2

تعدّ اللغة الأمازیغیة ذات جذور في التاریخ الجزائري، فهي لغة الشعوب القدیمة في 
شمال إفریقیا بدایة من البحر الأبیض المتوسط إلى النیجر ومالي ومن المحیط الأطلسي 

إلاّ أنّهم مازالوا الأمازیغ بعد الفتوحات الإسلامیة، إلى الحدود المصریة واللیبیة، وقد عُرّب 
فهي حاضرة في أماكن مختلفة من الجزائر من شماله على لغتهم إلى یومنا هذا، یحافظون 

إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه على شكل لهجات.

وتعدّ هذه اللهجات الأمازیغیة "لغة الأم" لعدد معتبر من سكان الجزائر، وتتوزّع على 
وزو ة القبائل كتیزيمختلف المناطق الجزائریة، إذ نجد اللهجة "القبائلیة" في منطق

في ، أم البواقي...، "المیزابیة"وبجایة...، اللهجة "الشاویة" في منطقة الأوراس مثل باتنة 
ى جنوب الصحراء الجزائریة مثل: ـزاب مثل: غردایة...، "الترقیة" في أقصــــــوادي می

فیما بینها إلاّ ومع اختلاف هذه اللهجات الهقار، تمنراست...و"الشنویة" في نواحي تیبازة. 
أنّه ثمّة سمات مشتركة وخصائص عامة تجمع بینها.

وكون إحدى هذه اللهجات لغة الأم لبعض الأفراد، یعني أنّها متقنة أكثر لدیهم، إذ 
اكتسبوها في مرحلة الطفولة وبطریقة طبیعیة غیر نظامیة في المحیط العائلي، كما أنّها 

یم.لت بلغة التعسإلاّ أنّها لیالأكثر استعمالا في الحیاة الیومیة 

سائل الإعلام (السمعیة والسمعیة باختلافها وتنوّعها في و مازیغیة تظهر اللهجات الأ
البصریة) كما أنّها لغة التواصل في الحیاة الیومیة للأفراد الناطقین بها.

وممّا یلاحظ على لغة الأم عند أفراد المجتمع الجزائري أنّها تكثر فیه الكلمات الأجنبیة 
من آثار في المجتمع الجزائري، وهذا الأخیر (الفرنسیة) وذلك لما خلّفه الاستعمار الفرنسي 

بل تعدّاه حتى إلى لم یتوقّف تقلیده لمستعمره في حدود المأكل والمشرب والملبس فقط، 
من الكلمات العامیة والفرنسیة، كما اطریقة الكلام، فأصبحت العامیات العربیة خلیط

والفرنسیة.أصبحت اللهجات الأمازیغیة خلیطا من الكلمات اللهجیة
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لیست بلغة - سواء العربیة أو الأمازیغیة–إنّ "لغة الأمّ" عند أفراد المجتمع الجزائري 
فهي لغة -نقصد الشفویة–الحیاة الیومیة والعملیة الاستعمال فيالتعلیم، إلاّ أنّها كثیرة 

حاكم الخطابات السیاسیة في غالب الأحیان، كما أنّها اللغة الأكثر استعمالا في الم
والتجارة وذلك بغرض توصیل الأفكار على أحسن وجه وتحقیق التواصل.

اللغة الوطنیة والرّسمیة:-4-3

اللغة الوطنیة هي لغة جماعة كبیرة من المواطنین داخل الدولة الواحدة، ولا یعني 
ي بالضرورة أنّها لغة الأغلبیة، فهناك دوّل كثیرة لیس بها أغلبیة لغویة بالمعنى الحقیق

ات: ـــــــــد اللغــــــان نجــــي الباكستــــــــة، ففـــــــــات وطنیــــــــــــــــلغا عدّةــــة، بل تسودهـــــــــــــــللكلم
واللغة البلوشیة جنبا إلى جنب، وهذه لغات وطنیة الأردیة، البنجانیة، السندیة ولغة الباتشو

، واللغة الوطنیة 1في الباكستان، ولا یمكن وصف لغة من هذه اللغات بأنّها لغة الأغلبیة
.1991Juqois(2هي اللغة المستعملة على مستوى الإقلیم الوطني (

ي علاقاتها مع أمّا اللغة الرسمیة فهي اللغة المستعملة من طرف الدولة ومؤسساتها وف
، كما أنّها لغة ینصّ علیها الدستور، إذ توجد أنظمة دستوریة في أكثر دول 3الدول الأخرى

بعد أن یذكر اسم الدولة ونظامها –الدستور في كلّ دولة من هذه الدوّل وینصالعالم، 
في في الدولة، وهذه اللغة تُستخدم على تسمیة لغة معینة هي "اللغة الرسمیة" -وغیر ذلك

الإدارة وفي المجالس النیابیة وتصدر بها مراسیم الحكومة وتُقدّم بها الطلبات إلى الوزارات 
في اتیة ــــــــ، فاللغة الرسمیة هي لغة مؤسس4رةــا تتعامل بها هذه الأخیــــــــــكمة، ـــالمختلف

ن رسمیتین، نذكر الإدارة، القضاء، التربیة، التجارة...ویمكن للدولة الواحدة أن تعتمد لغتی
ي تستعمل اللغتین الفرنسیة والانجلیزیة لغتین ـــــالتامیرونـــــــــالكعلى سبیل المثال

. 18، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ص2محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، ط1
2Louise Dabéne, Repères sociolinguistiques pour l’enseignement des langues, p41.
3Ibid, p41.

.16محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، ص4
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، والجزائر واحدة من البلدان التي لها لغتان رسمیتان العربیة والأمازیغیة ابتداء 1رسمیتین
الحالیة فقط.ولكن بطریقة مختلفة إذ تمّ ترسیم الأمازیغیة في السنة 2016من سنة 

اللغة العربیة:-4-3-1

اللغة العربیة الفصحى هي اللغة الرسمیة لمختلف البلدان العربیة (مصر، سوریا...) 
ینایر 16المؤرّخ في 05-91والجزائر واحدة من هذه الدول، إذ أكّد القانون الجزائري رقم 

ل الأوّل ـــــن الفصـالثانیة مادةــــــوذلك في المالعربیة، والمتضمّن استعمال اللغة1991
ابت من ــة، وثــــات الشخصیة الوطنیة الراسخــــــــمنه، أنّ << اللغة العربیة مقوّم من مقوّم

واستعمالها من النظام العام ثوابت الأمة، یجسّد العمل بها مظهرا من مظاهر السیادة،
ت اللغة العربیة هي اللغة الجزائر سیاسة التعریب، فأصبحالاستقلال انتهجت فبعد،>>

كمشكلة قـــــاكل في التطبیـــــــقد واجهت عدّة مشاسةــــــــانت هذه السیـــالرسمیة للبلاد وإن ك
خاصة أنّه شُرع في المصطلح، الأساتذة، ومعارضة بعض الشرائح الاجتماعیة لها...إلخ، 

سیاسة التعریب مباشرة ودون التحضیر له مسبقا.

ة العربیة الفصحى هي لغة التعلیم والثقافة واللقاءات الرسمیة بید أنّ الواقع إذن اللغ
العملي في بعض المؤسسات یناقض ما سنّته الحكومة من قوانین، فوجود التشریع << لا 

. ومن أهمّ ما یتجلّى عدم اهتمام حتّى رجال 2ضرورة العمل به بصورة تلقائیة >>یعني بال
إذ أنّهم لا یستعملون العربیة الفصیحة في تخاطبهم مع السیاسة بسلامة اللغة <<

المحشوّة جماهیرهم، وفي اللقاءات الصحفیة وغیرها، فیتحدّثون بالعامیة أو العربیة الركیكة 
. ولا یتوقّف الأمر عند هذا الحدّ، بل یتعدّاه إلى الشعب 3بالأخطاء والتجاوزات >>

لسلبیة حول اللغة العربیة الفصحى، فإن كانت تتشكّل عنده الآراء اتبتدئوالجمهور الذي 
اتبها بل تشوّهها أثناء ـــــــال اللغة العربیة في مكـــــتلتزم استعملاالأجهزة الحكومیة 

1Jean Pierre Cuq, Dictionnaire de didactique de Français, p152.
.168ص، مكتبة ابنان،2008.لبنان: 1ة، طلمیالععلي القاسمي، علم المصطلح، أسسه النظریة وتطبیقاته 2
66العدد, الرباط:  يـــــان العربــــاللسمجلة "،تطوّرالواقع اللغة العربیة في الوطن العربي، وآفاق "محمود السید، 3

.77ص
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فبالتالي یصبح استعمالها، فماذا نقول عن الذین حولهم، إذ یعملون تحت إشرافهم وقیادتهم، 
من تأثیر الأجانب، ومثل هذه الأمور ممّا لهم تأثیر سلبي ومباشر، قد یكون أكثر وأسوأ 

یعمل على إضعاف اللغة والتقلیل من فاعلیتها بل یعطّل الكثیر ممّا تهدف إلیه المناهج 
الخاصة بتعلیمها وتعلّمها.

فالمتأمّل في النصوص الدستوریة للدوّل العربیة عامة، یبیّن مكانة اللغة العربیة 
إذ لا تزال الفرنسیة تقترن من جهة، في الواقع لا یترجم ذلك <<"الوطنیة والرسمیة" إلاّ أنّ 

كلّ من تونس والمغرب والجزائر في أذهان الناس، بالتقدّم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 
فالتونسیون والمغاربة والجزائریون المتعلّمون وبالشعور النفسي بالحداثة (...)والعلمي 

على أنّها لغة التطوّر والحداثة، ومن جهة ثانیة ة الفرنسیة (...) ما فتئوا ینظرون إلى اللغ
فإنّ صورة الفصحى عندهم هي صورة لغة الدین والشعر والتقالید والثقافة العربیة الإسلامیة 
الأصلیة، وبعبارة أخرى، فهي بعیدة عن أن تعبّر بجدیّة وحماسة لغة یمكن أن تصبح فعلا 

وبخاصة عند مثقفّي المغرب العربي ذوي ام نفساني لغة العصر الحدیث...فهناك إذن انهز 
وتكاد تتشابه وضعیة اللغة العربیة في 1التكوین الفرنسي فترة ما قبل وبعد الاستقلال >>

و اصة، سواء منه الفرنسي أـستعمار خر وبقیة الدول العربیة المعرضة للاــالجزائ
اللغویة على الشعوب المستعمرة، إذ حاول الانجلیزي، واللّذان خلّفا آثارا سیئة من الناحیة 

الاستعمار قدر الإمكان القضاء على لغات مستعمراتهم، وإحلال لغاتهم محلّها، ممّا صعّب 
من انتشار اللغة العربیة، وإن كان الدین الإسلامي من أهمّ العوامل التي عملت على عدم 

زوال اللغة العربیة ولحسن حظّها.

في مختلف المجالات مرهون باستعمالها وتعزیزهالانتشار لغة ما إنّ النجاح الحقیقي 
واللغة العربیة في الجزائر 2كالحكومة والقانون والاقتصاد والجیش والدین والتعلیم >><<

وإن كانت تستعمل في المجالات المذكورة (القضاء، التعلیم، الحكومة...) ومع ذلك یكثر 

، مجلة كلیة اللغة العربیة بمراكش.الرباط: س اللغة العربیة في إطار التواصلبشرى الفكیكي، حصیلة تدری1
.146ص،1، ع2013

235فلوریان كولماس، اللغة والاقتصاد، ص2
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ري سواء منهم الكبار أو ـات اللغویة للشعب الجزائـــــــــــــــفي الممارسور الفرنسیة ــــظه
الصغار، خاصة منهم المثقفین الذین تطغى اللغة الفرنسیة على استعمالاتهم اللغویة 

لغة التحضّر والتقدّم، وهنا نشیر إلى الیومیة، وكذا النساء اللواتي یرون في هذه اللغة 
كالغلبة، والهجرة الكثیرة، والاستعمال نتشار اللغة <<العوامل الاجتماعیة التي تساهم في ا

وإن كانت هذه 1والتحوّل الدیني والتخطیط اللغوي الرسمي وكذلك النقل والتجارة >>
العوامل لا تؤدّي دورها بشكل مستقلّ وإنّما تتفاعل كثیرا، فقد تتفاعل الهجرة مع الاستعمال 

والنقل مع التجارة...

ة الفصحى في قطاع التعلیم:اللغة العربی- 4-3-1-1

من خلال النصوص الخاصة بالسیاسة التعلیمیة في الجزائر، فإنّ اللغة العربیة 
من المرحلة الابتدائیة فالمتوسطة ثمّ الفصحى هي اللغة المعتمدة كلغة أساسیة في التعلیم 

تلفة، وأهمّها الثانویة، فقد انتهجت الجزائر بعد الاستقلال سیاسة التعریب في میادین مخ
تعریب المواد التعلیمیة 1965ه باللغة، إذ قرّرت وزارة التربیة سنة میدان التعلیم لارتباط

بالشخصیة العربیة كالتاریخ والجغرافیا والفلسفة، كما قرّر تعریب كلّ المواد التي لها علاقة 
سهولة نظرا للصعوبات في السنة الأولى من التعلیم الابتدائي، إلاّ أنّ هذه العملیة لم تتمّ ب

ومن أهمّها (في المرحلة الابتدائیة إلى الثانویة):التي ظهرت، 

قلّة عدد المعلّمین الجزائریین-

قلّة المعلّمین المكوّنین باللغة العربیة-

وللحدّ من هذه الصعوبات، استعانت وزارة التربیة بمعلّمین من المشرق كما أرسلت 
للحصول على الدولة الكثیر من الطلبة إلى البلدان العربیة منها: سوریا، مصر والعراق 

درجة اللیسانس في مختلف التخصصات << وخُطّط لهذا الإرسال على عدّة سنوات 

.235، صفلوریان كولماس، اللغة والاقتصاد1
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وهكذا تمّ التعریب للمواد سنة بعد سنة في 1والثانوي >>تحضیرا لتعریب التعلیم المتوسّط 
التعلیم الثانوي ونهایة السبعینات وصل الطلاب الذین درسوا من أوّل أمرهم باللغة العربیة 

إلى مستوى البكالوریا.

كلّ الحرص على تعریب وما كان لتكون اللغة العربیة لغة التعلیم إلاّ بحرص الجزائر 
فقد عُرّبت السنة الابتدائیة الأولى في العام الدراسي الاستقلال، التعلیم في بدایة

م، والسنة 1967/1968م، وعرّبت السنة الثانیة جزئیا في العام الدراسي 1964/1965
یة م، حیث درست المواد الاجتماعیة بالعرب1968/1969الثالثة جزئیا في العام الدراسي 

ت السنتین الثالثة والرابعة كلیّا في الحقبة الممتدّة بین والعلوم والریاضیات بالفرنسیة، ثمّ عرّب
م. واستمرّ التعریب بطریقة جزئیة في الابتدائي والثانوي، ثمّ كاملا في سنة 1971/1974
إلى 1989وشملت كلّ القطر الجزائري عام حیث شرع بتنفیذ المدرسة الأساسیة، 1980

أن عمّ التعریب بالمرحلة الثانویة.

یة وبالنسبة لقطاع التعلیم العالي فقد عمّ التعریب جمیع العلوم الاجتماعیة والإنسان
قیّت تدرس بالفرنسیة في كلّ الجامعات باستثناء المدارس والحقوق، أمّا شعبة العلوم، فب

العلیا الثلاث التي تدرس فیها كلّ العلوم بالعربیة لإعداد أساتذة التعلیم الثانوي لتدریس هذه 
.1985اد، أمّا بالنسبة لأوّل دفعة في العلوم الاجتماعیة فقد تخرّجت سنة المو 

وبالرّغم من أنّ اللجنة المركزیة رأت ضرورة تعریب التعلیم العالي << إلاّ أنّ القرار شيء 
فعل العلوم الاجتماعیة والإنسانیة.إذ عُرّبت بال2والتطبیق شيء آخر >>

ر على نفس المنهج الذي سیر علیه في تعریب التعلیم وكانت رغبة المسؤولین هي السّی
والمتوسط، وشُرع في تعریب كلّ المواد الخاصة بالعلوم الإنسانیة من السنة الابتدائي

.1980الأولى من اللیسانس في أكتوبر 

، مكتب 19، المغرب:اللسان العربيمجلة ي، التعریب في دول المغرب العربعبد الرحمان الحاج صالح، قضایا1
.275، ص66تنسیق التعریب، العدد

.276، صنفسه2
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وفیما یتعلّق بالمشاكل التي صادفت عملیة التعریب في التعلیم العالي فهي:

 80كونمن الأساتذة لیس لدیهم الملكة الكافیة لإلقاء دروس باللغة العربیة

قلّة المراجع في الجامعات

تعلیم العلوم -ما عدا سوریا–ونشیر فقط إلى أنّ الجزائر أبقت مع كلّ البلدان العربیة 
وهو سلوك سلبي، إذ هو إقصاء حقیقي وتهمیش والتكنولوجیا في الجامعات بلغة أجنبیة، 

غة العربیة عن أيّ إثراء وأيّ ترقیة.لل

اللغة العربیة في وسائل الإعلام:- 4-3-1-2

ا ـــــزة، باختلاف قنواتهـوتلفة ـــافة وإذاعـــلام المختلفة من صحــــــــــتعتبر أجهزة الإع
وتعدّدها، وسائل رئیسیة و مهمّة لترقیة اللغة العربیة والمساهمة في نشرها كونها قنوات 

وممّا تتمیّز به وسائل الإعلام الجزائریة التلفزیونیة منها الاتصال بین الأفراد والجماعات، 
إلاّ أنّها لا تنحصر باستعمال العربیة،-بل حتّى المكتوبة في بعض الأحیان–والإذاعیة

ط في استعمال الفصحى، فهذه الأخیرة نجدها خاصة في الحصص الفكریة، الثقافیة فق
تراوح استعمالها بین العامي والفصیح.یرات الأخبار، أمّا ما عدا ذلك، فونش

وإذا كانت وسائل الإعلام من أهمّ الوسائل المؤثّرة في أفراد المجتمع (كبیره وصغیره) 
العامیة وفي بعض الأحیان الفصحى، إلاّ أنّ هذه الأخیرة فإنّ اللغة المعتمدة فیها هي 

تستعمل وبأخطاء كادت تُرسّخ في أذهان سامعیها لكثرة تلقّیها من وسائل الإعلام.

أمّا عن اللغة العربیة في الإعلانات، فإنّها لا تختلف كثیرا عن وضعها في وسائل 
في الإعلانات ة سواء أكان ذلك الإعلام، إذ تنأى عن استعمال اللغة العربیة السلیم

التجاریة وواجهات المحلاّت التجاریة، أغطیة المشروبات، أغلفة المأكولات وإشارات 
الطرق، ولعلّ مثل هذه الظواهر من الإعلانات المصوغة باللهجات أو بالعربیة المحشوة 

بالأخطاء أو بالكلمات الأجنبیة ممّا یساهم وبقوّة في تشویه اللغة العربیة.
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وفیما یتعلّق بالإدارة، فبعد سیاسة التعریب، اتبّعت الإدارة الجزائریة اللغة العربیة في 
كتابة الوثائق والملفّات، إلاّ أنّ آثار اللغة الفرنسیة لا تزال باقیة، وحريّ بنا أن نشیر بهذا 

الصّدد إلى التحدّیات التي تتعرّض لها اللغة العربیة الفصحى وهي:

التخطیط اللغوي_غیاب 

_تدنّي مستوى الأداء في العملیة التعلیمیة التعلّمیة

_قصور مناهجنا التربویة واللغویة

_ضعف إعداد المعلّمین وتأهیلهم

_مزاحمة العامیة للفصیحة في الكلمة المسموعة والمرئیة

أرجاء التعلیم والتواصل في بعض و جنبیة للفصیحة في مجالات العمل _مزاحمة اللغات الأ
الوطن العربي

_وجود سبعین ملیون من الأمیین العرب، ونحن في مطلع الألفیة الثالثة مع أنّنا أمّة إقرأ

_ضآلة ما یترجم من اللغات الأجنبیة إلى اللغة العربیة ومنها إلى اللغات الأجنبیة 

_قلّة المحتوى الرقمي العربي على الشابكة (الأنترنیت)

العربیة للتقانة ومستجدات العصر المتطوّر والمتغیّر_بطء حركة مواكبة اللغة

_عدم وجود معجم تاریخي للغة العربیة

_عدم توحید المصطلحات على الصعید العربي
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مشاریع ستخدم لغتنا:- 4-3-1-3

إنّ الحدیث عن اللغة العربیة في واقعنا الیومي یجعلنا نتأسّف كثیرا عن حالها، إلاّ أنّ 
یمكن أن تحقّقها مجموعة من المؤسسات اللغویة التي أنجزتها الجزائر لخدمة الآمال كبیرة 
اللغة العربیة

، والذي یقوم ببحوث 1991أنشئ في شهر دیسمبر اللغة العربیة:ة_المركز الوطني لترقی
علمیة متعدّدة الاختصاصات في اللغة العربیة خاصة فیما یتعلّق بمضاعفة مردود الطرائق 

غة العربیة.التعلیمیة لل

_المجلس الأعلى للغة العربیة: والذي یتابع حركة توسیع استعمال اللغة العربیة، ولقد 
والذي ، 1998جویلیة 11بتاریخ 226-98أنشئ هذا المجلس بالمرسوم الرئاسي رقم 

یقوم بنشاط أكادیمي مكثّف إذ یصدر مجلّة فصلیة عنوانها "اللغة العربیة" كما یُصدر كتابا 
یحمل عنوان "أعمال الموسم الثقافي"، إضافة إلى هذا فهو یقوم بنشر المعاجم سنویا 

المساعدة على التعریب.

): ومن مشاریعه الكبیرة "مشروع الذخیرة العربیة أو الأنترنیت 1986_مجمع اللغة العربیة (
.1العربي"

إلاّ أنّها لن تقوم بذلك رتقاء باللغة العربیة ه المؤسسات المذكورة من شأنها الاإنّ مثل هذ
<< اللغة هي >> أيthe languageis the useلوحدها، فكما یقول الانجلیز: <<

الاستعمال >>، فكلّما استعملنا اللغة العربیة ارتقت ونمت، وكلّما تخلّینا عنها ركدت 
وتحجّرت << ونحن نعرف وأهل الاختصاص كلّهم یعرفون أنّ استعمال اللغة في جمیع 

فلا بدّ إذن من استعمال اللغة العربیة 2المیادین هو من أسباب حیویتها ونموّها وترقیّتها >>
والتمكن منها دون إهمال اللغات الأجنبیة التي تعتبر وسیلة لتحصیل المعارف العلمیة 

.281عبد الرحمان الحاج صالح، قضایا التعریب في دول المغرب العربي: الجزائر نموذجا، ص1
.280نفسه، ص2
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والمهارات التقنیة غیر المتاحة باللغة العربیة، وكم بقینا ننتظر ترجمات الكتب المتخصّصة 
وما كنّا لننتظر لو كنّا من المتمكّنین من تلك اللغات.مة المكتوبة باللغات الأجنبیة، والقی

اللغة الأمازیغیة:-4-3-2

ة ــــة الجزائریـــــــمن طرف الناطقین بالأمازیغیة، اعترفت الدولالنضالبعد سنوات من 
وطنیة، ولم یكتف اعتبرت اللغة الأمازیغیة لغة 2002بها، فبإصدار تعدیل الدستور 

المناضلون بذلك، بل طالبوا بأن تعتبر لغة رسمیة، وتمّ ذلك مع تعدیل الدستور سنة 
2016.

اللغة الأمازیغیة في قطاع التعلیم:- 4-3-2-1

بتداء من السنة الرابعة، وإن كانابتدائیة مازیغیة للتعلیم في المرحلة الاالأأُدخلت اللغة 
یرة... وبدأت ل: تیزي وزو، بجایة، بومرداس، البو ذلك مقتصرا على بعض الولایات مث

مختلف الولایات الوطنیة.مل العملیة تتوسّع لتش

، فثمّة أقسام خاصة باللغة والثقافة الأمازیغیة في كلّ من: العاليأمّا في التعلیم

جامعة مولود معمري بتیزي وزو

بجایةجامعة عبد الرحمان میرة،

جامعة العقید آكلي محند أو الحاج، البویرة

، باتنة.الحاج لخضرجامعة 

وقد أصبح عدد الطلبة المتخرجین من أقسام اللغة الأمازیغیة في تزاید مستمر والذي 
ساعد على توفیر أساتذة اللغة الأمازیغیة لمراحل التعلیم المختلفة (الابتدائي، المتوسط 

والثانوي).
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اللغة الأمازیغیة في قطاع الإعلام:- 4-3-2-2

إنّ بدایة استعمال اللغة الأمازیغیة في وسائل الإعلام الجزائریة كانت محتشمة، إذ 
ا نشرة الأخبار المسائیة على الساعة السادسة في القناة التلفزیونیة ــانت تُقدّم بهــــك

، والتي تقدّم 2009مارس 19في بعة ح القناة التلفزیونیة الراالأرضیة، وبعد جهود، تمّ فت
ویعتبر هذا برامجها المتنوّعة بلهجاتها المختلفة (القبائلیة، الترقیة، المیزابیة، الشاویة...)

قفزة نوعیة في النهوض بهذه اللغة والعمل على نشرها لما لوسائل الإعلام من دور جبّار 
في ترقیة اللغات ونشرها.

اللغات الأجنبیة:-4-4

اللغة الأجنبیة هي اللغة التي تتعلّم في المدرسة، ولیس في المحیط الذي نشأ فیه الطفل 
والقریب منه، ثمّ إنّ التمكّن منها من الأمور المساهمة أیّما إسهام في إغناء اللغة العربیة 
وفي تطویرها واستجابتها لمستجدّات العصر، إلاّ أنّه لا یجب أن یكون ذلك بتهمیش 

بعادها واستخدام اللغات الأجنبیة مكانها.العربیة وإ 

تعدّ اللغة الفرنسیة واللغة الانجلیزیة هما اللغتان الحاضرتان في المجتمع الجزائري، وإن 
كانت الأنظار موجّهة في الآونة الأخیرة إلى اللغة الانجلیزیة بحكم أنّها اللغة العالمیة 

حالي، إلاّ أنّ اللغة الفرنسیة تبقى محافظة الالأولى، وهي لغة العلم والتكنولوجیا في الوقت
على مكانتها في المجتمع الجزائري، كما یُنظر إلیها أنّها لغة البریستیج، وسادت نظرة 

الفوقیة إلى مستعملیها.

اللغة الفرنسیة:-4-4-1

خلّف الاستعمار الفرنسي مجموعة من الآثار في المجتمع الجزائري من سلوكات 
العوامل الاقتصادیة من أهمّ آثاره اللغة الفرنسیة والتي عزّز وجودها بعض وثقافة، ولعلّ 

والاجتماعیة، مثل: الدراسة وسوق العمل وكذا وجود جماعة لا بأس بها من المغتربین 
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الجزائریین في البلدان الناطقة باللغة الفرنسیة كفرنسا وبلجیكا من شأنه أن یدعّم حضور 
هذه اللغة.

في قطاع التعلیم:فرنسیةالاللغة- 4-4-1-1

اسي سمن الصفّ الأوّل من التعلیم الأتعتمد دول المغرب العربي اللغة العربیة ابتداء
وفي وقت –وإلى جانبها تُعلّم اللغة الفرنسیة لأهمیّتها في عصر المعلومات والعولمة 

دما كانت وبهذا حافظت على وجودها في الجزائر وما تزال حاضرة بكثافة، وبع-مبكّر
مع الإصلاحات التربویة الجدیدة –تُدرّس ابتداء من الصّف الرابع أساسي أصبحت الآن 

تُدرّس ابتداء من الصف الثالث ابتدائي.-2003

ومع فتح باب المدارس الخاصة، كان المجال واسعا للغات الأجنبیة وخاصة اللغة 
أجبرتها وزارة التربیة على تعلیم اللغة الفرنسیة وتعدّدت مثل هذه المدارس وانتشرت إلى أن 

العربیة وتطبیق برامجها.

أمّا في التعلیم العالي، فاللغة الفرنسیة هي لغة التعلیم في الشعب العلمیة مثل: العلوم 
الدقیقة، علوم الطبیعة والحیاة، الهندسة المدنیة... في حین أنّه تُعلّم كمادة في الشعب 

بیة وآدابها.الأخرى كشعبة اللغة العر 

ومّما هو ملاحظ، أنّ اللغة الفرنسیة تحتلّ مكانة مرموقة في المجتمع الجزائري ولا تزال 
كذلك، بل ثمّة نظرة فوقیة من ذوي الثقافة الفرنسیة إلى الدارسین باللغة العربیة، وما هذا 

عن تحقیقه إلاّ نتیجة للسیاسة الاستعماریة، ونحن الآن نعمل على تحقیق ما عجزت فرنسا 
في إبعاد العربیة وتهمیشها ویتجلّى هذا فیما یلي:

استعمال اللغة الفرنسیة لغة التعلیم في مختلف المعاهد والجامعات_

_فسح المجال لخریجي الجامعات وباللغة الفرنسیة للتوظیف والعكس للمؤهلین بالعربیة.

الطبقة الراقیة._حثّ الأولیاء أبناءهم التحدّث باللغة الفرنسیة خاصة أبناء



ائرالفصل الأول                            الوضع اللساني الاجتماعي في الجز

87

اللغة الفرنسیة في قطاع الإعلام:- 4-4-1-2

ة ـــــاة تلفزیونیـــــــــــري، وقد خُصّصت قنـــــــــــــئتستعمل اللغة العربیة في الإعلام الجزا
)canal Algérieة ــــــــة للإذاعــــــــيء بالنسبــــــ) لتقدیم برامجها باللغة الفرنسیة، ونفس الش

(القناة الثالثة)، أمّا الإعلام المكتوب، فثمّة مجموعة من الصحف التي تكتب باللغة 
الفرنسیة مثل: 

Le matin, El watan, La dépêche de Kabylie...

وقد ازداد استعمال هذه اللغة في وسائل الإعلام إن في الكتابة أو في الخطاب، وفي 
الشوارع والمحلات.الإعلانات والعناوین التجاریة وأسماء

كما أصبحت اللغة الفرنسیة لغة الأعمال التجاریة، لكون البیئة العربیة بیئة مستهلكة 
ات الأجنبیة أقدامها في البلاد العربیة ـللمستورد من نتاج الغرب، حیث رسّخت الشرك
مجالات ویقابله إقصاء اللغة العربیة عنعامة، وما كان لتُروّج عن سلعتها إلاّ بلغاتها، 

لغة طبیعیة مطلوبة في كثیر من العمل الاقتصادیة، بل أصبحت اللغة الأجنبیة <<
< مثل الوظائف الطبیة وفي مجال السیاحة ومختلف 1الأنشطة في الحیاة العامة >

المؤسسات التجاریة ذات الصبغة الاقتصادیة والمالیة والتقنیة سواء بصورة شاملة أو مع 
العربیة.استخدام جزئي وشكلي للغة

اللغة الانجلیزیة:-4-4-2

تمكّنت اللغة الانجلیزیة من انتزاع المكانة الأولى عالمیا بعدما كانت اللغة الفرنسیة، إذ 
تعدّ هي لغة العصر لا بدّ من تعلّمها، بل وإتقانها، إذ تتیح لمستعملیها في المستقبل فرصا 

فة، فهي لغة العلم والتكنولوجیا أكبر للحصول على عمل في الشركات والمؤسسات المختل
للغة 9من خط الإنترنیت مقابل 88كما أنّها تستحوذ على والتقنیات الحدیثة، 

.48، صالتطوّرمحمود السید، واقع اللغة العربیة في الوطن العربي وآفاق 1
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، ودون شكّ نصیب اللغة العربیة 11للغة الفرنسیة، وبقیة اللغات نسبة 2الألمانیة و
، ولكلّ هذه الأسباب فهي مطلوبة من مختلف شرائح المجتمع لتعلّمها1في نسبة 

وخاصة المتعلّمین منهم.

والذي یساهم في وكثیرا ما نتحدّث عن النمو الدیموغرافي للجماعة اللغویة الأصلیة 
فمعدّل النمو الدیموغرافي انتشار اللغة، إلاّ أنّ اللغة الانجلیزیة عكس هذا الرأي <<

في 1في بریطانیا و0،1للجماعة اللغویة الأصلیة معدّل شدید التواضع، فهو 
ومع ذلك فاللغة الانجلیزیة تغزو مجالات وظیفیة للغات أخرى في 2الولایات المتحدة >>

ة، كما حقّقت تقدّما في مجال الكثیر من مناطق العالم، بسبب اتساع نطاق التجارة العالمی
ل أیضا، فقد فرضت الانجلیزیة نفسها في الاستخدامات المختلفة.مالع

التعلیم:الانجلیزیة في قطاع - 4-4-2-1

لقد أصبح تعلیم اللغة الانجلیزیة بوصفها لغة ثانیة أو أجنبیة، نشاطا متزاید الأهمیة بعد 
": << بینما كانت الانجلیزیة في العصور Whiteالحرب العالمیة الثانیة، یقول "وایت" "

لقرن االوسطى لغة أمّة تقطن جزیرة، وكانت الفرنسیة لغة قاریة، أصبحت الانجلیزیة في 
العشرین لغة العلم، والفضل في ذلك یعود إلى التراث اللغوي للإمبراطوریة البریطانیة، وإلى 
ظهور الولایات المتحدة الأمریكیة بوصفها قوّة عظمى ناطقة بالانجلیزیة، وإلى الارتباط 

ع عشر ـي القرنین التاســـــــفالمحظوظ للانجلیزیة بالتطورات الصناعیة والتكنولوجیة 
وقد أدّت هذه التطورات إلى حاجة كثیر من الناس في كلّ بقاع العالم إلى 3لعشرین >>وا

التمكّن العملي من الانجلیزیة.

، المجلس الأعلى للغة العربیة0012بلعید، اللغة العربیة والعولمة، "مجلة اللغة العربیة"، الجزائر:صالح 1
.128، ص4العدد

.238فلوریان كولماس، اللغة والاقتصاد، ص2
بن غالي، صالح بن ناصر الشویخ تر: ناصر بن عبد االله، تطویر مناهج تعلیم اللغة، جاك ریتشاردز3

.48/49ص
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أمّا عن تعلیم هذه اللغة في المدرسة الجزائریة، فإنّها كانت تُدرّس كلغة أجنبیة ثانیة في 
، أمّا بعد الإصلاحات التربویة اسيـــابعة أســـنظام التعلیم الأساسي وبالتحدید في السنة الس

فأصبحت تعلّم كلغة أجنبیة ثانیة ابتداء من السنة الأولى متوسّط.- 2003-

وعن واقع اللغة الانجلیزیة في الجامعة الجزائریة، فثمّة أقسام خاصة بتكوین الطلبة في 
ة منها ــــــالمعرّب–اهد ـــــــــام والمعــــــــــتخصّص "لغة انجلیزیة"، كما تدرّسها بقیة الأقس

إذ أصبح تعلّم هذه اللغة حالیا أكثر من ضروري لمسایرة الرّكب كمادة، -والمفرنسة
والحضارة، فأغلبیة العلوم الحدیثة والدراسات والأبحاث الجدیدة منجزة بهذه اللغة ممّا جعل 

ي المدارس ـــــة فــــــــــالطلبة والأساتذة مجبرین على التسجیل في أقسام اللغة الانجلیزی
الخاصة، رغبة منهم في استعمالها وإتقانها.

وممّا یمكن استخلاصه من الواقع اللغوي في الجزائر، أنّه متعدّد اللغات وكلّ لغة لها 
ة بین هذه ـــــــــة العربیــــانة اللغــــــا عن مك ــّا، أمـــوطة بهــــائف المنــا والوظــانها ودورهـمك

، فیقتصر استخدامها على المجالات الدینیة، الأدبیة والسیاسیة سواء بمستواها اللغات
والاجتماعیة والقانونیة. العامي أو الفصیح، وكذا في الإعلام وتعلیم المواد الإنسانیة 

ودین وأدب في مقابل اللغة وطبقا لهذا، فهي لغة "الأصالة" و ما یرتبط بها من "تراث" 
في التعلیم الفرنسیة لغة "التفتّح" و"المعاصرة" لاقتصارها على المیادین والمجالات العصریة 

والإدارة والمجتمع، وهذه النظرة توارثتها بعض الفئات عن الفترة الاستعماریة والتي ن شأنها 
قرارات الخاصة بترقیة في كلّ مرّة أن تعیق مسار الإصلاحات اللغویة، بل جعلت من ال

اللغة العربیة مجرّد شعارات أفرغت من جلّ محتواها.
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تعلیم وتعلّم اللغة العربیة في الجزائر:-5

عمد اللسانیون إلى تقسیم اللغات إلى لغات أول ولغات ثان، فتكتسب اللغة الأولى دون 
مدرس وتوجیهات معلّم ملقّن، في حین تعتمد تلقین ونقصد "لغة الأم" إذ لا نحتاج إلى التّ 

ومن هذا المنطلق وُضعت طرائق لتعلیم اللغة الثانیة أساسا على التعلیم والتلقین المنظّم،
اللغات، ولكي یكون التعلیم ناجحا لا بدّ من الأخذ بعین الاعتبار مكانة هذه اللغة عند 

المتعلّم، أهي "لغة الأم" أم هي "لغة ثانیة"؟ ومنه اختیار الطریقة الملائمة لتعلیمها.

وم ـن من العلـــــبهذه القضیة مستفیدیات ـــــون في تعلیمیة اللغـــــــــا اهتمّ المختصـكم
الأخرى، كعلم النفس، علم الاجتماع وعلم التربیة...للمساهمة في تحقیق التعلیم والتلقین 

یّد للغات، كما میّزوا بین تعلیم لغة الأمّ وتعلیم اللغة الثانیة. إذ أثبتت تجارب اللسانیات جال
یة" عن سیكولوجیة تعلّم "لغة الأمّ" من نواح النفسیة، اختلاف سیكولوجیة تعلّم "اللغة الثان

ثمّ إنّ العادات اللغویة التي یكتسبها الفرد من تعلّم لغة عدّة، فاللغة سُلوك وعادة تُكتسب 
وإذا أراد أن یتعلّم لغة أخرى جدیدة تختلف عن لغته الأولى في نظامها الأمّ تتأصّل فیه، 

المكتسبة سابقا، والتي لها أثر سلبي على الصوتي، النحوي...فعلیه التخلّي عن العادات
تعلّم نظم اللغة الجدیدة.

ثانیة":"لغة الأم" أم "لغة تعلیم اللغة العربیة:-5-1

ممّا توصّلنا إلیه في وصفنا اللغوي في الجزائر، فالمجتمع الجزائري مجتمع متعدّد 
اللغات، إذ تتعایش فیه عدّة أنظمة لغویة، وفي ظلّ هذا التعدّد اللغوي نتساءل عن واقع 
تعلیم وتعلّم اللغة العربیة في المرحلة الابتدائیة؟ وهل اللغة العربیة الفصحى "لغة الأمّ" 

فراد المجتمع الجزائري أم هي "لغة ثانیة"؟ وما هي الطریقة المناسبة لتعلیمها؟ بالنسبة لأ

للإجابة عن هذا السؤال نعرض أقوال بعض الباحثین منهم:

سانیون على تصنیف اللغات إلى لغات << درج اللّ عبد القادر الفاسي الفهري:-5-1-1
أول ولغات ثوان، على اعتبار أنّ اللغة الأولى تُكتسب بدون تلقین وهي اللغة "الأمّ"، أي 
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اللغة التي یتلّقاها الطفل في محیطه الأقرب ومحیط الأمّ دون أن یحتاج إلى ذلك التمدرس 
ا على ـأنّ اللغة الثانیة تعتمد أساسار ــــى اعتبــــات معلّم أو ملقّن، وعلـــــأو إلى توجیه

طبعا لا نحتاج إلى كبیر عناء لنبیّن التلقین، فأین وضع اللغة العربیة في هذا التصنیف؟ 
اللغة العربیة لیست لغة أولى، فالطفل العربي لا یخرج إلى محیطه لیلتقط لغة فصیحة أنّ 

نسي إلى محیطه لیتعلّم الفرنسیة متداولة في الأفواه بنفس الكیفیة التي یخرج بها الطفل الفر 
لا یتعلّم العربیة الفصحى بنفس أو الانجلیزي لیكتسب الانجلیزیة، إلاّ أنّ الطفل العربي

المعنى الذي یتعلّم به لغة أجنبیة ثانیة كالفرنسیة والإسبانیة والانجلیزیة بل إنّ الملكة التي 
مهما من الملكة التي یكوّنها في یكوّنها الطفل العربي في عامیته كثیرا ما تمثّل جزء 

.1الفصیحة، وكذلك كانت الفصحى لغة بین الأولى والثانیة في منظورنا >>

<< إنّ اللغة العربیة لغة ثانیة، یجب أن تولى الاعتبار الطاهر لوصیف:-5-1-2
التعلیمي المناسب في میدان تعلیمها وتعلّمها في أسرع وقت ممكن ضمن المفاهیم 

هو أنّ اللغة العربیة لغة منشأ سواء أكان یة بدل أن یضلّ الاعتبار السائد سالأساالتعلیمیة 
الاعتبار خطأ أو مغالطة، دون نسیان الموقف السیاسي الذي یعدّ اللغة العربیة لغة وطنیة 

ویُنظر إلیها على أساس أنّها الوعاء المهمّ الذي تجمع فیه الأبعاد الوطنیة ورسمیة، 
اریة والدینیة، والنظر إلى العربیة كلغة ثانیة هو حقیقة وصف موضوعي والتاریخیة والحض

لواقع لغوي اجتماعي سائد بالفعل، فقط أنّ أهمّ دعم هو جهود العلماء في اللسانیات أو 
.2التعلیمیات، وكذا الدّعم السیاسي طبعا كالقرارات السیاسیة >>

بیّنت ذلك عدّة دراسات في << واللغة العربیة كما عز الدین البوشیخي:-5-1-3
المغرب لیست لغة الأمّ بالنسبة للأطفال في المغرب، وفي غیره من الدول العربیة، حیث 
أنّ الطفل یكتسب لغة محیطه الذي ینشأ فیه، ولغة محیطه إمّا اللغة العربیة المغربیة أو 

.85/86ص، وتعلیم العربیةراجحي، علم اللغة التطبیقيعبده ال1
الطاهر لوصیف، منهجیة تعلیم وتعلّم اللغة، ص  .2
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العربیة الفصحى العربیة المصریة أو العربیة التونسیة أو غیرها، ولیس على أيّ حال اللغة
<<1.

نستنتج من هذه الأقوال أنّ اللغة العربیة الفصحى لیست لغة "الأمّ" لأفراد المجتمعات 
العربیة بما فیها الجزائر، وكما ذكر "الفهري" فهي لغة بین الأولى والثانیة.

هذا هو هي لغة ثانیة و أمّا بالنسبة لـ"الطاهر لوصیف" فیذكر أنّ اللغة العربیة الفصحى 
ومنه ضرورة إعادة النظر في طریقة الوصف الموضوعي للوضع اللغوي في الجزائر، 

وكذا حاجة اللغة العربیة الفصحى إلى الدّعم السیاسي. أمّا "عز تعلیمها في أسرع وقت، 
الدین البوشیخي"، فلا یبتعد رأیه عن الرأیین المذكورین سابقا، إذ ینفي أن تكون اللغة 

لغة "الأمّ" لأفراد المجتمعات العربیة باختلافها، وهذا ما استخلصه هو من العربیة الفصحى
دراسات أُنجزت في المغرب.

ویترتّب عن هذه الأقوال نتیجة خطیرة، وهي اعتبار الفصحى لغة ثانیة وبالتالي یجب 
ت، حیث أن تُعلّم وفق المبادئ التي تُعلّم بها أیّة لغة أجنبیة، وهذا ما ذكره قالیسون وكوس

) للتلمیذ في 1إنّ تعلّم أیّة لغة كانت غیر لغة "الأمّ" (لقالا في تعریفهما للغة الأجنبیة: <<
المحیط المدرسي تعود إلى بیداغوجیة اللغة الأجنبیة، مهما كانت المكانة الرسمیة لهذه 

غة بمعنى لا یجب اعتماد طریقة تعلیم "ل2اللغة في الجماعة التي یعیش فیها التلمیذ >>
الأمّ" أثناء تعلیم اللغة العربیة الفصحى، لأنّ هذه الأخیرة لیست كذلك.

إنّ وفي المقابل نجد "محمد المعتوق" ینفي أن تكون العامیة لغة "الأمّ" إذ یقول: <<
العامیة العربیة الحاضرة على سبیل المثال لایمكن اعتبار یمیةقلاللهجات المحلیة أو الإ

ا لاحقة أو طارئة أو منبثقة على اللغة ـي، لأنّهــعلى المستوى القوما"  ـّا "أمـأيّ منه
ولا یمكن أن یتحقّق للفرد داخل الجماعة اللغویة في إطارها الشامل الارتباطالأصلیة، 

.60عبد الكریم الفیلالي، اكتساب اللغة العربیة وتعلّمها عند الطفل المغربي، ص1
2Galisson et Coste, Dictionnaire de la didactique des langues, p198.
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وإنّما یتحقّق بالرجوع إلى اللغة الكامل بقومیته وبتراث أمّته العقلي والثقافي بأيّ منها، 
. وكما هو واضح 1ل الشجرة الأولى بجذورها وأصولها الثابتة >>الأصل الراسخة التي تمثّ 

التي یكتسبها الطفل في –من هذه الفقرة، فإنّ الباحث "أحمد المعتوق" لا یعتبر العامیة 
لغة "الأمّ"، وإنّما اللغة العربیة الفصحى هي لغة "الأمّ" والحاملة -المراحل الأولى من حیاته
ر القومي، وبهذا نجد المعتوق یبتعد عن التعریف الحقیقي للغة للثقافة، والتي توحّد الشعو 

"الأمّ" حسب ما هو متعارف علیه في معاجم تعلیمیة اللغات.

أمّا بالنسبة "لعباس الصوري" فیرى في اللغة العربیة ولهجاتها وحدة متكاملة وإن كانت 
: ولــــــــــــــــــــــــى إذ یقــــــــي للغة الفصحـــــــر الشفهـــامیة هي لغة "الأم" فهي لا تشكّل إلاّ المظهـــالع

العربیة لیست بدعا في وضعها الثنائي كلغة حدیث ولغة كتابة، ووجود تفاوت << واللغة
لا یوجد مجتمع إنساني یستعمل لغة واحدة، هناك دائما لغة الثقافة والعلم وهي اللغة بینها. 

وهذا ما وضّحته 2للغة وهو الجانب المحكي للتفاهم بها >>المكتوبة، وهناك الوجه الآخر 
اللسانیات الاجتماعیة إذ أكّدت على وجود الفروق بین المجموعات اللغویة المُستعملة لنفس 

من حیث المفردات خاصة (لغة الحدّادین، لغة النّجارین...) بل إنّ اختلاف اللغة، 
ومستوى المعیشة له تأثیره على والتفكیر الطبقات الاجتماعیة من حیث الثقافة والتربیة 

المختلفة من طرق التعبیر، واستعمال المفردات ودلالاتها وتكوین الجمل الظواهر اللغویة 
وغیر ذلك.

في إذن اللغة العربیة في المجتمع الجزائري لیست لغة أجنبیة، فملكة الفرد اللغویة 
الفصحى حسب بعض ا من الملكة التي سیكوّنها في اللغة ــامیته تكون جزء مهمــــع

بالنسبة تعتبر العامیة اكتساب مهمّ العلماء، وهذا ما تراه خولة طالب الإبراهیمي إذ <<

. 166أحمد المعتوق، الحصیلة اللغویة، ص1
.61/62عبد الكریم الفیلالي، اكتساب اللغة العربیة، ص2
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أمّا 1نص >>مراقبة في إنتاج فهي تشكّل عنده وسیلة -حین دخوله المدرسة–للطفل 
<< تشكّل الاختلافات المعجمیة "الهادي سعادة" فیوضّح في "اللغات والمدرسة" قائلا: 

والدلالیة بین الفصحى والعامیة صعوبات حقیقیة لمتعلّمي اللغة العربیة بالمدرسة خصوصا 
عندما نعلم أنّ هذه الاختلافات سواء أكانت تامّة أو جزئیة یحتفظ بها المتكلّمون بطریقة 

الاكتساب اللغوي ممّا یجعلها مصدرا للخلط والصراع الدائم في أسالیب غیر مباشرة، 
والحقیقة أنّ للعامیة أثر سلبي وأثر إیجابي في تعلّم اللغة العربیة، إذ نجدهما 2والمعرفي >>

ر ــــــاعدان في البعض الآخــــــا تتبـــــور (الألفاظ مثلا) كمـــــان في بعض الأمـــــــــــتقترب
في الفصحى)، فعندما تتقارب میة والابتداء بمتحرك(التركیب، الابتداء بالساكن في العا

الفصحى والعامیة یظهر الأثر الحسن في عملیة تعلیم وتعلّم اللغة. أمّا حین تتباین، قد 
یؤثّر ذلك سلبا على عملیة التعلّم، وفي الاستیعاب لحقائق العربیة.

ة الأمّ" حسب بعض ــــــن "لغـــــــــــى، وإن لم تكــــــول أنّ العربیة الفصحــــــــة القـخلاص
حسب البعض الآخر، فهي لغة "بین الأولى والثانیة" كما ذكر العلماء، ولیست لغة "ثانیة" 
من أن تولى الاعتبار التعلیمي المناسب في میدان تعلیمها "الفاسي الفهري". كما لا بدّ 

هذكر ا وتعلّمها في أسرع وقت ممكن ضمن المفاهیم التعلیمیة الأساسیة وهذا وفقا لم
العلماء في اللسانیات أو ها هو جهود ــــــا أنّ أهمّ دعم لـوصیف"، كمــــاهر لــــ"الط

التعلیمات، دون نسیان الدعم السیاسي طبعا كالقرارات السیاسیة.

واقع تعلیم اللغة العربیة في المرحلة الابتدائیة:-5-2

لغة التعلیم ابتداء من مرحلة تبنّت الجزائر سیاسة التعریب، واللغة العربیة هي منذ أن 
وإن كانت اللغة الفرنسیة مُنافسة لها في بعض التعلیم الابتدائي إلى المتوسّط ثمّ الثانوي،

التخصصات التقنیة والعلمیة في مرحلة التعلیم الجامعي.

1In/ Cherifa Ghettas, Construction d’un texte narratif chez l’enfant algerien entre 5
et 9 ans, revue spécialisée éditée par le centre d’enseignement intensif des
langues, université d’Alger, 1998, n°1, p21.

.105عباس الصوري، في بیداغوجیة اللغة، ص2
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وباعتبار أنّ دراستنا خاصة بتلامیذ المرحلة الابتدائیة، فلا بدّ من الإشارة إلى تعلیم 
غة العربیة في هذه المرحلة، فكیف هو حال تعلیم اللغة العربیة في ابتدائیاتنا؟ وماذا عن الل

وما هو الوقت المخصّص لتعلیم هذه مناهج التعلیم؟ ما هي الوسائل التعلیمیة المعتمدة؟ 
اللغة؟

الأسري إلى عالم المدرسة الابتدائیة بهدف التعلّم ینتقل الأطفال في الجزائر من الجوّ 
والمعرفة، ولكن ثمّة سمات یتّصف بها ویجب على المعلّم معرفتها لتفادي الصعوبات 

والمشاكل التي قد تعوق عملیة التعلّم.

فالطفل في سنواته الأولى یفضّل الهدوء والأمان لأنّه معرّض للشعور بالخوف كما أنّه 
ةلاّ التكفّل بهؤلاء الأطفال لرقّ إلى التعلّم بواسطة اللعب، وما على المعلّم إیمیل كثیرا 

إحساسهم ولحاجتهم إلى الاعتبار والتشجیع.

ویمكن القول أنّ أكبر عائق قد یواجه الطفل هو تعوّده على سماع واستعمال لغة البیت 
ة العربیة الفصحى، فمن لمدّة خمس سنوات (العامیة) ثمّ هو مطالب بسماع واستعمال اللغ

، المعلّم مطالب بالتخلي عن مواقف طالما عرقلت عملیة التعلّم الناحیة البیداغوجیة، المُعلّم
التشبّث بفكرة إقحام المتعلّم بادئ ذي بدء في لغة وأضرّت بعلاقة المعلّم/المتعلّم، ثمّ إنّ <<

المرور قبل ذلك بمستویات متهیئة لا شائبة فیها وهي العربیة الفصحى، متجاهلین ضرورة 
مع 1قد یزید من نفوره وانغلاقه على التعلّم، وهو في بدایة تمدرسه>>لغویة لا بدّ منها، 

العلم أنّ المستوى الفصیح للغة العربیة لا یمكن الوصول إلیه مع المتعلّم الذي أقبل إلى 
المدرسة بلغة أمّه، إلاّ بعد اجتیاز مستویات لغویة قریبة من لغة الأمّ.

.21، ص2003مدیریة التعلیم الأساسي، مناهج السنة الأولى من التعلیم الابتدائي، الجزائر 1
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أهداف تعلیم اللغة العربیة:-5-2-1

تعتني المنظومة التربویة الجزائریة باللغة العربیة عنایة خاصة، لأنّها وسیلة التعلیم 
مع العلم أنّ اللغة العربیة والتواصل والتبلیغ، ولا بدّ من جعلها أداة طِیعة لدى المتعلّمین، 

هي لغة وطنیة ورسمیة.

ارة ــــــا الأربعة (مهـــــالعربیة بمهاراتهم اللغة ـــــى تعلیــــة علـــــــتعمل المدرسة الجزائری
التحدّث، مهارة الاستماع، مهارة القراءة ومهارة الكتابة) << والتي یجب على المدرسة في 

ومنه یتمكّنوا من التعبیر الصحیح مشافهة 1جمیع مراحل التعلیم أن تتعهّد التلامیذ فیها >>
التعلّمیة، فهي لیست مادة دراسیة -التعلیمیةفاللغة العربیة مهمّة في العملیة أو تحریرا. 

بل هي وسیلة لدراسة المواد الأخرى كذلك، والتي تدرس في مختلف المراحل فحسب، 
التعلیمیة، وهذا یستدعي ضرورة تمكّن التلمیذ من اللغة العربیة من أجل التحصیل المعرفي 

الهدف من تعلیم اللغة على القراءة والفهم، ویبقىكلّ المواد التي تعتمد في تحصیلها 
العربیة هو التعبیر والتواصل بها ولا یقتصر تعلّمها على معرفتها فقط، والتواصل بأیّة لغة 

نتعلّمها لن یحصل إلاّ بالتدریب في وضعیات ذات دلالة بالنسبة للمتعلّم.

نشاطات اللغة العربیة والحجم الساعي الأسبوعي لها:-5-2-2

الساعي الأسبوعي لمادة اللغة العربیة في السنة الأولى فهو أربعة فیما یتعلّق بالحجم 
عشر ساعة أسبوعیا، توزّع إلى مجالات زمنیة حسب الأنشطة، وتتمثل هذه الأخیرة في:

سا6یر شفوي/قراءة/كتابة         _تعب

سا3كتابة                      _قراءة/

سا  1وظات                      _محف

سا2:30اب قرائیة وكتابیة             _ألع

.13صمناهج السنة الأولى من التعلیم الابتدائي،،الأساسيمدیریة التعلیم 1
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سا1:30_نشاط الإدماج                   

أمّا السنتان الثانیة والثالثة فإنّ التوقیت المخصّص للنشاطات التعلّمیة الخاصة باللغة 
الساعي المخصص لتدریس اللغة العربیة في ساعة، في حین یكون الحجم 12العربیة هو 
دقیقة أسبوعیا موزّعة على نشاطات 15ساعات و8ة من التعلیم الابتدائي هو السنة الرابع

:1المادّة كما یلي

الحجم الساعيعدد الحصصالأنشطة
د30سا21قراءة (أداء، فهم، إثراء) تعبیر شفوي وتواصل

د30سا21قواعد/قواعد نحویة
د30سا21قراءة/قواعد صرفیة أو إملائیة

د145تعبیر كتابي
د145محفوظات

د145مطالعة موجّهة
د145إنجاز مشاریع (تصحیح التعبیر الكتابي)

د145نشاطات إدماجیة/خط
د45سا118المجموع

أهمّ نشاط من نشاطات اللغة العربیة هو التعبیر الكتابي، إذ من أبرز غایات ولعلّ 
ومن الفروع تدریس اللغات بصفة عامة واللغة العربیة بصفة خاصة هو التعبیر الكتابي، 

إلى التعبیر ذي للوصول الأخرى (الكتابة، القراءة، الإملاء،...) إلاّ وسائل مساعدة 
من محاور القراءة والتعبیر ات التعبیر الكتابي تستمدّ المستوى، علما أنّ: << موضوع

، الدیوان الوطني للمطبوعات 2012مدیریة التعلیم الأساسي، دلیل المعلّم للسنة الرابعة ابتدائي، الجزائر، 1
.11المدرسیة، ص
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ونظرا لأهمیّته تمّ تقدیمه لیدرّس في السنة الأولى من 1والتواصل والمطالعة المسموعة >>
من الفصل الثالث.االتعلیم الابتدائي، بدء

أمّا عن كیفیة تنشیط حصص التعبیر الكتابي فهي كالتالي:

النص_إتمام كتابة جملة من 

_كتابة جملة بسیطة متكاملة الأركان

بعض كلماتها بما یناسب المعنىوإبدالة ترتیبا صحیحا ترتیب أركان الجمل_

_إتمام عبارة ناقصة بكلمة

2_ترتیب لكلمات متفرقة في جملة تامة المعنى

إلاّ أنّه لا بدّ من توفّر مجموعة من الشروط في موضوعات التعبیر الكتابي:

قلیة واللغویة_متناسقة مع قدرة المتعلّم الع

_ملائمة لمیول المتعلّم ورغباته

_مستمدّة من واقعه وتجاربه وغیر بعیدة عن إدراكه

_مستوحاة من مناسبات وألعاب ونشاطات التوعیة

_محدّدة بوضوح

_حافزة على التخیّل

_تعتمد الأسالیب المتنوّعة

.25مدیریة التعلیم الأساسي، مناهج السنة الأولى من التعلیم الابتدائي، ص1
.25نفسه، ص2



ائرالوضع اللساني الاجتماعي في الجزالفصل الأول                            

99

التعلیمیة:طرائق التدریس والوسائل -5-3

ممیّزات طرائق التدریس:-5-3-1

یدعو منهاج السنة الرابعة من التعلیم الابتدائي اعتماد الطرائق النشطة في التعلیم، وأهمّ 
ممّیزاتها:

تتمحور حوله العملیة التعلیمیة إذ یُحفّز على العمل والممارسة والبحث من أجل _المتعلّم:
هدفةالاكتشاف وامتلاك الكفاءات المست

یرافق المتعلّم في مساعیه ویساعده على دوره هو توجیه العملیة التربویة حیث المعلّم:_
تسدید خطاه.

وهي التي تساعد على تحقیق الكفاءة اللغویة، إذ توفّر الشمولیة للمتعلّم _المقاربة النصیة:
وتمنع "تفتیت" المعرفة اللغویة إلى عناصر متفرّقة یصعب على المتعلّم إدراجها في سیاق 

واحد.

حیث أنّ المتعلّم الذي یدرس ظاهرة لغویة في سیاقها الطبیعي :الإدماج_بیداغوجیة 
اء ذلك القاعدة النحویة أو الصرفیة أو الإملائیة فقط، بل یتجاوز (النص) لا یكتشف من ور 

ذلك إلى اكتساب رصید إفرادي وثقافي وكیفیة توظیف آلیات لغویة في إنتاجه الكتابي 
والشفوي.

یحثّ منهاج السنة الرابعة على تبنّي هذه البیداغوجیا قصد تجسید _بیداغوجیا المشروع:
مبدأ الإدماج من جهة، ودفع المتعلّم إلى تحمّل مسؤولیة تعلّمه، والبحث والسعي من أجل 

.1تقدیم إنتاج كتابي في نهایة هذا المسعى من جهة أخرى

:رــــــــي، الجزائـــــم الابتدائــــن التعلیــــــــة مـــــــــــــــــــاهج السنة الرابعــــــــمدیریة التعلیم الأساسي، اللجنة الوطنیة للمناهج، من1
. 25، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، ص2011
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الوسائل التعلیمیة:--5-3-2

ائل تعلیمیة تتمثّل في:تجسیدا للمنهاج، ینبغي توفیر وس

_الوسائل التعلیمیة الفردیة أي كتاب التلمیذ وقصص المطالعة

ییسّر ممارسة العملیة التربویة من توجیهات _دلیل المعلّم ویشتمل على كلّ ما من شأنه 
1وإرشادات وسندات...

ویعتبر الكتاب المدرسي أو كتاب التلمیذ مخزنا للمادة الأساسیة لتعلیم أیّة لغة وهو من 
المواد المساعدة كالمعجم وكتاب التمارین التحریریة وكتاب التمارین الصوتیة وكتب 

ومرشد المعلّم.الاختباراتالمطالعة وكتاب 

مختلف الذي كانت تصُبّ حوله فالكتاب المدرسي وسیلة تعلیمیة یتعامل معها التلامیذ و 
ة ــالطرائق التعلیمیة التقلیدیة مثله مثل بعض الأجهزة التعلیمیة الإلكترونیة في الآون

الأخیرة، ولا یزال "الكتاب المدرسي" إلى یومنا هذا من أهمّ الوسائل التعلیمیة المعتمدة، فهو 
<< حامل رئیس لمضامینالأول في قائمة المصادر التي لها علاقة بثقافة التلمیذ وهو 

المقرّرات الدراسیة التي تمثّل عنصرا أساسیا للمنهج الدراسي في معناه العام، كما یُعدّ 
تجسیدا لسیاسة الدولة التعلیمیة، ویعدّ الكتاب الوسیلة المنوط بها تحقیق أهداف سیاسیة 

لیوم في المدارس . أمّا عن إصدار الكتاب المدرسي المعتمد ا2تربویة في إعداد المتعلّم >>
فیكون تحت إشراف قسم البحث التربوي، والذي یتألّف من مفتّشین عامین وأساتذة ومربّین 

و مجموعة عامة ویتركّز عمله في إجراء البحوث التربویة ومعلّمین ذوي الخبرة التربویة، 
یة من هذه الكتب المدرسیة قد خصّصت للقراءة والمطالعة، وتوسیع مدارك التلمیذ الثقاف

ویظهر ذلك بالخصوص في سلاسل "كتابي" و"القراءة" والأدبیة وتنمیة حسّه الدیني، 
و"قواعد اللغة" وغیرها من الكتب. وتمتاز سلسلة "القراءة" بكونها تضمّ مختارات في الأدب 

.25، صالابتدائيمدیریة التعلیم الأساسي، مناهج السنة الرابعة من التعلیم 1
.59دار الخلدونیة، ص، 2009:الجزائر.1طصالح بلعید، في قضایا التربیة،2
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العربي الرّفیع والأحادیث  النبویة والآیات القرآنیة ممّا یعدّ من أجمل الأسالیب التربویة 
.وأقواها

وإذا كان إعداد الكتاب المدرسي الموجّه للناطقین بغیر اللغة العربیة یقوم على نتائج 
التحلیل التقابلي للغة العربیة ولغة هؤلاء التلامیذ، فإنّ الكتاب المدرسي الموجّه للناطقین 

ولهجة باللغة العربیة << ینبغي أن یقوم على نتائج التحلیل التقابلي للغة العربیة الفصحى 
بمعنى القیام بدراسة وصفیة منهجیة للمستوى العامي الذي 1التلامیذ ودراسة بیئتهم >>

ات اللغویة ـــــــالمستویلّ ــــــه كـــــــــــــاول فیــــــــون) تتنـــــــــذ (المتعلّمــــــمیه التلاـــــــــــــــق بـــــینط
(الصوتیة، الصرفیة، النحویة والدلالیة) للوقوف على خصائصها ثمّ مقارنتها بخصائص 

وما یفترقان المستوى الفصیح وملامحه لمعرفة ما تتفق فیه هذان المستویان للغة العربیة، 
مواطن السهولة والصعوبة التي سیواجهها التلامیذ.به لنلمس 

ئف تتمثّل في:وللكتاب المدرسي أهداف ووظا

_وظیفة نقل المعرفة

_وظیفة تنمیة الإمكانیات والقدرات

_وظیفة تثبیت المعارف المكتسبة

_وظیفة تقییم المعارف المكتسبة 

_وظیفة استغلال المعارف وذلك في الحیاة الیومیة والعملیة

_الوظیفة المرجعیة، إذ الكتاب المدرسي مرجع للتلمیذ من أجل استخراج المعلومات

فهي محدّدة الابتدائیةأمّا الكتب المدرسیة المعتمدة في تعلیم اللغة العربیة في المرحلة 

حسب السنوات كالآتي:

1991لعربیة لغیر الناطقین بها، علي القاسمي ومحمد علي السید، التقنیات التربویة في تدریس اللغة ا1
.9منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة، إیسیسكو، ص
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الكتابالسنة
كراس النشاطات اللغویةالسنة التحضیریة

اللغة العربیة (القراءة)-السنة الأولى
كراس الكتابة والتمارین-

العربیةكتابي في اللغة-السنة الثانیة
كراس النشاطات اللغویة-

كتابي في اللغة العربیة-السنة الثالثة
كراس النشاطات اللغویة-

كتابي في اللغة العربیة (القراءة)-السنة الرابعة
كراس النشطات اللغویة-

كتابي في اللغة العربیة-السنة الخامسة
كراس النشاطات اللغویة-

فالكتاب المعتمد في تعلیم اللغة العربیة في المرحلة وكما هو موضّح في الجدول،
القراءة" (سلسلة ریاض النصوص) وكتاب "النشاطات اللغویة". الابتدائیة هو كتاب "ّ

بلوحات وصوّر، كما نجد بعد مرفقةویتضمّن كتاب القراءة نصوصا قرائیة متنوّعة 
النصوص مساحات خاصة بـ:

_شرح المفردات

_أسئلة الفهم

مارین (نحویة/صرفیة)_ت

_الإملاء

وبدایة من السنة الرابعة یُضاف نشاط التعبیر.
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أمّا كتاب "النشاطات اللغویة" فهو كتاب خاص للنشاطات اللغویة متمّم ومدعّم لكتاب 
القراءة، كما یُغطّي المحاور والوحدات المبرمجة في كتاب القراءة.

أمّا الكتب الخاصة بالمعلّم فهي:

_منهاج

_دلیل المعلّم

وتحتوي هذه الكتب على توجیهات للمعلّمین وكیفیة إعداد وتقدیم الدروس، كما نجد فیها 
الأهداف والحجم الساعي لكلّ نشاط تعلیمي.

وإذا كان الكتاب المدرسي من أهمّ الوسائل التعلیمیة، إلاّ أنّه لیس بالوحید إذ ثمّة وسائل 
وّر التكنولوجي من وسائل سمعیة بصریة وغیرها، وما نتأسّف له بفعل التطاستحدثتأخرى 

هو غیاب مثل هذه الوسائل << رغم في واقع تعلیم اللغة العربیة في مدارسنا الیوم، 
بل ظلّت 1الأهمیة المتزایدة للثورة الإعلامیة والمعلوماتیة في تطویر تعلیم اللغات >>

ة تفتقر حتى إلى التقلیدیة خاصة الابتدائیات الواقعة تعتمد التقلیدیة منها وفي الأحیان الكثیر 
في المناطق النائیة والأریاف.

وننبّه هنا إلى أنّ عملیة التعلّم عملیة تفاعلیة إنسانیة، إذ لا یمكن استثناء أيّ جزء أو 
میة، طریقة التدریس، المنهاج ـاصر العملیة التعلیمیة (البیئة التعلیــــــن عنـعنصر م

مع النموّ العقلي للتلمیذ انسجامهاسي، عرض المواضیع من حیث تسلسلها، تدرّجها، الدرا
وكذا خصائص المعلّم سواء من حیث تحكّمه في اللغة، وأسلوب المعاملة، الخبرة...).

برنامج اللغة العربیة في السنة الرابعة ابتدائي:-5-4

من خلال كتاب القراءة المخصّص للسنة الرابعة ابتدائي والموسوم بـ: "كتابي في اللغة 
لهذا المستوى، فهذا الكتاب العربیة" یمكن أن نتوصّل إلى برنامج اللغة العربیة المخصّص 

.ص المصطفى بنان، التلقي اللغوي، قراءة لسانیة تطبیقیة في أخطاء تلامیذ السلك الأول الأساسي، 1
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هو امتداد لخطّ الإصلاح الذي شرعت فیه وزارة التربیة الوطنیة والذي جاء وفق البرنامج 
مبني كذلك على المقاربة بالكفاءات والمقاربة النصیة.الرسمي وهو 

ویندرج كتاب القراءة للسنة الرابعة في السلسلة المسماة "ریاض النصوص"، یحتوي على 
مجموعة من النصوص الممیّزة بالتنوع والانفتاح، والتي تساعد على تحقیق التوجّه الذي 

مات، وهو أنّ النص هو محور كلّ التعلّ ینطلق منه المنهاج وهو المقاربة النصیة من حیث
نقطة الانطلاق لكلّ النشاطات ونقطة العودة.

یشمل كتاب القراءة للسنة الرابعة مجموعة من النشاطات، یسعى إلى تحقیق الانسجام 
وبذلك یمكّن التلمیذ من إرساء الكفاءات الأساسیة، كما یبدأ بینها لتفادي مظاهر القطیعة، 

بالمصطلح النحوي بشيء من التفصیل المعتمد دائما على الأمثلة، حتّى یتسنّى احتكاكه 
.(القاعدة)له المزاوجة بین المعطى اللغوي باعتباره الجانب المحسوس وصورته المجرّدة

یتراوح كما أعطى هذا الكتاب حیّزا هاما للمعجم، فخصّص له قسما ثابتا في الكتاب، 
كالترادف والتّضاد واشتراك عدّة كلمات ها المعجم لییبحث عبین توظیف المعطیات التي 

في دلالة، وبین وضع التلمیذ في طریق التعامل مع القاموس، تمهیدا لاكتسابه حریة أكبر 
في التعامل مع لغته.

ونظرا لما تلعبه الكتابة الیوم من دور فعّال في التواصل، یبقى التركیز علیها انشغالا 
البعد المسیطر، وما الأبعاد الأخرى إلاّ وسائل لتحقیق هذا البعد.دائما كما یبقى 

یتوزّع كتاب القراءة للسنة الرابعة ابتدائي إلى عشرة محاور، تتوزّع هي بدورها إلى 
ثلاثین وحدة تعلّمیة، وكلّ وحدة تحتوي على مجموعة من النشاطات التي تمتدّ على أربع 

وصفحتین لتوظیف اللغة. وتتمثّل المحاور العشرة صفحات: صفحتین للقراءة والتعبیر،
في:

الحیاة والعلاقات الإنسانیة- 1
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التضامن والخدمات الاجتماعیة- 2

الهویة الوطنیة- 3

التغذیة والصحة- 4

الكوارث الطبیعیة- 5

التوازن الطبیعي وحمایة البیئة- 6

عالم الصناعة والابتكار- 7

الریاضة البدنیة والفكریة- 8

الثقافیة والفكریةالحیاة - 9

السیاحة والأسفار والرّحلات-10

ونشیر إلى أنّ كلّ محور من المحاور العشرة یتأسّس على موضوع كتابي یمتدّ على 
إلى وقفة تقییمیة ونص توثیقي، كلّ منها خُصّصت له صفحة بالإضافةصفحتین اثنتین، 

أسبوعا یسمح باستغلال النص قائمة بذاتها. كما أنّ الوحدة التعلّمیة الواحدة تُغطّي 
استغلالا منهجیا ومفیدا.

وفیما یخصّ "قواعد اللغة العربیة" التي تتناول النحو، التراكیب النحویة والصرف 
والصیاغة الصرفیة، قواعد الإملاء والخطّ والشّكل فهي:
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الصرفالنحوالمحور
الفعل من الماضي إلى تحویل -أنواع الكلمة/الفعل الماضي/الفعل المضارع-1

المضارع والأمر
الاسمالتحویل من الفعل إلى -

الجملة الفعلیة-2
الفاعل-
لمفعول به- ا

تصریف الماضي مع ضمائر المتكلّم -
والمخاطب

الاسمیةالجملة-3
المبتدأ والخبر-
الصفة-

تصریف الماضي مع ضمائر الغائب-
تصریف الفعل الماضي مع جمیع -

الضمائر
اللازم والمتعدّي-4

حروف الجر-
المضاف والمضاف إلیه-

تصریف المضارع مع ضمائر المتكلّم -
والمخاطب

تصریف المضارع مع ضمائر الغائب-
الأمر-5

المضارع المجزوم-
المضارع المنصوب-

تصریف فعل الأمر-
تصریف المضارع المجزوم-
تصریف المضارع المنصوب-

كان وأخواتها-6
وأخواتهاإنّ -
الحال -
المفعول المطلق-

الضمائر المنفصلة-
بالاسمالضمائر المتّصلة -

الماضي المبني للمعوم والماضي المبني للمجهول-7
نائب الفاعل-
المضارع المبني للمجهول-

التحویل من المفرد إلى المثنى-
التحویل من المفرد إلى الجمع-
المفعولالاسمالتحویل من الفعل إلى -

المثنى-8
جمع المذكر السالم-
جمع المؤنث السالم-

الفاعلالاسمالتحویل من الفعل إلى -
التحویل من المفرد إلى الجمع-
التحویل من الفعل إلى إسم المفعول-

الفعل المجرد الثلاثي-9
الفعل الثلاثي المزید-
المبني والمعرّب-

المصدر من الثلاثي -
المصدر من المزید-

ظروف المكان وظروف الزمان-10
حروف العطف-

الفعل المعتلّ -
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وما یمكن أن نخلص إلیه هو أنّ: القراءة والتعبیر والكتابة كفاءات متّصلة بعضها 
ببعض، ولا یقتضي إرساؤها معرفة اللغة من حیث هي نظام فحسب، بل معرفة كیفیة 

توظیفها في وضعیات حقیقیة ولمقاصد متعدّدة.

ن ــــــال مــــــــق التمكّن الفعّ ــالأسمى من هذا الكتاب كما ذكره مِؤلّفوه هو تحقیوالهدف
اللغة، والذي هو ضروري في بناء شخصیة الفرد المسؤول في المجتمع.



الفصل الثاني
الاحتكاك اللغوي والتداخلات اللغویة
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":le contacte des langues"الاحتكاك اللغوي-1

إنّ تواجد عدّة لغات في المجتمع یجعلها في احتكاك دائم، وموضع هذا الاحتكاك قد 
یكون الفرد المزدوج اللغة أو المتعدّد اللّغات، أو الفرد الذي هو طور اكتساب الازدواجیة 

اللغویة.اللغویة، كما قد یكون موضع الاحتكاك الجماعة 

ابه " اللسانیات ــي كتف" Marie Louise Moreauاري لویزمورو ـذكر " م
هو أوّل لساني استعمل عبارة Weinreich، مفاهیم أساسیة " بأن فانریح"الاجتماعیة

إتقان الفرد لأكثر من نظام لغوي، والذي یؤدي إلى الاحتكاك اللغوي، ویعني: <<
بلي للفرد لأنّ إتقانه لهذه اللغات یتنوّع ااحتكاكها، كما یؤثّر هذا الاحتكاك على السلوك التق

وقد یحدث الاحتكاك اللغوي على مستوى الفرد ( المزدوج اللغة أو في 1بتنوّع درجاته >>
للغویة، ونتیجة هذا الاحتكاك هي واحدة من وضعیة اكتساب ) أو على مستوى الجماعة ا

أن تكون لغتان أو أكثر الممكن، فمن غیر 2جتماعیةالاالأهداف الأولى للدراسات اللسانیة 
عند الفرد أو في جماعة لغویة ما دون حدوث الاحتكاك بینها، ولا تبقى هذه اللغات 

متفرّقة، بل تؤثّر الواحدة في الأخرى.

دراسة احتكاك اللغات عبر التاریخ والذي یساعدنا على معرفة الكثیر من من المهم جدا 
قضایا التأثیر والتأثّر بینها، مثل كیفیة مقاومة اللغات لتأثیر لغات أخرى علیها، كیفیة 

انحلال اللغات في بعضها، وعوامل بقائها واستمرارها.

أسباب الاحتكاك اللغوي:-1-1

قدیمة قدم اللغة نفسها، فهي تقودنا إلى تحدید التفاعل بین تعدّ ظاهرة الاحتكاك اللغوي
اللغات، ودراسة درجة التقارب فیما بینها. كما تكشف لنا عن الكثیر من قضایا التأثیر 

1Marie Louise Moreau, sociolinguistique, p 94/95.
2 Louise Jean Calvet, la sociolinguistique,2éme éd. Paris : 1996, Presses
universitaires de France, p23.
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والتأثّر بینها، وتختلف أسباب الاحتكاك اللغوي، فقد تكون لأسباب جغرافیة أو بسبب 
اج اللغوي...إلخ.الهجرة، الاستعمار، التعدّد اللغوي، الازدو 

:( فتح، استعمار، حرب أو هجرة )ما_نزوح عناصر أجنبیة إلى بلد1-1- 1

ار كثیرا في ترك آثار لغته في الشعب المستعمر والذي ینطق بغیر ـتسبّب الاستعم
لغته، ویعود ذلك للاحتكاك اللغتین، حال المجتمع الجزائري الذي بقیت آثار اللغة الفرنسیة 

الجزائریة وفي الأمازیغیة بلهجاتها المختلفة. ونفس الأمر حدث قبل ذلك بین في العامیات
اللغة العربیة الفصحى والقبائلیة أثناء الفتوحات الإسلامیة للجزائر، إذ احتكّت اللغتان 

بسبب الانتقال الكثیف لجماعة الفاتحین، وتركت اللغة العربیة بصماتها في اللغة القبائلیة.

حدثت << عندما تداخلت العناصر الأجنبیة إلى بلد هلاحتكاك اللغوي هذإنّ ظاهرة ا
رة أو ـــــــة قصیـــــــه لمدّة زمنیـــــــاصة إذا استقرّت فیـــــخ1ه >>ـــــینطق بلغة غیر لغة أهل

طویلة، فتتعایش اللغتان كما قد تتصارع، وصراعها قد یؤدّي إلى تغلّب إحدى اللغتین على 
تصبح لغة جمیع السكان أصیلهم ودخیلهم، وتظهر آثار تأثّر لغة بأخرى في الأخرى، ف

التغیّر الذي یصیبها خاصة في الجانب النطقي والمفرداتي.

كما یمكن للهجرة أن تكون سببا في احتكاك اللغات، فكثیرون هم الجزائریون الذین 
البلد المستضیف تحتكّ هاجروا إلى بلدان أجنبیة للعمل هناك، ولاختلاف لغتهم عن لغة
اللغتان ویظهر أثر الاحتكاك في الاستعمالات اللغویة للمهاجرین.

_الأسباب الجغرافیة:1-1-2

إنّ تجاور شعبین ناطقین بلغتین مختلفتین یؤدّي إلى احتكاك لغوي بسبب انتقال أفراد 
) أو العكس، لأغراض تجاریة مثلا ممّا یؤدّي إلى انتقال 2) إلى الشعب (1الشعب (

المنتجات بأسمائها وانتشارها بین أفراد الشعب الآخر، أي انتقال آثار لغة إلى اللغة 
ردات، الأصوات، ویظهر ذلك جلیا في أخذ اللغة العربیة من الأخرى كالأسالیب، المف

.83ص،، مكتبات كعاظ4.1983، طعلي عبد الواحد وافي، اللغة والمجتمع1
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ارسیة في العصر العباسي خاصة، وأخذها عن الفرنسیة والإنجلیزیة في العصر ــــالف
الحالي، وفي مختلف البلدان العربیة، التي أصبحت تستورد المنتجات بلغتها.

ي، ما ئري ولسبب جغرافولعلّ أكثر ظواهر الاحتكاك اللغوي ظهورا في الوسط الجزا
من تقارب بین عامیة الشرق الجزائري وعامیة تونس من جهة، وبین عامیة الغرب نلاحظ

الجزائري وعامیة المغرب من جهة أخرى، وهذا إن دلّ على شيء إنّما یدلّ على إمكانیة 
اك لاحتك1مرور << مجموعة من العادات الكلامیة والأسالیب التعبیریة والبنى اللغویة >>

الشعبین المتجاورین عن طریق الاتصال بانتقال جماعة إلى أخرى.

الازدواجیة اللغویة والتعدّد اللغوي:-1-3- 1

تسبّب النوعان المذكوران سابقا في حدوث الاحتكاك اللغوي على مستوى الجماعة ی
اللغویة، كما قد یحدث على مستوى الفرد الواحد حینما یكون مزدوج اللغة أو متعدّد

اللغة و أغلب أفراد المجتمعات الآن مزدوجاللغات، أي یستعمل لغتین أو أكثر، ولا شكّ أنّ 
بحكم الدراسة والمهنة والتواصل السریع بین أفراد الجماعات اللغویة المختلفة، بل غدا إتقان 

لغات عدّة من ضروریات العصر لغرض التعلّم والدراسة والعمل....

من لغة في ممارساته اللغویة یضفي على هذه الأخیرة بعض واستعمال الفرد أكثر 
السمات منها:

ظهور بُنى لغة أثناء استعمال لغة أخرى.-

ظهور الآثار الصوتیة للغة ما في لغة أخرى وكلاهما تستعملان من نفس الفرد.-

تنوّع الأسالیب من حیث اللغة المستعملة ( كلمة بلغة، وكلمة بلغة أخرى وعبارة بلغة -
ثالثة ).

حتكاك القبائلیة بالعربیة الدارجة في كلام مزدوجي اللغة، دراسة وصفیة للتداخلات اللغویة في سالمي كریمة، ا1
. 18، ص1996بعض السیاقات الاجتماعیة، رسالة ماجستیر، جامعة تیزي وزو:
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، والذي یتناول ظاهرة التداخلات اللغویة بین يثوفي هذا الإطار یدخل موضوع بح
المستوى العامي الذي یتحدّث به التلامیذ ( لغة الأم والعربیة الفصحى ( لغة التعلیم 
والدراسة ) في استعمالات التلامیذ الكتابیة ( التعبیر الكتابي ) والذي تظهر فیه آثار 

أصواتها، مفرداتها، تراكیبها ودلالاتها ).العامیة (

وكنتیجة عامة للاحتكاك اللغوي مجموعة من الظواهر اللغویة من قبیل التداخلات 
اللغویة، المزج اللغوي، التعاقب اللغوي والاقتراض اللغوي فقد << دلّت الأبحاث اللسانیة 

فما هو 1اخل وتتعاقب وتتمازج >>اجتماعیة الحدیثة أنّ التنوعات اللغویة المتعایشة قد تتد
المقصود بهذه الظواهر اللغویة؟ وما هي خصائصها؟ وما أهمّ أسباب حدوثها؟

:تعریفه، أنواعه وفائدته التعلیمیة،التداخل اللغوي-2

یتمّ من خلال ملاحظة الأخطاء -غیر لغة الأم–لغة ما إنّ تقییم مدى تقدّم مُتعلّم
اللغویة التي یرتكبها عندما یعبّر باللغة الهدف، ولقد شاعت في الآونة الأخیرة في أوساط 
اللغویین، التعلیمیین والتربویین أنّ أكثر الأخطاء المرتكبة أثناء عملیة تعلّم لغة غیر لغة 

ي یحصل بین لغة المتعلّم الأم واللغة التي یسعى إلى الأم تردُّ إلى التداخل اللغوي الذ
2تعلّمها

فما مفهوم التداخل اللغوي؟ وما أسباب حدوثه؟ وما هي أنواعه؟

شیر إلى مصطلح شدید أأن يمصطلح التداخل اللغوي، حريٌّ بوقبل الحدیث عن
.العلاقة به وهو التحوّل

.74، صث اللسانیة الاجتماعیة الجدیدةمحمد یحیاتن، التعددیة اللسانیة من خلال الأبحا1

.54ظریة الألسنیة وتعلیم اللغة، صمیشال زكریا، مباحث في الن2
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le_التحوّل اللغوي: 1- 2 Transfer

تٌعدُّ قضیة تعلّم اللغة فكرة قدیمة، إذ كثیرا ما ادّعى المعلّمون أنّهم یقدّمون أفضل 
ق لتعلّم اللغة الثانیة، وظلّ الحال كذلك إلى غایة القرن التاسع عشر، الذي شهد ائالطر 

اهتماما متزایدا بلغات أخرى كالیابانیة وتأثیر الإعلام والاتصالات في القرن العشرین. 
م ــــم التعلیـــــات وتنظیـــــــــون إزالة الصعوبــــون طوال هذه الأزمنة یحاولــــلمعلمان اـــوك

وتسریعه، وصولا إلى وقتنا الحالي الذي ظهرت فیه قضایا أوسع حول تعلّم اللغات.

ولعلّ من أهمّ هذه القضایا تأثیر اللغة الأولى (لغة الأم) في تعلّم لغة ثانیة أو لِنقُل: 
ة التحوّل بین اللغات، والتي كانت فكرة هامشیة لا یُلقى لها بال، في حین أصبحت فكر 

الآن من الأمور التي تشغل بال الكثیر، ویعدّ التحوّل ظاهرة حقیقیة ومهمّة، یجب الاهتمام 
بها في عملیة تعلّم اللغة الثانیة.

ي نظریات التعلّم هو كما یلي: << إنّ مفهوم التحوّل ف"قالیسون وكوست"ولقد عرّفه 
1>>قریب منتأثیر تعلّم ما في تعلّم آخر 

حینما transfer proactifأمامیّا ویواصل الباحثان تعریفهما << وقد یكون التحوّل 
حینما یؤثّر transfer rétroactifالارتجاعيیؤثّر التعلّم "أ" في التعلّم "ب" أمّا التحوّل 

ن التحوّل أنّه ارتجاعیا فإنّنا نتحدّث عأو أمامیّا "أ"، وأیّا كان التعلّم التعلّم "ب" في التعلّم 
یفترض التحلیل التقابلي أنّ متعلّم اللغة الهدف، یظلّ خاضعا . إذ2>>إیجابي أو سلبي

لتأثیر لغته الأولى إذ یسقط قواعد هذه الأخیرة على اللغة الهدف، وقد یحدث العكس، أي 
تین للغة الهدف على اللغة الأولى كما ورد في التعریف، وكلتا الحایسقط المتعلّم قواعد ال

تسفران عن إحدى النتیجتین:

1Galisson et Coste, dictionnaire de didactique des langues, p569.

2Op cit, p569.
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transfer positiveالتحوّل الإیجابي:   -2-1-1

یحدث التحوّل الإیجابي عند اتفاق قواعد اللغتین، وبالتالي فإنّ دور لغة الأم سیكون 
في عدّة 1نقل الخبرة لتشابه النظامین اللغویینتسهیل تعلّم اللغة الهدف، وذلك عن طریق 
التحوّل هذه ملائمة حینما یكون فإستراتیجیةمستویات: صوتیة، نحویة، صرفیة ودلالیة 

النظامان اللغویان متشابهین، كتشابههما في الرتبة مثلا.

transfer négativeالتحوّل السلبي: - 1-2- 2

بتركیب وتشكیل جمل في اللغة الهدف متأثرا بلغة حین تعلّم الفرد للغة أخرى، یقوم 
الأم، إذ یقوم بصیاغة جمل على نفس المنوال الخاص بلغة الأم، ویواصل في تطبیق 

ة إلى القواعد الجدیدة، وبالطبع سیرتكب ـاجـــرة، في حین هو في حــقواعد هذه الأخی
ل في بعضها، ویُسمّى أخطاء، وارتكاب الأخطاء في اللغة الهدف یُفَسّر بمفهوم التحوّ 

، فیحدث عند اختلاف قواعد اللغتین، وهي 2داخل اللغوي "انا بـ: التحوّل السلبي أو " التأحی
الحالة الأكثر بروزا.

وهذه تعاریف بعض اللسانیین الغربیین لظاهرة التداخل اللغوي:

تعریف التداخل اللغوي:-2-2

Williamتعریف ولیام مكاي فرنسیس -2-1- 2 F-Mackey التداخل اللغوي >> :
3هو استعمال عناصر أو وحدات تنتمي إلى لغتنا أثناء حدیثنا أو كتابتنا بلغة أخرى >>

1 Pit Corder, introducing applied linguistics, p132.

2Op cit, p132.
:ینظر أیضا

Marie Louise Moreau, sociolinguistique p179
3 William F.Mackey, Bilinguisme et contacte des langes, p401.
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بمعنى إبدال أو استعمال عناصر من اللغة "أ" والتي هي لغة الأم ونحن نكتب باللغة "ب" 
والتي هي لغة ثانیة.

ة بتعلیم وتعلّم اللغات هي مسألة ومن بین المسائل التي تطرح في الدراسات المهتمّ 
التشابه والاختلاف بین اللغات، ومن أهمّ نتائج الاحتكاك اللغوي بین لغتین، الأخطاء التي 
نلاحظها عند المتعلّمین، والناتجة عن نقل الخبرة من لغة إلى أخرى، وهذا ما اهتمّت به 

.اللسانیات التقابلیة

خبیر تعلیم اللغات، أنّ لغة الأمّ تؤثّر تأثیرا كبیرا في Rober Ladoیرى روبیر لادو
تعلّم اللغات، وحسب النظریة التقابلیة التي یدافع عنها، فإنّ الاختلافات بین اللغتین 

تٌصعّب تعلّم اللغة، أمّا التشابه بین اللغتین فإنّه یُسهّل التعلّم أو یُقلّل من صعوبته.

أو interlingualesبیلغویةعلّم قابلا لارتكاب أخطاءون المتففي الحالة الأولى، یك
تداخلات لغة الأم والتي تظهر على جمیع مستویات اللغة، وهنا نشیر إلى أنّ المقارنة 

) یساعد على التنبؤ بالصعوبات التي سیواجهها 2/ل1التفصیلیة للغتین المعنیتین (ل
افتراض الأخطاء التي سیرتكبها )، ویتمّ 2) حینما یتعلّمون اللغة (1الناطقون باللغة (

المتعلّمون، إذ تكون الصعوبات كثیرة حین تكون الاختلافات كبیرة، والعكس صحیح.

" فیؤكّد على وجود عوامل أخرى غیر لغة الأم والتي تتدخّل في Krashenأمّا "كراشن" "
عملیة تعلّم لغة أخرى، منها:

تأثیر لغات مكتسبة سابقا.-

خرى كتحفیز المتعلّمعوامل مهمّة أ-

العوامل النفسیة، المعرفیة والاجتماعیة-

 لغتین أو أكثر لتسهیل تعلیمها وتعلّمها.اللسانیات التقابلیة فرع من فروع اللسانیات التطبیقیة، هدفها مقارنة
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منهجیة التعلیم-

بین اللغات غیر المتقاربة هوقد لوحظ أنّ: << التداخل بین اللغات المتقاربة أقوى من
كما أثبتته الدراسات التقابیلة التي أُجریت بین اللغات المتقاربة، وذلك كما في الدراسة 1>>

بین اللغة الإنجلیزیة واللغة الألمانیة، ولعلّ هذا ما سیتمّ التحقّق منه في التي أجریت
الجانب التطبیقي لدراستنا هذه، والتي من خلالها یتّضح تأثیر العامیة، أو تداخلها في 
العربیة الفصحى أثناء تعلّم هذه الأخیرة، مع العلم أنّهما مستویان للغة واحدة هي اللغة 

العربیة.

التداخلات اللغویة من أكثر أنواع الأخطاء اللغویة وضوحا، والتشابه بین اللغتین لا إنّ 
وبة ـیعني سهولة التعلّم بالضرورة، ولا یعني الاختلاف بینهما في مقابل ذلك صع

بالضرورة، لأنّ التشابه والاختلاف مسألة لغویة، في حین أنّ الصعوبة والسهولة مسألة 
.2نفسیة لغویة

ابه بین ـل بأنّ التداخل نتیجة الاختلاف والتشــر من النقد للمبدأ القائــــجّه الكثیولقد وُ 
اللغتین، لأنّ التحلیل التقابلي الذي من شأنه توضیح الاختلاف والتشابه، یتنبّأ بمشكلات لا 

تحدث على الإطلاق، ومن جهة أخرى تحدث مشكلات فعلا ولا یتنبّأ بها أصلا.

:)R-Gallisson et D-Costتعریف قالیسون وكوست (  - 2-2- 2

<< التداخلات اللغویة هي الصعوبات التي یواجهها التلامیذ، والأخطاء التي یرتكبها 
.ركّز 3في اللغات الأجنبیة، بفعل تأثیر لغة الأم أو لغة أجنبیة أخرى مدروسة سابقا >>

الباحثان في تعریفهما هذا على الصعوبات التي یواجهها التلامیذ، والتي یفسّرها أصحاب 

.60، ص تطبیقیة وتعلیم العربیةي، علم اللغة الحعبده الراج1

.194أبو الرّب، الأخطاء اللغویة، صمحمد2
3Gallisson et Cost, dictionnaire de didactique des langues, P291.
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)، فكلّما كثرت الاختلافات 2)و (ل1الاتجاه التقابلي بالاختلافات الموجودة بین اللغتین (ل
كثرت الصعوبات، وكلّما تشابهت اللغتان قلّت الصعوبات، وبالتالي قلّت الأخطاء.

ه الباحثان إلى تأثیر لغة أجنبیة أخرى في تعلّم اللغة الثانیة، ویمكن التمثیل عن كما نبّ 
ذلك بالتلامیذ الجزائریین الذین یتعلّمون لغتین أجنبیتین هما: اللغة الفرنسیة التي تُعلّم في 

لة اللغة الإنجلیزیة التي تُعلّم في المرحلة المتوسطة، وفي مثل هذه الحا، و المرحلة الابتدائیة
قد یواجه التلامیذ صعوبات في تعلّمهم اللغة الإنجلیزیة بسبب لغة أجنبیة تعلّموها سابقا 

وهي اللغة الفرنسیة.

وحسب "كوردر" فاللفظتان: "الاختلاف" و"الصعوبات" مترادفتان عند العالم "روبیر 
من شأنها أن لادو"، ففي رأي هذا الأخیر أنّ مواطن الاختلاف بین لغة الأم واللغة الهدف 

.1تخلق صعوبة في التعلّم

:"Uriel Weinreichفانریخ" "لأوریاتعریف "-2-2-3

<< إنّ كلمة التداخل تعني تغییر التركیب الناتج عن تقدیم عناصر أجنبیة في 
المجالات الأكثر بناء في اللغة، مثل النظام الصوتي، جزء كبیر من البنیة الصرفیة 

.2مجالات المفردات (اللون، الزمن، القرابة...) >>والتركیب (النحو) وبعض 

تتعدّد اللغات في العالم، والتعدّد اللغوي یؤدي إلى احتكاك اللغات سواء على مستوى 
الفرد ( مزدوج اللغة أو في وضعیة تعلّم اللغة ) أو الجماعة، وممّا لا شكّ فیه، أنّ نتائج 

جتماعیة.الاهذا الاحتكاك اللغوي، هي إحدى الأهداف الأولى للدراسات اللسانیة 

ابه ـــــــــــــــــــي كتـف1953ل اللغوي" سنة ـــــــــــاهرة "التداخـــــــــ" ظخیلقد عرّف "فانر 
"linguages in contact إذ عالج قضیة الازدواجیة اللغویة وبعمق وحاول من خلال ،"

ذلك توضیح كیفیة تماس واحتكاك اللغات عند نفس الشخص بالتناوب، فالتداخل اللغوي 

1 Pit Corder, introducing in applied linguistics, p229.
2L J Calvet, sociolinguistique, p23.
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تبر واهر اللغویة الأخرى الناتجة عن الاحتكاك اللغوي، والتي تعظاهرة فردیة عكس الظ
بشرح كیفیة حدوث التداخلات الفونیمیة للهجة ألمانیة خظواهر جماعیة، وقد قام فانری
) كما أنّ كتابه هذا المعنون بـ"احتكاك اللغات" Thusisتستعمل في قریة سویسریة ( 

تكمن أهمیته في إشارته لمصطلح التداخل اللغوي، إذ تعتبر << مسائل التعلیم ومنطقة 
كما تتّسم منطقة التواصل بین ازدواجیة اللغة بثلاث 1التداخل في غایة التعقید >>

خصائص هي:

لسانیات النظام أو الأنظمة المتجاورة-

جیة إدارة هذه الأنظمة من قبل الناطقینسیكولو -

.2التصنیف السوسیولوجي للاختلافات ( لغات، لهجات، تنوعات...)-

" :Marie-Louise-Moreauتعریف "ماري لویز مورو" "-2-2-4

یشتغلان بطریقة عادیة داخل إلى تفاعل مسارین نفسلغویین<< یرجع مصطلح الت
ویعرف مثل هذا الإنتاج وفي كلّ الحالات بأنّه 3وباستقلالیة عند الفرد مزدوج اللغة >>

، فبدل أن یلتزم المتحدّث بلغة 4انحراف عن معیار اللغتین المتواجدتین في وضعیة احتكاك
ة، كعدم التمكّن ــاب مختلفــــــا لأسبــــــــا، نجده ینحرف عن نظامهــــــا وقوانینهـا، بقواعدهـم

منها، الأسباب الاجتماعیة، النفسیة، التعلیمیة...إلخ.

.45، ص1996:بیروت.1اللغة، تعریب عبد الوهاب ترو، طبیار أشار، سوسیولوجیا1

.45ص، هنفس2
3Marie Louise Moreau, sociolinguistique concepts de base, p178.

.178ص، هنفس4
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:"Jean De Boisتعریف "جون دوبوا" -2-2-5

<<یحدث التداخل اللغوي عندما یوظّف المتعلّم مزدوج اللغة خاصیة صوتیة أو صرفیة 
، بمعنى أنّ التداخل هو نقل لقواعد 1أو معجمیة أو نحویة للغة الأم في اللغة الأجنبیة >>

لغة الأم وقوانینها إلى اللغة الهدف، وحین الحدیث عن النظام اللغوي فإنّ ذلك یشمل 
جمیع المستویات اللغویة، الصوتیة، الصرفیة، التركیبیة والدلالیة. إذن، یقع التداخل اللغوي 

تى إن كان الوسط ثنائي أو ح2<< عندما یكون الوسط الذي یعیش فیه الطفل مزدوجا >>
اللغة أو متعدّد اللغات، ممّا یترتّب عنه رواج حصیلة لغویة هجینة، تحیل على عدّة لغات 
أو لهجات مثلما هو الحال في الواقع اللغوي العربي، إذ تسود العامیة في الاستعمال 

أنظمة الیومي، وأثناء الحاجة یلجأ المتكلّم لاستعارة ألفاظ من لغات أخرى، أي تداخل
لغویة مختلفة.

:Hamar et Blancتعریف "هامرس وبلانك -2-2-6

<< هي مشاكل التعلّم حیث یُحوّل المتعلّم عادة، عناصر وخصائص لغة یتقنها إلى 
تداخلات اللغویة في وحسب هامرس وبلانك فال3اللغة الهدف، وبطریقة لا شعوریة >>

هي واحدة من بقایا وضعیة الاحتكاك.خاصطلاح فانری

تتشابه لغة الأم للمتعلّم مع اللغة الهدف في بعض المظاهر، كما تختلفان في بعض 
المظاهر الأخرى، ووحدها الدراسة التقابلیة للغتین تسمح بمعرفة ذلك، وبمعرفتنا لمواطن 

ك هو وقوعه في وما یؤكّد ذل4الاختلاف << نتنبّأ بأنّ المتعلّم سیجدها صعبة >>
الأخطاء اللغویة، فتكثر التداخلات اللغویة عند متعلّم اللغة الثانیة المبتدئ، وكلّما تقدّم 

1Jean De Bois et autres, dictionnaire de linguistique, P265.
.18عباس الصوري، في بیداغوجیة اللغة العربیة، ص2

3Hamer et Blanc, Bilinguisme et bilingualité, 2eme éd.Bilgique: 1983, Pierre Mardaga,
p

.24محمد أبو الربّ، الأخطاء اللغویة، ص4
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) 1بین درجتي إتقان اللغتین، وكنتیجة لذلك قلّة التداخل من (لالفرق ) قلّ 2المتعلّم (ل
وحین یصبح )، وكلّما استمرّ تناقص الفرق بین درجتي الإتقان، تناقص التداخل، 2إلى (ل

المتعلّم ذا ازدواجیة لغویة متوازیة، تصبح التداخلات قلیلة جدا، أمّا في حالة الازدواجیة 
المثالیة فإنّ التداخل سینعدم لارتباط هذه الظاهرة بالكفاءة اللغویة.

ومن أهمّ سمات المراحل الأولى من تعلّم اللغة الثانیة، التداخلات اللغویة أي النّقل 
كثیر عن لغة الأم، هذه الأخیرة هي النظام الوحید الذي یستطیع أن یصدر عن السلبي ال

المتعلّم قبل أن یألف النظام الجدید.

فالتداخل اللغوي هو التحوّل السلبي، ویسیر عادة من اللغة الأقوى إلى اللغة الأضعف 
و في داخل اللغة لدى الفرد، وقد یقع بین لغتین ( عربیة/فرنسیة )، ( فرنسیة/انجلیزیة ) أ

ذاتها ( عربیة فصحى/عربیة عامیة )، كما یُعدّ التداخل اللغوي محاولة ذكیّة لتجنّب 
المناطق الصعبة، كما أنّه فردي لا شعوري.

یّت نّ ظاهرة التداخلات اللغویة قد حظأبالتعاریف السابقة الذكر، یتّضح من خلال
ات ــــــــة، لسانیـــــــــتعلیمی–ن، باختلاف تخصّصاتهم ـــــــــن والباحثیـــام الدارسیـــــــــباهتم

اخل اللغوي ناتج دویكاد یتفّق اللسانیون الغربیون على أنّ الت–اجتماعیة، لسانیات نفسیة 
عن تأثیر لغة الأم في اللغة التي یتعلّمها الفرد ( اللغة الهدف، أي نقل عنصر أو عناصر 

وهذه خلاصة 1الثانیة، وقد یكون العنصر صوتا أو كلمة أو تركیبامن لغة الأم إلى اللغة 
التعاریف:

التداخلات اللغویة ظاهرة فردیة-

تحدث التداخلات بطریقة لا شعوریة-

تمسّ التداخلات المستویات اللغویة المختلفة (الأصوات، التراكیب، الألفاظ والدلالة )-

جامعة مولود معمري ،2010.الجزائر:مجلة الممارسات اللغویةعلي القاسمي، التداخل اللغوي والتحوّل اللغوي،1
.77ص)،01تیزي وزو، العدد(
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الثانیة أو العكس، إلاّ أنّ الحالة الأولى هي تحدث التداخلات من لغة الأم إلى اللغة -
الأكثر شیوعا وهو ما استخلصناه من معاجم التعلیمیة خاصة

یهتمّ بدراسة هذه الظاهرة عدّة تخصصات علمیة: تعلیمیة اللغات، اللسانیات النفسیة -
واللسانیات الاجتماعیة.

كیفیة حدوث التداخل اللغوي:-2-3

) فإنّ أنظمة كلّ من لغة الأم واللغة الثانیة تتفاعل 1ة (رقمكما هو موضّح في الخطاط
فیما بینها بطریقة منتظمة، داخل المعجم الذهني، وذلك استعدادا لإنتاج الكلام، كما أنّ 
أنظمة لغة الأم تنشط بالموازاة مع أنظمة اللغة الثانیة حینما یستعدّ المتكلّم للتعبیر بهذه 

الأخیرة.

لخطاطة وجود نوعین من التفاعل:كما یتبیّن في ا

:طزیین وهو الذي أشرنا إلیه بالخطو ویحدث بتداخل مستوین متواتفاعل مباشر
المتقطّعة، وفي هذا التفاعل یكون التأثیر في الكلام بدرجة عالیة.

:ویحدث بتداخل مستویین غیر متوازیین، والذي أشرنا إلیه بالنقط تفاعل غیر مباشر
الغیر متقطّعة في الخطاطة ویكون هذا التفاعل قلیل التأثیر.

1وفیما یلي نموذج عام للتداخل اللغوي:

وي لحسن الشرقي، المسارات الإنجازیة للتداخل اللغوي وانعكاساته على تعلّم اللغة العربیة بالنسبة لتلامیذ الثان1
.119ص، 58، ع2014.الرباط: الإعدادي، مجلة علوم التربیة
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جهاز صوتي

م): نموذج عام للتداخل اللغوي أثناء إنجاز الكلا1الخطاطة( 

أنواع التداخل اللغوي:-2-4

ینقسم الإنجاز اللغوي إلى قسمین أساسیین هما:

الإنجاز اللغوي المكتوب-أ

الإنجاز اللغوي المنطوق-ب

ـــــداد المفهـــــــــــومـــــــــــاتــــــــيـــــالاستـــــــعـ

تولیـــــــــد رســـــــــــالة

لغــة الأم العـامیة               اللغــة الثانیـــة (العربیة الفصحــى)

صیـــاغة معجمیــــة       صیـــاغة معجمیــــة

نظــــام دلالـــي تركیبــينظـام دلالــي تركیبـــــــــي

نظــام مورفــو فونولوجي 

نظــــام صوتــي تركیبـــي

فونولوجينظـــام مورفـو 

نظـــام صوتــــي تركیبــي

كلامیـــــةإشارة نظــــــــــــــــــــــــــــــــام صوتــــــــــــــــــــــي

ـــــات                             ــــــــــــــــــــــلیمــــ

ـاتـــــــــــــــــلكسمـــــــ

ل     
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ولكلّ منهما خصائصه وممیزاته، ونفس الشيء فیما یتعلّق بالتداخل اللغوي، فقد یحدث 
وهذا ما التداخل اللغوي إمّا في الإنجاز اللغوي المنطوق، أو في الإنجاز اللغوي المكتوب،

التداخل حیث یقول: << Francis Debyserمن تعریف "فرانسیس دبیسیر" "تهاستخلص
اللغوي هو استعمال عناصر لسانیة تنتمي إلى لغة أخرى سواء في الكتابة أو الكلام 

(الإنتاج والفهم) واللذان2كما قد یحدث التداخل اللغوي في الإنتاج (التعبیر) أو الفهم1>>
وأخطاء أداء compétenceهما فرعان للأداء، ومنه فالأخطاء نوعان << أخطاء قدرة 

performance خاصة في تعلیم اللغة الأولى، لكن ، ووصف أخطاء القدرة مهمّ جدا
وحسب "جون بییركوك" فإنّ التداخلات اللغویة 3معظم الجهد یتوجّه إلى أخطاء الأداء >>

إمّا أن تكون:

(التعبیر) تداخلات إنتاجیة

(الفهم) بالي، لأنّ ، إلاّ أنّه من الصعب تحدید أخطاء الأداء الاستق4تداخلات استقبالیة
تعلّم للغة الأجنبیة قد یتلقّى كلاما ما فتكون استجابته إیماء أو حركة معینة، وقد م<< ال

یأوي إلى الصمت، ولیس من السهل أن نعرف أكان استقباله صحیحا أم خاطئا إلاّ إذا 
مع العلم أنّه لو نتمكّن من معرفة طبیعة أخطاء الفهم سنستفید حقا من 5أنتج كلاما >>

المسارات الإنجازیة للتداخل اللغوي وانعكاساته على تعلیم اللغة العربیة بالنسبة لتلامیذ الثانوي لحسن الشرقي، 1
، ینظر أیضا:119الإعدادي، ص

Jean Pierre cuq, dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde
p139

2Op cit, p139

55التطبیقي وتعلیم العربیة، صي، علم اللغة حعبده الرّاج3
4Jean Pierre cup, dictionnaire de didactique du français langue étrangère et
seconde, p139

.55ي، علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیة، صحالراجعبده 5
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ولأجل ذلك كلّه یتركّز تحلیل الأخطاء على معرفة طبیعة التلقي اللغوي عند الإنسان، 
، كما أشار أیضا "جون بییركوك" إلى أنّ expressiveالأداء الإنتاجي أو التعبیري 

لغة الهدف (الثانیة أو التداخل اللغوي غیر محصور فقط في تأثیر لغة الأم في ال
وسمّاها بتداخلات ر اللغة الأجنبیة في لغة الأم، ، بل قد یحدث بتأثی)الأجنبیة
بتأثیر plasticالمكتوبة plastique، مثل كلمة Interférences de retourالعودة

Interférencesاللغة الإنجلیزیة. وثمّة تداخلات أخرى سمّاها بالتداخلات المركّبة 
complexes 1متكلّم ما وبین لغته الأموالتي تحدث بین اللغات الأجنبیة المستعملة عند.

ومن خلال التعاریف السابقة الذكر للتداخلات اللغویة، نلاحظ أنّه ثمّة إشارة في كلّ مرة 
إلى ثلاثة أنواع أساسیة للتداخلات وهي:

التداخلات الصوتیة-

التداخلات النحویة-

لات المعجمیةالتداخ-

ون وكوست" واللذان أشارا إلى التداخلات الثقافیة في نهایة ــباستثناء تعریف "قالسی
تعریفهما، وكذا تعریف "جون بییركوك" الذي أضاف التداخلات التي تظهر في تحقیق 

. إذن تظهر التداخلات اللغویة على réalisation d’actes de parolesأفعال الكلام 
ةجمیع مستویات اللغات المتواجدة في وضعیة احتكاك وبدر  ، وفیما یلي 2جات متفاوت

ن:للغویة عند بعض اللغویین الغربییتقسیمات أو تصنیف التداخلات ا

موجودة والثانیة جدیدة، وقد ي، إذ قال أنّ التداخل بین مهارتین لغویتین واحدة حلقد تحدّث عن ذلك عبده الراج
یكون النقل "أمامیا" بأن تؤثر المهارة الموجودة على المهارة الجدیدة وقد یكون العكس، وهو ما یسمى "ارتجاعیا" 

وكل منهما قد یكون "إیجابیا" أو "سلبیا"، فالإیجابي هو تیسیر التعلیم، أمّا السلبي فهو إعاقة التعلّم حسب اختلاف 
.58/59ي، علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیة، صحین، ینظر: عبده الراجامین اللغویالنظ

1Jean Pierre Cuq, dictionnaire de didactique de français, p139
2André Martinet, Eléments de linguistiques générale, 4eme éd. Paris: 1998
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:إلى التداخلات التي تظهر في المستویات هنا جان كالفيیشیرلویس جان كالفي
الآتیة:

، ویقول: << یمكن أن نمیّز بین ثلاثة أنواع 1الصوتي، الصرفي، النحوي والمعجمي
للتداخلات: 

Interférences phonétiquesداخلات الصوتیةالت

Interférences syntaxiquesالتداخلات التركیبیة 

Interférences lexicales<<2التداخلات المعجمیة 

:یمكن للتداخلات اللغویة أن تمسّ مختلف : <<قالیسون وكوستیقولقالسیون وكوست
مستویات النظام اللغوي، فبإمكانها تأخیر اكتساب نظام فونولوجي ومعاكسته كالنّبر 

ونتحدّث في هذه الحالة عن التداخلات الفونولوجیة، ویمكن للتداخلات أن تمسّ والتنغیم، 
ات، ونتحدّث هنا عن العلامات النحویة، البنیة الصرفیة، بنیة الملفوظ، ترتیب الكلم

التداخلات الصرفیة التركیبیة أو ببساطة التداخلات النحویة، كما قد تقود التداخلات 
اللغویة إلى اختیار كلمات غیر ملائمة نتیجة للقیاس الدلالي الخاطئ، إنّهم الأصدقاء 

، وقد 3المزیّفون. أو التداخلات المعجمیة والتداخلات الحضاریة والتداخلات الثقافیة >>
ختم قالسیون وكوست قولهما هذا بإشارتهما إلى مجال اللسانیات التطبیقیة والمتمثّل في 
الدراسات المقارنة والدراسات التقابلیة، والتي تطمح إلى التنبؤ بالتداخلات اللغویة وتفسیرها 

Armonde Colin,p169
1Louis-Jean,Calvet, la sociolinguistique, p23.
2 Op cit, p24.
3Gallisson et Coste, dictionnaire de didactique de langes, p291
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كما تطمح إلى اقتراح تقنیات للمعلّمین من أجل تدارك وتصحیح هذه التداخلات. ثمّ إنّ 
.1یة والمكمّلَة غالبا بدراسات منهجیة للأخطاءعمال مؤسّسة على المقارنات البنو هذه الأ

:ة ــــــات مختلفـــى مستویـــــــلات علـــــ: << تؤثّر هذه التداخكوكیقولجون بییركوك
.2صوتیة، صرفیة، تركیبیة ودلالیة >>

وهو كما یلي:الإنترنیتعلیه في مقال من توثمة تقسیم آخر اطّلع

تداخلات صرفنحویة-

دلالیة-تداخلات معجمیة-

تداخلات صوتیة-

3_تداخلات اجتماعیة ثقافیة

میّز بین الأنواع أیمكن أن وفقا لما ورد في التعاریف المذكورة حول التداخلات اللغویة،
یة:الآت

التداخل الصوتي-

التداخل المعجمي الدلالي-

التداخل النحوي-

الثقافي أو الحضاري أو الاجتماعيالتداخل -

1Gallisson et Coste, dictionnaire de didactique de langes, p292
2 Jean Pierre Cup, dictionnaire de didactique du français, p139
3 Notion d’interférences et transferts linguistiques publié le 19 décembre 2013 par
MENDES prof Mona MPANZU ICED-UTGE/ANGOLA, cours de sociolinguistique.
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التداخلات الصوتیة:-2-4-1

وي: ــــــــــــــــاج اللغــــــــات الإنتــــــــع مستویـــــــى جمیــــــــة علــــــــــلات اللغویـــــــــــر التداخـــــــــــــتظه
.ـــــــــالصوتي، الصرفي، المعجم ع ـــــاس، وعند جمیـــــي الأســـــــــواللغة ف1ي، النحوي..

ات أصو أمّا حدّها..فإنّهاالشعوب، مجموعة من الأصوات، وكما یعرّفها ابن جني: <<
وتتحوّل هذه الأصوات إلى رموز مكتوبة في مرحلة 2>>یعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم

لكبرى، كالكلمات وتعتبر الأصوات اللبنات الأولى التي تتكوّن منها الوحدات اتالیة، 
ام الصوتي للغة، والذي قدّم لنا اللغویون خدمات جلیلة ـوالجمل، وهذا ما یُسمى بالنظ

بل إنّ بعضهم قدّم لنا وصفا شاملا لكافة الأصوات التي یستعملها الناطقون حوله، 
وبالممیّزات التي تفرّق بین كلّ منها بمختلف اللغات، سواء ما تعلّق بطریقة نطقها <<

وسائر الأصوات الأخرى، وبالقواعد التي تحكم اتصال تلك الأصوات المنفردة بعضها 
إلى غیر ذلك 3ببعض، وبما یمكن أن یحدث لكلّ منها عندما تتمّ عملیة الاتصال هذه >>

حول الصوت اللغوي.من المعارف 

ة نتحدّث عن التداخل الصوتي حین یستعمل مزدوج اللغة أصوات لغة أخرى في اللغ
التي یستعملها، ویحدث هذا بكثرة عند متعلّمي اللغة الثانیة خاصة إذا كان التعلّم في 

/ الطویل i. فالفرنسي مثلا، یواجه صعوبة تحقیق تفریق الإنجلیزیة بین /4مرحلة الصغر
.5shitوship ،sheetوsheep/ القصیر في الكلمات مثل: iو/

تحت عنوان "المشكلات 1982ومن خلال الدراسة التي قام بها "رشدي طعیمة أحمد" 
الصوتیة عند الدارسین في برامج تعلیم العربیة لغیر الناطقین بها بسلطنة عمان"، توصّل 

1 Marie Louise Moreau, sociolinguistique, p178
.34، ص1ب، ج. مصر: دت،   ، الهیئة المصریة العامة للكتا4، طابن جني، الخصائصأبو الفتح عثمان 2
.8، صتعلیمها وتعلّمهااللغات الأجنبیةایف خرما، علي حجاج،ن3

4Marie Louise Moreau, sociolinguistique, p 178
5Marie Louise Moreau, sociolinguistique, p 25
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ثیر خصائص اللغة الأولى في تعلّم اللغة الثانیة أو الأجنبیة أـتالباحث إلى التأكید عن 
صوتي حیث یُعتبر أكثر الجوانب تأثرا من الجوانب الأخرى، خاصة وخاصة في الجانب ال

ین، مثلما هي اللغة العربیة التي تتمیّز تإذا كانت اللغتان ( اللغة الهدف ولغة الأم ) مختلف
مثلا بصوت "الضاد" ، السین، الشین، الذال والعین...إلخ.

یث خصائص نظامها وتعود التداخلات الصوتیة إلى طبیعة اللغة العربیة من ح
الصوتي الذي یفرض شروطا ومعاییر لم یألفها المتعلّم في لغته الأولى وبالتالي یجد نفسه 
غیر قادر على التمییز بین الأشكال المختلفة في نطق الأصوات أو نطق صوت واحد في 

سیاقات مختلفة.

نطقیة فیستقرّ جهازه تتكوّن لدیه عادات –قبل التمدرسما–فالتلمیذ في سنواته الأولى 
في تعلّم أصوات لغة أخرى تظهر الصعوبات بشكل النطقي على نمط معیّن، وحین یبدأ

واضح سواء أكان ذلك في النبر والتنغیم، وفي صفات الأصوات ومخارجها، الأصوات 
المتقاربة في النطق، التضخیم والترقیق، وهي كلّها ظواهر لغویة لها علاقة بتأثیرات اللغة 

ولى.الأ

بعض التلامیذ المغاربة في تعلّمهم للغة العربیة، أنّهم یُدخِلون بعض كما لوحظ عند <<
تضخیم الراء اء قراءتهم، مثل:ـات الصوتیة من لغتهم الأم ( البربریة )، أثنـــالصف

ونفس الشيء لاحظناه عند تلامیذنا في المراحل 1المكسورة، وإخفاء الحركات الطویلة >>
یة أثناء قراءتهم، إذ تظهر آثار اللهجات الأمازیغیة التي هي لغة الأم بالنسبة لهؤلاء الابتدائ

التلامیذ، في طریقة نطق بعض الأصوات في نصوص القراءة، باللغة العربیة وفي مختلف 
النشاطات التعلیمیة والممارسات اللغویة في القسم.

.25، صالّم اللغة العربیة وثقافتهمصطفى بن عبد االله بوشوك، تعلیم وتع1
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التداخلات النحویة:-2-4-2

) syntaxeالنحو یشمل مستویین اثنین هما: مستوى التركیب (إنّ الحدیث عن علم 
)، وكثیرا ما یُجمع بین المستویین معا، وهذا ما la morphologieومستوى الصرف (

لاحظناه في التعاریف الخاصة بالتداخلات النحویة إذ وردت باسم "تداخلات صرفیة 
م آخر "تداخلات كما وردت باس1Interférences morphosyntaxiquesتركیبیة" 

2Interférences grammaticalesنحویة"    

التي غالبا ما تقارن اللغات من خلالها وهو یعتبر "علم الصرف" أحد المستویات 
ا واسع ـــــــــــى الآن اعترافــــــــد، إذ یلقــــــــــوي منذ وقت بعیــــــل اللغـــعنصر مهم في التحلی
ومهم في الدراسات اللغویة، ثمّ إنّ حدوث التداخلات على المستوى النطاق، كعنصر حیوي 

الصرفي یعود لتأثرّ التلامیذ بالصفات الصرفیة للغتهم الأولى.

ومن أمثلة التداخلات الصرفیة، قول الناطق بالقبائلیة: الماء باردین متأثرا بصیغة 
القول (الماء بارد) وض الجمع للاسم الموصوف (الماء) في القبائلیة، وكان من المفر 

بصیغة المفرد.

إنّ الفرد حین یستعمل اللغة فإنّه لا یتكلّم بمفردات اللغة منفصلة مثلما هو الحال عند 
بل إنّ المفردات التي یستعملها ینتظم بعضها مع بعض الطفل الجدید العهد باللغة، 

القواعد نطلق علیها اسم بموجب قواعد معینة لكي یكوّن وحدة هامة هي الجملة، وهذه 
النظام النحوي.

تكز على تنظیم بِنیة جملة في اللغة (ب) وفق یخصّ التداخلات التركیبیة، فهي تر وفیما
تنظیم اللغة الأولى (أ)، مثلا:

ون بییركوك، ـــــــــة لجـــة الفرنسیــــة اللغــذا معجم تعلیمیــــــوك291اللغات لقالسیون وكوست، صینظر معجم تعلیمیة 1
.139ص

2Marie Louise Moreau, sociolinguistique, p179
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الناطق بالإیطالیة حین یتعلّم اللغة الفرنسیة قد یقول:

Sonne le téléphone, arrive la pluie

leبدل أن یقول:  téléphone sonne, la pluie arrive

وذلك لتأثّره بلغة الأم (الإیطالیة):

1Suona il telefono, viene la pioggia

كما قد یعبّر الناطق بالفرنسیة على سبیل المثال باللغة الإنجلیزیة قائلا:

>>Jackthe book of>> عوضا عن <<Jack’sbook<<2

الوحدات لكن الترتیب خضع لترتیب لغة الأم بسبب النقل فهاتان الجملتان تتشابهان في 
السلبي عنها إلى اللغة الإنجلیزیة، ونفس الشيء حدث للناطق بالإیطالیة حین تعلّمه للغة 
الفرنسیة، حیث كان كلامه خاضعا للترتیب الخاص باللغة الإیطالیة مع العلم أنّه یستعمل 

اللغة الفرنسیة.

ي اللغة الإنجلیزیة من المتعلّمین ــــاء متعلّمــــد عواد" لأخطولقد أثبتت دراسة "محم
العرب، أنّ العدد الأكبر من الأخطاء سببه تدخّل لغة الأم في اللغة الهدف، كما ذكر أنّ 
طبیعة التراكیب اللغویة التي اكتسبها المتعلّمون في أثناء تعلّمهم للغتهم الأم تقف وراء 

فیها عندما یتعلّمون لغة ثانیة، إذ یظهر تأثّرهم بالضوابط كثیر من الأخطاء التي یقعون
، مثل قول بعض متعلّمي اللغة الإنجلیزیة من العرب:3وقواعد لغة الأم في اللغة الهدف

These informations are important

1 Louis Jean Calvet, la sociolinguistique, p25
.97صحسن مالك، اللسانیات التطبیقیة وقضایا تعلیم وتعلّم اللغة،2
.185محمد أبو الرّب، الأخطاء اللغویة، ص3
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بدلا من أن یقول:

this information is important

من الإنجلیز: أرید كوب بارد ماءوقول متعلّم اللغة العربیة

بدلا من أن یقول: أرید كوب ماء بارد.

وذلك على غرار قول الناطقین باللغة الإنجلیزیة: 

a glass of cold water

إذن: التداخل النحوي هو استعمال المتكلّم في لغة ما، تراكیب لغة أخرى، ویمكن أن 
بما یلي:ندرج ضمن التداخل النحوي كلّ ما له علاقة

الرتبة (الترتیب)- 1

pronomsاستعمال الضمائر - 2

les déterminantsاستعمال المحدّدات أو المعرّفات - 3

les prépositionsاستعمال الحروف (الجرّ أو الإضافة) - 4

les accordsاستعمال المطابقة (الفعل لفاعله...) - 5

1les tempsاستعمال الأزمنة - 6

الأمثلة عن هذه التداخلات النحویة من متعلّمین انجلیز للغة الفرنسیة:وفیما یلي بعض 

1 Marie Louise Moreau, sociolinguistique, p179.
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)الرتبة:1

-empty glass le vide verre

بدل أن یقول:

Le verre vide

)الزمان:2

-I was born in Boston j’était née à Boston

یقول:بدل أن 

Je suis né à Boston

)الحروف:3

-My father was born in Londres   mon père est né dans Londres

بدل أن یقول:

Mon père est né à Londres

)المطابقة:4

-I wore the coat and I helped Anne to wear hercoat

j’ai pris leManteau et j’ai aidé Anne à mettre sa manteau

بدل أن یقول:

J’ai pris le manteau et j’ai aidé Anne à le mettre.
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التداخلات المعجمیة والدلالیة:-2-4-3

الصرفي والنحوي) هو نقل المعاني إنّ الهدف النهائي من أنظمة اللغة (الصوتي، 
وتبادلها بین أفراد المجتمع، ولهذا اهتمّ اللغویون بهذا الجانب الهام من جوانب اللغة، ألا 
وهو دلالة المفردات ودلالة الجمل حتى وقد حاولوا التوصّل إلى معرفة القواعد التي تحكم 

نظام الدلالات.

یستبدل المتكلّم المزدوج اللغة دّث عنه حین أمّا ما یتعلّق بالتداخل المعجمي، فنتح
وقد یحدث ذلك 1وبطریقة لا شعوریة، كلمة من اللغة المُتحدّث بها بكلمة من لغة أخرى

بعدّة أشكال:

:یقوم المتكلّم باستبدال الكلمات البسیطة مثل

Le chat dort dans le seat

 ،مثلیستبدل المتكلّم الجذر ویمزجه مع سابقة أو لاحقة:

Mailer la lettre

" یستعمل المتكلّم ما یُسمى بـ"الأصدقاء المزیفین" أيles faux amis":

ینتج الجملة الآتیة:فمثلا: مزدوج اللغة (فرنسیة/انجلیزیة) 

L’avion arrive avec un délai de quatre heures فیعطي هذا المتكلّم للكلمة ،
.délayتأخّر في اللغة الإنجلیزیة retardمعنى délaiالفرنسیة 

وحسب "كالفي" فإنّ الأصدقاء المزیفین هي كلمات لها نفس الشكل ونفس الأصل 
ولكنّها تختلف من حیث المعنى، فمثلا:

1 Marie Louise Moreau, sociolinguistique, p178
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بل constipéلیس لها نفس معنى الكلمة الفرنسیة constipadoالكلمة البرتغالیة 
constipado یقابله في الفرنسیةenrhumé ، أمّا الكلمة الفرنسیةconstipation فلها

في البرتغالیة.prisao de ventreمعنى 

باسم "النظائر المخادعة" كما ورد في كتاب "علم اللغة 1ن"ویعرف "الأصدقاء المزیفو 
ي، وهذا المصطلح هو تعبیر فرنسي، أصبح مقبولا حیقي وتعلیم العربیة" لعبده الراجالتطب

التقابلي، ویدلّ على وجود كلمات تبدو "متشابهة" بین لغتین، لكنها في في مجال التحلیل 
الحقیقة "مختلفة" في الاستعمال، وتؤدي إلى أخطاء، ویحدث هذا في اللغات المتقاربة.

:وهذه بعض الجمل لطلاب ألمان یدرسون الإنجلیزیة أو الفرنسیة

1-he turnedthe last side

siteلأنّ الألمانیة تستخدم كلمةpageیقصد 

2-did youbuythis in a ware house

warenhausلأنّ الألمانیة تستخدم departement  storeیقصد 

3-he was astonished to find the following notice

notizإذ في الألمانیة noteیقصد 

4–mon pére est académecien

2akademikerإذ في الألمانیة universitairesfais des étudesیقصد 

.15لویس جان كالفي، اللسانیات الاجتماعیة، تر: محمد یحیاتن، ص1
50ي، علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیة، صحالراجعبده 2
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" عوضا عن je sais Jeanلا: "ــــــة قائـــــــقد یعبّر باللغة الفرنسیةـــفالناطق بالانجلیزی
"je connais Jeanي من لغة الأم إلى اللغة ـل السلبـــــــج عن النقــــــــ" وهذا خطأ نات

الهدف، فتداخلت قواعد اللغتین.

التداخلات الثقافیة الاجتماعیة:-2-4-4

اللغة ناقلة للغة الشعب الناطق بها، شفاهة أو كتابة، وتختلف الثقافات إذ لكلّ واحدة 
خصوصیاتها وممیّزاتها، عاداتها وتقالیدها، وتحدث التداخلات الثقافیة حینما لا یجد الفرد 

، مثل: أسلوب التحیة وأسالیب مزدوج اللغة، المقابل لبعض العادات والوقائع في لغته
..الشكر.

تعتبر اللغة الإنجلیزیة في العصر الحالي لغة العلم والتكنولوجیا، فهي حاملة لعدد كبیر 
من المعلومات في میادین مختلفة، منها المیدان العسكري، المالي، العلمي وخاصة 
الإعلامي، ولهذا یمكن الحدیث عن التداخلات الثقافیة، بمعنى أنّ التداخلات قد لا تحدث 

ولهذا یحدث لمزدوج اللغة بل بسبب الثقافة التي تحملها هذه اللغة، ، بسبب اللغة الأخرى
أن یعبّر عن حقائق ووقائع غیر موجودة في لغته بلغة الثقافة التي استمدّ منها موضوع 
الحدیث، فالتداخلات الثقافیة لها علاقة كبیرة بالعادات والتقالید، إذ لكلّ لغة ثقافتها ممثّلة 

وهذه العناصر تختلف من شعب فني وأدبي، الشفهي منه خاصة، بتقالید وعادات وتراث
إلى آخر، وبالتالي تختلف التعابیر والمفردات الدالة على مظاهر هذه الثقافة، وفي بعض 

الأحیان لا یوجد لها مرادف في لغة ثقافة أخرى.

اتج عن اللغة اك درجات مختلفة للتداخل اللغوي النــــــو" أنّ هنــــــس علمـــیرى "إدری
تؤخذ بعین الاعتبار حین أن الأولى، والذي یمسّ اللغة الثانیة، كما أنّ ثمّة عوامل یجب 

ولا 1دراسة الأخطاء، والتي یجب أن تكون وفقا للاختلاف اللغوي والثقافي بین اللغات

1Driss Almou, l’apport des erreurs à la didactique du français langue étrangère
prémiées d’une pédagogie de l’erreur, 1er éd. Casablanca: 1997, Nagah El Djadida,
p55.
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غیرها اللغة العربیة وعامیاتها في الجزائر أو في بین یمكن الحدیث عن الاختلاف الثقافي 
من البلدان العربیة الأخرى، فهذا الاختلاف غیر وارد، لكن إن أخذنا اللغة العربیة واللغة 

الإنجلیزیة مثلا أو الفرنسیة، فهنا نتحدّث عن الاختلاف سواء اللغوي أو الثقافي.

التداخل اللغوي عند اللغویین القدامى:-2-4-5

ق بالتعلّم  ـّأ المتعلـواع الخطـــــأنّه نوع من أنوي على ـــــل اللغــــسبق الحدیث عن التداخ
اللغوي، أو تعلّم لغة ثانیة أو أجنبیة، وهو وثیق الصلة باحتكاك اللغات. فهل لمثل هذه 

الظاهرة حضور في التراث اللغوي العربي؟ وما هو ردّ اللغویین حیالها؟

وهذا طیلة زمن دام إلى غایة سلیقة، لى أخذ اللغة التي یتواصل بها عن تعوّد العربي ع
الذي أدّى إلى اختلاط العرب بالأعاجم نتیجة  دخولهم في الإسلام، هذا مجيء الإسلام 

الاختلاط الذي استدعى التواصل فیما بین الشعوب باستعمال لغة الآخر، من هنا بدأ 
ویون الخطأ في الظهور، حیث الخروج من السنن المألوفة في اللغة العربیة وسمّاه اللغ

ویقول "فهد خلیل زاید" أنّ الخطأ << مرادف اللحن قدیما وهو مواز للقول فیما باللّحن. 
ا كان اللحن سببا في وضع قواعد النحو ــكم1ة >>ـــة والخاصـــكانت تلحن فیه العام

واللغة، واحتاط له علماء العربیة وحلّلوه محاولین إیجاد الحلول المناسبة له، كما قاموا بذكر 
ا وصف اللغویون اللحن بأنّه عیب وقبح ینبغي عدم الوقوع ــــــــاتهم كمــلعلاج في مؤلّفا

نتیجة اختلاط الألسنة غیر فیهما، ومن هنا بدأت حركة التصحیح اللغوي عند القدماء 
جتهاد في التنبیه إلى الأخطاء اللغویة التي بدأت لعربیة ممّا أدى بالعلماء إلى الاا

ظهرت كتب كثیرة في لحن العامة، كما عمل اللغویون على تنقیة اللغة . وقد 2بالاتساع
العربیة.

، دار الیازوري العلمیة 2009:عمان. لنحویة والصرفیة والإملائیة، د طزاید فهد خلیل، الأخطاء الشائعة ا1
.71للنشر والتوزیع، ص

.71نفسه، ص2



ةالفصل الثاني                           الاحتكاك اللغوي والتداخلات اللغوی

137

ولعلّ أهمّ ما یمكن قوله عن هذا اللحن الذي ظهر عند اختلاط العرب بالأعاجم أنّه 
ناتج عن تماس واحتكاك اللغات، وتأثیر بعضها في بعض، وظهور لكنات الأعاجم

خاصة في استعمالاتهم للغة العربیة.

ولقد تحدّث كلّ من الجاحظ وابن جني عن التداخل اللغوي وهو ما سُميّ عندهم باللغة 
الثالثة.

یعتبر التداخل عند ابن جني حالة تحدث لاختلاف اللهجات ابن جني: -1- 4-5- 2
العربیة ولقد وضع في الفصل الثاني ما سمّاه ( تركب اللغات )، فزعم أنّ قبیلة كانت 

ثم تداخلت اللغتان فقال من قال ( قنَط یقنَطُ ).تقول: قَنطَ یقنِطُ، وأخرى تقول قنَطَ یقنَطُ، 
غتین ینتج عنه لغة مركّبة تُسمّى لغة ثالثة، ومثاله أنّ تداخل لإلىولقد أشار ابن جني

على ذلك قَنَطَ یَقْنُطُ، وإنّما هما لغتان تداخلتا، ذلك أنّ قَنَطَ یَقْنِطُ لغة أي تدلّ على معنى 
معیّن، وقنَطَ یَقْنُطُ لغة أخرى تدلّ على شيء آخر غیر المعنى السابق ثمّ تداخلتا فولدت 

ة ) في معجم "تعلیمیة اللغة Inter langue(اللغة الثالثةوجاء في تعریف 1لغة ثالث
أنّها تعني: << طبیعة وخصائص بنیة نظام اللغة الهدف الفرنسیة لغة أجنبیة أو ثانیة" 

المُدخَلة من قبل المتعلّم في مرحلة تعلیمیة معیّنة، ویتمیّز نظامها بوجود علامات من اللغة 
و لغة الأم مكتسبة بشكل أأكانت اللغة الأولىالهدف وعلامات من اللغة المصدر ( سواء

نستطیع التمییز بینها، وهو نظام ذاتي له بنیته والذي لا یمكن متوازي أو قبلیا ) دون أن 
" إلى اللغة العربیة بعدّة inter langueوقد ترجم مصطلح "2وصفه إلاّ كذلك >>

مصطلحات هي: اللغة الوسیطة، اللغة المرحلیة، اللغة البینیة، واللغة الانتقالیة. والأمثلة 
التي ذكرها ابن جني تدلّ على ظاهرة التداخل اللغوي 

.381، ص 1جابن جني، الخصائص، 1
2 Jean Pierre Cup, dictionnaire de didactique de la langue française comme langue
étrangère ou seconde, 2003, p
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إلاّ أنّ "إبراهیم أنیس" نفى التداخل بین اللغة جملة وتفصیلا، وردّ على ما ذكره ابن 
الباب بأنّه: << لم یحدّثنا عن كیف تتداخل اللغات، ولا عن الدوافع التي قد جني في هذا

ویواصل "إبراهیم أنیس" حدیثه: << ولیس تداخل اللغات 1تدعو لمثل هذا التداخل >>
وفیه أن 2الذي زعمه ابن جني إلاّ نوعا من الصناعة لا تبرّره تلك الأمثلة التي رواها >>

نسبه إلى لهجات متعدّدة، ولیس متداخلة.یصنّف ما زعمه تداخلا وی

وفي هذا الصدد لا بدّ من الإشارة إلى ما روته مصادر اللغة من مظاهر التداخل 
اللغوي، لأنّ ما نفاه "أنیس" لا یؤیّده الواقع اللغوي لاسیّما أن ابن جنّي لم ینفرد بهذه 

ذه القضیة فیها، علما أنّ أهمّ المسألة، بل ثمّة الكثیر من مصنفات القدماء التي تصادفنا ه
اور بین القبائل العربیة في اجتماعیة تؤیّد هذا التبادل والتعخاصیة للغة أنّها ظاهرة 

استعمال الأنماط اللغویة وتداخلها في التعبیر عن المعاني، ولعلّ ما یمكن أن نفسّر به 
لم ببعضها في السّ اختلاط القبائل العربیة التداخل الذي تحدّث عنه القدماء هو <<

وهو ما سُمي عند المحدثین بالاحتكاك اللغوي أو 3والحرب، وتعاورها ألفاظ بعضها>>
اصة ـــــــــاب خـــــــــــــــر لأسبـــــــــــــــــــــــــن أو أكثــــــــن لغتیــــــدث بیـــــذي یحــــــــــــــــوي، والـــــــــاس اللغـــــــــــــالتم

( الهجرة، الحرب، التعلّم..) وقد بیّن ابن جنّي حال المتلقي للغة غیره << فمنهم من یخفّ 
ومنهم من إذا طال ویسرع إلى قبول ما یسمعه، ومنهم من یستعصم فیقیم على لغته البتّة، 

توضیح لقضیة مهمّة في وهنا4تكرّر لغة غیره علیه لصقت به ووجِدت في كلامه >>
خصائص المتعلّم، فمن المتعلّمین من هو سریع الأخذ ومنهم من هو تعلّم اللغات وهي
ا "ابن خلدون" في ـــــــــامل آخر وهو التكرار والذي تحدّث عنه قدیمـــــعكس ذلك، وع

.144، صبراهیم أنیس، في اللهجات العربیةإ1
.144صنفسه، 2
الآداب، كلیّة2008سیف الدین الفقراء، تداخل اللهجات وأثره في تفسیر الشذوذ في بنیة الفعل المضارع، 3

جامعة مؤتة، فلسطین، ص
.384، ص1ابن جني، الخصائص، ج4
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مبدأ أساس في اكتساب وتعلّم اللغات عند المحدثین بالأخص -التكرار–، كما أنّه 1مقدّمته
النظریة السلوكیة.

الأمثلة التي ذكرها ابن جني:ومن 

یَقْنَطُ    -قنِطَ     ب-أ

یقْنِطُ أو یَقْنُطُ     -قَنَطَ         د-جـ

یتداخل أ مع د ( قنِطَ مع یقنِطٌ أو یَقْنُطُ لغتان متداخلتان )

یتداخل جـ مع ب ( قنَطَ یَقْنَطُ لغة متداخلة )

یركَن-ركِنَ           ب-أ

یركُنُ -درَكَنَ       -جـ

فتصبح ركَن یركَن بالفتح فیهما لغة یتداخل مضارع ركَنَ یركُنُ مع ماضي ركِنَ یركَنُ، 
ثالثة، ویتداخل ركِن مع مضارع ركَن فتصبح ركِن یركَن: لغة رابعة. وهذا ما نطلق علیه 

فیه لغة مركّبة التداخل المزدوج، وله مثال في قنِط، إذ جاء عنهم: قَنَطَ یَقْنُطُ، وقنِط یَقنَطُ، و 
هي قنَط یقنَطُ بالفتح فیها على غیر القیاس، ولغة رابعة ذكرها العلماء هي: قنِط یقنُطُ.

الجاحظ: -2- 4-5- 2

إنّ التداخلات اللغویة معروفة في تراثنا العربي معرفة تامة لاسیما الصوتیة منها، إذ 
الناطقین بالعربیة والناطقین بغیرها لاحظ اللغویون العرب الأقدمون عدّة اختلافات بین أداء 

من العجم، كما دوّنوا بعضا من أخطاء الناطقین بغیرها على مستوى النطق مثلا، وأرجعوا 
هذه الأخطاء إلى تأثیر لغة الأم في لغة أولئك الناطقین.

.662، ص1، جابن خلدون، المقدمة1
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) بعض أخطائهم في ذلك، فقال: << وقد 1955ورد في باب (اللّحانین) للجاحظ (تـ 
غلاق الذي نشأ في سواد الكوفة بالعربیة المعروفة، یكوّن لفظه متخیّرا فاخرا یتكلّم المِ 

ویعلم مع ذلك السامع لكلامه ومخارج حروفه أنّه نبطيّ. وكذلك إذا ومعناه شریفا كریما، 
تكلّم الخراساني على هذه الصفة، فإنّك تعلم مع إعرابه وتخیّر ألفاظه في مخرج كلامه، أنّه 

. كما نبّه الجاحظ إلى قوّة تأثیر لغة الأم 1إن كان من كتاب الأهواز >>خراساني وكذلك 
البالغین، حیث فسّر الأخطاء اللغویة المسموعة على لسان الناطقین بغیر میهاتكلّ مفي 

نّه لا یستطیع إلاّ أن إترى أنّ السندي إذا جلب كبیرا فالعربیة من الأجانب، فقال: << ألا
م، وفي سفلى قیس وبین عجز هوازان خمسین ـأقام في علیا تمیم زایا ولوـــیجعل الجی

ولعلّ هذا ما كثُر 2عاما، وكذلك النبطي القح یجعل الزاي سینا، ویجعل العین همزة >>
عنه الحدیث في مجال تعلیم اللغات الأجنبیة في العصر الحالي، إذ ینبّه التعلیمیون إلى 

غر یكون أحسن حالا من تعلّمها في مرحلة الكبر أنّ تعلّم اللغات الأجنبیة في مرحلة الص
خاصة من الجانب الصوتي.

ویكاد یتعذّر على متعلّم اللغة العربیة من الإنجلیز نطق الحاء فیحدث التداخل 
الصوتي، إذ یستبدل بهذا الفونیم الصعب في اللغة الثانیة فونیما آخر في لغته الأم فیأتي 

لأم تزوّده بـ/ه/ ولا تستطیع تزویده بـ/ح/./ أي /ه/، لأنّ لغته اhبصوت /

د هذا / فاء لوجو vأمّا متعلّم اللغة الإنجلیزیة من العرب فینطق في أحوال كثیرة صوت /
وّل فیها.الأخیر في لغته وانعدام الأ

ونشیر في الأخیر أنّ التداخل الصوتي هو أكثر أنواع التداخل الأخرى شیوعا كالتداخل 
والتداخل الدلالي، كما أنّه واضح أكثر منهما، ویمكن ملاحظته بسهولة، أمّا عن النحوي 

وروده بكثرة فیكون كلّما كان تعلّم اللغة الثانیة متأخرا كما أنّه یقلّ كلّما كان تعلّمها أبكر.

، دار صعب1968. بیروت: 1عطوي، طتح: فوزيالجاحظ، البیان والتبیین،عمرو بن بحر أبو عثمان 1
.51ص

.52نفسه، ص2
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أسباب التداخلات اللغویة:-2-5

من الأخطاء اللغویة تصدر ظاهرة التداخلات اللغویة من عند بعض التلامیذ، وهي نوع
التي یرتكبونها، إلاّ أنّ عملیة تصحیحها لا تقتصر على إعادة تقدیم المادة اللغویة بواسطة 
التمارین ذاتها، بل تقتضي تعلّم مصدر الأخطاء على نحو یمكّن الأستاذ من توفیر المادة 

:اللغویة الملائمة، ویمكن حصر الأسباب المؤدیة إلى هذه الظاهرة فیما یلي

أسباب لسانیة اجتماعیة:-2-5-1

سبق أن تحدّثنا عن الاحتكاك اللغوي الناتج عن التعدّد اللغوي، والذي یسمح بتجاور 
لغات وتعایشها وبالتالي تداخلها على ألسنة أفراد المجتمع << فثمّة أخطاء ناتجة عن 

غویة لدى التلمیذ سواء التداخل اللغوي، أو ناتجة عن الازدواجیة اللغویة، أو التعدّدیة الل
فكثیرون هم الذین یكتبون بالفرنسیة 1على مستوى توظیف المصطلحات أو التعابیر >>

ویدخلون تعابیر بالعربیة، أو یستعملون ألفاظا عامیة (لغة الأم) وهم یعتقدون أنّها من 
العربیة الفصحى.

ويــــــــــتسّم بالتعدّد اللغیات، ـــــــــــة المجتمعــــــــــبقیثلـــــــــــه مــــــري مثلــــــــــــــزائوالمجتمع الج
اللغة الفرنسیة والانجلیزیة ) ومع ،(عربیة فصحى، عربیة عامیة، أمازیغیة ولهجاتها

ثمّة حتمیة لاعتماد اللغات الأجنبیة التطوّر العلمي والتكنولوجي الذي شهده العالم بأسره، 
لغة العربیة عن مجالات العلوم، وإن كان المنتظر من فرض اللغات ممّا أدّى إلى إبعاد ال

الأجنبیة هو خلق تعدّد لغوي إیجابي إلاّ أنّ النتیجة كانت عكس ذلك، إذ حلّ محلّه 
ونتیجة لتعدّد اللغات في المجتمع، أصبح 2<<الضّعف اللغوي من جراء تداخل الأنساق>>

نها ( كتابة، قراءة، سمعا وفهما ) ولا هو جاهل الفرد یتأرجح بین اللغات، فلا هو متمكّن م
بها كلّ الجهل، والنتیجة تداخل اللغات المختلفة على مستوى الفرد المتكلّم، وممّا یمیّز 

.80، مطبعة النجاح الجدیدة، ص2015. الدار البیضاء: 1طل حمداوي، بیداغوجیا الأخطاء،جمی1
.52، صواقع اللغة العربیة في الوطن العربي وآفاق التطورمحمود السیّد، 2
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كلام هذا الأخیر تعایش عدّة أنظمة لغویة على مستواه، فكلمة باللغة العربیة وكلمتان 
في الإدارة، في ا على مختلف الأصعدة، بالعامیة وكلمة بالأمازیغیة وأخرى بالفرنسیة، وهذ

مؤسسات العمل، في الأحیاء الاجتماعیة، في الأسواق والمدن، بل تجاوزه إلى المؤسسات 
عند التلامیذ هي من قبیل التعلیمیة. وهذه خولة طالب الإبراهیمي تقول أنّ بعض الأخطاء 

ائیة اللغویة التي التداخل بین العربیة الفصحى والعامیة، وهو مظهر من مظاهر الثن
ین عجز التلمیذ عن فحیعیشها المجتمع الجزائري خاصة والمجتمع العربي عامة <<

ته بتركیب ینتمي إلى اللغة الفصحى یستبدله بتركیب من العامیة، فیقوم كر التعبیر عن ف
ونفس الأمر یمكن 1هذا الأخیر مقامه ویسدّ مسدّه أي یملأ الخانة الفارغة في النظام >>

أن یحدث عند مزدوجي اللغة.

أسباب لغویة:-2-5-2

ا بنسب تتفاوت بین لغة ـــكثیرة هي اللغات في العالم، وكثرتها دلیل على اختلافه
بمعنى اختلاف لغة الأم عن وأخرى، وغالبا ما یُهتمّ بالاختلاف بین اللغات عند المتعلّمین، 

اللغة الهدف، ولهذا وجد فرع من فروع اللسانیات التطبیقیة لیهتمّ بهذه الاختلافات اللغویة 
وهدفها مقارنة نظامین لغویین أو أكثر من أجل تسهیل تعلیمها وهو "اللسانیات التقابلیة" 

والذي Robert Ladoووتعلّمها، ولقد دافع عن هذه النظریة خبیر تعلیم اللغات روبیر لاد
یرى أنّ اللغة الأم تؤثّر كثیرا في تعلّم اللغات، فكلّما كانت هناك اختلافات بین اللغتین 

بین اللغتین سهلة التعلّم.متشابهةصعب التعلّم، وتبقى الأمور ال

ففي حالة الاختلاف یرتكب المتعلّم أخطاء أو تداخلات من لغة الأم والتي تظهر على 
تویات اللغویة (أصوات، معجم، تركیب ودلالة ) ولهذا وجب إجراء المقارنة جمیع المس

المفصلة بین اللغتین المعنیتین. هذه المقارنة من شأنها أن تكشف الصعوبات التي 

مجلة اللسانیات. یة، في المدارس المتوسطة الجزائر طریقة تعلیم التراكیب العربیةخولة طالب الإبراهیمي،1
.41، ص)05، قسم علوم اللسان، ع(1981الجزائر: 
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فالصعوبات الكبیرة التي سیواجهها سیواجهها المتعلّمون أثناء عملیة تعلّم اللغة الهدف، 
<< فلا أحد ینكر أنّ الأطفال ف الكبیر بین اللغتین المتعلّم ستكون في مواطن الاختلا

القادمین إلى المدارس المتحدّثین بلهجة تختلف اختلافا بیّنا عن الفصیحة یواجهون مشكلة 
كثیر منالوقد تكون المواد التعلیمیة و 1لا یواجهها الأطفال الذین یتحدّثون الفصیحة >>

الكلمات والتراكیب اللغویة المستعملة في تعلیم القراءة غیر مألوفة، ممّا یؤدّي إلى مطاردة 
لغة الأم للمتعلّم وهو یتلقّى لغة أخرى غیرها أو لهجة من لهجاتها.

وكمثال على ذلك الاختلافات الصوتیة بین اللغات، إذ تحدث التداخلات الصوتیة 
ي ـــــــ/ فRي الفرنسیة، و/ـــــ/ فRللغة الهدف، مثل /لغیاب الفونیمات المقابلة في ا

الانجلیزیة، أو الرّاء بالعربیة أو بوضعیّتها الوظیفیة.

ویمكن إدراج صعوبة اللغة ضمن الأسباب اللغویة، ولعلّ اللغة العربیة من اللغات التي 
ن الحدیث عن توصف بالصعوبة، وإن كان أغلب الباحثین في میدان تعلیمیة اللغات ینكرو 

إذ الصعوبة عندهم تكمن عند المتعلّم ولیس في المادة المُتعلّمة.صعوبة اللغة، 

أسباب تعلیمیة:-2-5-3

هي من بین الأسباب الأساسیة لظاهرة التداخل اللغوي، نظرا للنقائص التي تشوب و
طرائق تعلیم اللغات، وكذا عناصر العملیة التعلیمیة الأخرى كالمعلّم، المتعلّم، الوسائل 

تعلیم اللغة في الجزائر أنتج التعلیمیة، منهاج التعلیم، وترى خولة طالب الإبراهیمي أنّ 
ولا هم 2فلا هم یتحكّمون في العربیة تحكمّا جیّداemi linguessف مزدوجین نصاأ

یتحكّمون في الفرنسیة تحكما جیّدا، أي قصور في ملكة اللغتین أو في ملكة إحدى 
اللغتین.

.269، صللغة واللغویاتجون لیونز، ا1

2Khaoula Taleb Ibrahimi, les algériens et leur(s) langue(s), p118
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منهجیة التعلیم:- 2-5-3-1

التعلیم دورا كبیرا مثلها مثل المقرّرات الدراسیة والمحتویات، وقد تكون تلعب منهجیة
بسبب غیاب فلسفة تربویة <<ا ــفي الأخطاء التي یرتكبها المعلّم والمتعلّم معسببا

ة ـــــامج بصفـــــــــامة والبرنــواضحة، أو وجود أخطاء معرفیة كثیرة في المنهاج بصفة ع
< والمقصود بهذا أنّ المعلّم قد یوصِل للمتعلّم أخطاء سببها المحتویات 1خاصة >

والمضامین، ونادرا ما نجد كتابا مدرسیا خالیا من الأخطاء المطبعیة والمعرفیة والصرفیة 
والإملائیة والتركیبیة، وبالتالي تسرّب هذه الأخطاء إلى المتعلّم.

المعلّم: - 2-5-3-2

یُعدّ المعلّم واحد من أهم عناصر العملیة التعلیمیة والذي ترتبط به نجاح عملیة تعلیم 
إذا كان أهلا لهذه المهنة، إلاّ أنّ الواقع یعطي لنا بعض الصور الغیر لائقة اللغة خاصة 

والتي تسيء إلى اللغة العربیة، فیتحمّل المعلّم مسؤولیة بعض الأخطاء، والتي قد تكون 
تلقیه للتكوین التربوي، أو لعدم مراعاته للتقنیات التربویة لإیصال المعلومة، أو بسبب عدم 

أو لاستعماله لنظام لغوي غیر النظام اللغوي الهدف من 2دم توظیف الوسائل التعلیمیةع
عملیة التعلّم، كاستعمال أغلبیة أساتذتنا للمستوى العامي أثناء تعلیمهم اللغة العربیة 

ممّا یخلّ بالعملیة قات الحصص التعلیمیة إن لم نقل في جلّها، في بعض أو الفصحى
عن الغایة المنشودة ألا وهي تحصیل ملكة لغویة في اللغة العربیة والابتعادالتعلیمیة 
الفصحى.

.83جمیل حمداوي، بیداغوجیا الأخطاء، ص1
.83/84، صنفسه2
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المتعلّم:- 2-5-3-3

ة في استعمالاته وممارساته ـه التي تظهر واضحـــــیتحمّل المتعلّم مسؤولیة أخطائ
والنسیان، عدم الانتباه 1اللغویة، وقد تكون لأسباب شخصیة تتعلق به كالإعیاء والارتباك

وعدم الرغبة في التعلّم، ونتیجة ذلك كلّه نقص الملكة اللغویة، وبالتالي ظهور التداخلات 
المتكلمین ذوي المعرفة المحدودة باللغة التي یستعملونها، كما تكثر في اللغویة خاصة عند 

خاصة عندما یكون م، لأالثانیة مقارنة بلغة الأم، وقد تؤثّر اللغة الثانیة في لغة االلغة
ة . 2الضغط الاجتماعي للغة الثانیة قویا، مثلما هو حال المغتربین والجماعات الأقلی

وتتجلّى ظواهر التداخلات عند المغتربین الجزائریین الناطقین بالعامیة أو إحدى اللهجات 
الأم بالنسبة لهم. فتأثیر اللغة الفرنسیة واضح لكثرة استعمالهم لها في الغربة الأمازیغیة لغة 

(المحیط، في المدرسة...) وبالتالي مجالات استعمال لغة الأم جدّ محدودة، ممّا یؤدّي إلى 
تراجع ملكتهم اللغویة فیها، وبالتالي تداخلها مع اللغة الفرنسیة.

الأسباب المؤدیة لظهور ما یُسمى بالتداخلات في إنّ ضعف الملكة اللغویة من أهمّ 
الممارسات اللغویة، فحیث مراقبة استعمال الأفراد للغة في المجتمعات المتعدّدة اللغات أو 
المزدوجة اللغة. مثلما هو الحال في المجتمع الجزائري، فنلاحظ << وجود خلیط لغوي 

ظّف أحیانا في الخطاب نفسه هجین ناتج عن استعمال لغة على حساب أخرى، فالفرد یو 
عناصر من العامیة وأخرى من الفرنسیة ومن غیرها دون شعور بحیث یجد صعوبة في 

3أو بفعل التعوّد والاستماع >>التركیز على نسق واحد، إمّا بسبب ضعف كفایته اللغویة

یة فالفرد الجزائري الذي لا یتقن اللغة الفرنسیة مثلا، یستعمل كلمات من اللغة الفرنس
وبإخضاعها للنظام العامي، ونفس الشيء بالنسبة للتلمیذ الذي یتقن العامیة باعتبارها لغة 
الأم ولكنّه لا یتقن اللغة العربیة الفصحى لضعف ملكته اللغویة فیها أو لم یتعوّد علیها 

خاصة في الاستماع.

.83، صوالتحوّل اللغويالقاسمي، التداخل اللغويعلي 1
2Marie Louise Moreau, SOCIOLINGUISTIQUE, p178

.52، صواقع اللغة العربیة في الوطن العربيمحمود السید، 3
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بین ذلك اللغات على وجود عوامل أخرى تؤثّر على تعلّم اللغات ومن ویؤكّد "كراشن" 
المكتسبة سابقا والتي تغیّر في شكل النظام اللغوي الذي سیُتعلَّم، كما لا بدّ من الإشارة إلى 

) والعوامل النفسیة المعرفیة وعوامل motivationعوامل أخرى جدّ مهمّة كتحفیز المتعلّم (
أخرى اجتماعیة.
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الفائدة التعلیمیة للتداخل:-2-6

ال تعلّم اللغة ـــــــن اكتمــــــاء، إلى حیــــــــغة یرتكب أخطلّ شكّ فیه أنّ كلّ متعلّم لممّا لا 
ا لغة ــــي سببهــــــاء اللغویة والتـــــــــلدیه، وبما أنّ التداخل اللغوي هو نوع من أنواع الأخط

إذ تسمح بمعرفة حقیقة الملكة اللغویة 1<< جزءا مهما في تعلّم اللغة >>الأمّ، فإنّها تُعدّ 
یبیّن المعلّم في تلك الحال أنّ فرضیة المتعلّم حول اللغة التي یتعلّمها لدى المتعلّم كما <<

فرضیة خاطئة، فیقوم بتزویده بالمعلومات الصحیحة لوضع فرضیة صحیحة لقوانین تلك 
كوردر من جهود في دراسة وتحلیل Corderولعلّ ما قام به العالم 2اللغة الهدف >>

دلیل على ذلك.الأخطاء في نهایة السبعینیات لأحسن

إنّه من الطبیعي أن نجد ظاهرة التداخل اللغوي عند متعلّمي اللغة، مثلها مثل بقیة 
الأخطاء اللغویة، فهي جزء من التعلّم نفسه، كما أنّ دراسة الخطأ جزء من البحث في تعلّم 

ن الخطأ سب كوردر والذي یُعدّ من أوائل الباحثین الذین اتّخذوا موقفا إیجابیا ماللّغة ح
م ا تشیر إلى استراتیجیات التعلّ ـــ، لأنّها تعطي صورة للتطوّر اللغوي للمتعلّم كم3اللغوي

إذ بها تتبیّن الأسباب التي 4لدى التلامیذ فائدة كبیرة ةلدیه، فللبحث عن الأخطاء الشائع
أدّت بالتلمیذ للوقوع في الخطأ.

.15، صلغویة في ضوء علم اللغة التطبیقيمحمد أبو الرّب، الأخطاء ال1

.15صنفسه، 2
.95حسن مالك، اللسانیات التطبیقیة وقضایا تعلیم وتعلّم اللغات، ص3
.51، ص یةخولة طالب الإبراهیمي، طریقة تعلیم التراكیب العربیة في المدارس المتوسطة الجزائر 4
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والتداخل خاصة:أهمیة الدراسات التطبیقیة للخطأ عامة -2-6-1

كثیرة هي الدراسات التي اهتمّت بالخطأ منذ القدیم وإلى یومنا هذا، وإن كان بینها 
تفاوت في قیمتها وجدواها، من دراسة نظریة أو دراسة تطبیقیة وأخرى نظریة وتطبیقیة في 

فنجد من الدراسات القدیمة:نفس الوقت، 

هـ )198تما تلحن فیه العامة للكسائي ( -

هـ )244إصلاح المنطق لابن السكیت ( ت-

هـ )291( تالفصیح لثعلب-

جد منها:أمّا الدراسات الحدیثة فن

إصلاح الفاسد من لغة الجرائد لمحمد سلیم الجندي-

قل ولا تقل لمصطفى جواد-

معجم الأخطاء الشائعة لمحمد العدناني-

قامت على اتجاه تحلیل الأخطاء أو الاتجاه التقابلي فكانت أمّا الدراسات الحدیثة والتي
من نصیب طلبة الدراسات العلیا في الوطن العربي وفي خارجه أیضا، ونذكر منها مثلا:

أخطاء دارس اللغة العربیة في النطق دراسة تقابلیة في مجال دراسة ف. عبد الرحیم ( -
الأصوات ).

للغوي السلبي في تراكیب النحو الأساسیة عند دراسة نهدي بن مسعود ( التداخل ا-
مالیزیا ).- المبتدئین المالیزیین في تعلّم اللغة العربیة في الجامعة الإسلامیة العالمیة

دراسة تحلیلیة للأخطاء التحریریة للطلبة الصینیین من دارسي دراسة سوسن محمود ( -
اللغة العربیة )
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اللغویة التحریریة لطلاب المستوى المتقدّم في البدراوي زهران، تمام حسان ( الأخطاء-
1معهد اللغة العربیة بجامعة أمّ القرى )

هذا فیما یخصّ بعض الدراسات بالوطن العربي، أمّا الدراسات التي أنجزت في 
الجامعات الجزائریة فیمكن أن نذكر منها:

جي اللغة، دراسة وصفیة كریمة سالمي: احتكاك القبائلیة بالعربیة الدارجة في كلام مزدو -
للتداخلات اللغویة في بعض السیاقات الاجتماعیة؛

: التداخل اللغوي بین اللغة العربیة الفصحى والعامیة.كریمة أوشیش-

شیر هنا إلى أهمیة هذه الدراسات، كما أنّه ینبغي توظیف نتائجها في خدمة التخطیط أو 
بما فیها -، فالآن لم تعد الأخطاء اللغویة غیرهاوباللغة العربیة للناطقین بها لتعلیم وي اللغ

المتكلّم << وإنّما أصبحت دلیلا لا بدّ -ذلك "الغول"الذي یتهدّد لغة المتعلّم- التداخل اللغوي
مج والطرائق التعلیمیة إلى لكي یهتدي المشرفون على التعلیم، وصانعوا البرامن توفّره 

وهذا 2المتعلمین واهتماماتهم وحاجاتهم اللّغویة >>مة بین وسائلهم تلك وبین قدرات ئالملا
على عكس ذلك الاعتبار السلبي للأخطاء في السابق، فالاعتماد على أخطاء المتعلمین 

التي یعاني منها یمكننا أن نتزوّد بمعلومات إجرائیة عن المتعلمین ومواطن النقص 
ات التطبیقیة، فإنّ الأخطاء وحسب أدبیات اللسانیالبرنامج الدراسي أو طرائق التدریس. 

نّ البعض فهي مؤشر إیجابي یعكس ظكما قد ی3لیست مؤشرا سلبیاعادیة و اللغویة ظاهرة 
القدرة اللغویة عند المتعلّم.

.126محمد أبو الرّب، الأخطاء اللغویة، ص1
.348، صیم اللغة وتعلّمهاالطاهر لوصیف، منهجیة تعل2
.93مالك، اللسانیات التطبیقیة وقضایا تعلیم وتعلّم اللغات، صحسن 3
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تقویم الأخطاء اللغویة:-6-2- 2

تعتمد الاتجاهات الحدیثة الخطأ في التعلیم، ومن بینها الاتجاه المعرفي الوظیفي إذ 
الخطأ شيء طبیعي ینبغي الاستعانة به في المسار التعلیمي، وهذا عكس الاتجاه یعتبر 

سیئة ینبغي أن تحارب بكلّ وسیلة، فینظر إلیه على أنّه البنوي الذي رأى في الخطأ عادة
معرقل للتعلیم كابح للتعلیم إذا لا یمكننا منع الخطأ، فهو من أهمّ الوسائل المدعّمة للتعلّم 

><< فإذا ما تع ویتعرّف الأساتذة على 1رّفنا على أخطائنا سهل علینا اجتنابها >
نطلاقا من نسبة تواتر الخطأ.قیل التي تواجه المتعلّمین االصعوبات والعرا

ولوجود هذه الأخطاء ینبغي تقویم نتائج التعلیم باستمرار << فالتقویم عملیة منتظمة 
یمكّننا من تقدیر مدى كما2ة >>المرجوّ ل إلیه المتعلّمون من الأهدافوصّ تا تحدّد م

النجاح النسبي للمعلّم وللمواد التعلیمیة وللبرنامج التعلیمي، والتقویم مهمّ في أثناء عملیة 
أو عیوب المنهاج وأخطائه، ومن خلال ما یهتمّ التعلّم لأنّه یحول دون بقاء عیوب المتعلّم 
انطباعاتهم عمّا هو مهمّ في التعلّم. ومن هنا به المعلّم في التقویم یكوّن المتعلّمون عادة

ولعلّ من أهمّ یتّضح لنا الأثر المباشر للتقویم في توجیه جهد المتعلّم ودرجة ذلك الجهد.
أشكال التقویم الرئیسیة نجد تصحیح الخطأ اللغوي.

آراء الباحثین حول تصحیح الخطأ اللغوي:-2-6-3

أوّل قرار وهو معالجة الخطأ أو عدمها ولأجل تحدید حین یحدّد المعلّم الخطأ، یتّخذ 
قراره هذا یلجأ إلى بعض العوامل مثل:

أهمیّة الخطأ في الموضوع المتعلّم-

.مدى استثمار المعلّم الفرصة لاستخلاص الأداء الصحیح من المتعلّم-

صالتبلیغیة، الظیفیةونویةشریف بوشحدان، تعلیمیة اللغات الأجنبیة بین الب1
.104الأخطاء اللغویة، صمحمد أبو الرّب، 2
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كراشن وتیریل:- 2-6-3-1

لأنّها یصر "كراشن" صاحب نظریة الاكتساب اللغوي على عدم تصحیح الأخطاء، 
ا اب اللغة ـــال واحدة هي اكتســــي حــــــي" فــح حسب "هامرلــــوهذا صحی1تزول تدریجی

وهذا ما لا نجده متوفّرا في غنیة ومتواصلة، ببیئة لغویة اطبیعیا، حیث یكون المتعلّم محاط
بیئة لغویة فقیرة، فالمتعلّمون لیسوا على اتّصال مستمرّ بالناطقین قاعة الدرس، فهي 

، وعلى هذا الأصلیین، بل على اتصال بزملائهم الذین یخطئون كما یخطئون هم أنفسهم
كما یرى "كراشن" أنّ إن لم تصحّح الأخطاء في هذه الحال، فإنّها ستستقرّ لدى التلامیذ. 

م بسبب انفعالات المتعلّمین ومشاعرهم، لأنّهم تصحیح الأخطاء یمكن أن یعیق التعلّ 
سیشعرون بالإحباط كلّما نُبّهوا إلى أخطائهم، لذلك على المعلّمین أن یأخذوا بعین الاعتبار 
هذا الجانب، وثمّة طرق كثیرة لتصحیح أخطاء المتعلّمین لا ینجم عنها وجود عوائق 

انفعالیة لدیهم.

هامرلي:-2- 6-3- 2

تصویب الأخطاء، إذ یرى أنّ << عدم قدرة الأطفال الصغار على یرفض عدم 
.2الاستجابة للتصویب تؤدّي إلى ترسیخ القواعد الخاطئة >>

كما یرى "سمیر شریف استیتیه" أنّ التساهل في معالجة الأخطاء القرائیة یؤدّي إلى 
"هامرلي" فإنّ تفاقمها، لذلك یجب النّظر إلى الخطأ على أنّه مهما كان یسیرا وحسب 

اعتماد المعلّم على الفكاهة والدعابة هو أحسن وسیلة فاعلة لبناء موقف إیجابي لدى 
یشیر المعلّم إلى الأخطاء في تجربته الشخصیة المتعلّم تجاه الأخطاء التي یقع فیها، كأن 

في أثناء تعلّمه اللغة.

.121صالأخطاء اللغویة،،محمد أبو الرّب1
.121/122، صنفسه2
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براون:-3- 6-3- 2

الدرس متعة عظیمة بین الرّقة المفرطة وتوقعات یرى أنّ المعلّم الناجح یجعل من قاعدة 
فبإمكان المعلّم إعادة صیاغة ما قاله المتعلّم 1المتعلّمین تصحیح أخطائهم في القاعة

ح موجّه إلیه ــــــــــم أنّ ذلك التصحیـــــــر ذلك المتعلّ ــــــدون أن یشعمصحّحا أخطاءه، 
قد تسبّب الحرج مباشر وخالیا من أيّ إشارة غیر بالضرورة، وهناك یكون قد اعتمد أسلوبا

للمتعلّم أمام زملائه أو غیرهم. 

إنّ التعلّم اللّغوي بأنواعه ومجالاته المختلفة، یقوم على ممارسة الصواب والخطأ ثمّ 
عزل الخطأ واستبقاء الصواب << ویتوقّف تعلّم اللغة على مدى الإفادة من الأخطاء 

وبالتكرار 2وإجراء المحاولات الأخرى بناء على ذلك التصحیح >>اللغویة بتصحیحها، 
"، فإنّ الأخطاء وردرنشود وفي أحسن الحالات. فحسب كالمستمرّ یتمّ بلوغ الهدف الم

ستراتیجیةااللغویة بما في ذلك التداخلات اللغویة، أداة یستخدمها المتعلّم كي یتعلّم، وهي 
فإنّ الأخطاء تخبره عن مدى حیویة مواده التعلیمیة بالنسبة له، أمّا فیما یخصّ المعلّم

ها إلى اهتمام أكبر، كما وطرائق تدریسه والنقائص التي طالت عملیة التعلیم، وما یحتاج من
ر" أنّ الأخطاء اللغویة تساعد على تصمیم برنامج التعلیم وإن كان ذلك من وردُ یرى "ك

فلابدّ أن نجعل من معالجة الأخطاء اللغویة مواقف تعلیمیة للاستفادة 3الأمور الصعبة
الوعي بأهمیة التداخل الذي منها في الكشف عن مراحل تعلّم اللغة، كما أنّه من الضروري 

یحدث بین العامیة والعربیة الفصحى في عملیة التعلّم مادامت التداخلات اللغویة نوع من 
لعملیة تكوین لمثل هذا أن یخضع المدرّس قبل تخرّجهيالأخطاء، وبالتالي << ینبغ

فأثناء تدریسه اللغة العربیة وحین 4الوضع، وأن یكون على علم بالعامي الفصیح >>
تكون معالجة توظیف تلامیذه العامیة ( تداخلات صوتیة، صرفیة، تركیبیة أو دلالیة ) 

.122صالأخطاء اللغویة،،محمد أبو الربّ 1
.20، صنفسه2

3Pit Corder, intoducing in applied linguistic, p159/265.
.77عبد الكریم الفیلالي، اكتساب اللغة العربیة، ص4
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ولكن إذا كان مطّلعا على الموضوع المعلّم للأمر فردیة، إذ قد یرفض الكلمة لأنّها عامیة، 
إنّه من الضروريأو یصوّبها حسب كلّ كلمة على حدة. قد یقبل بها إن كانت صحیحة، 

ا قد  ـّدا ممـامل مع أمر التداخلات اللغویة بموضوعیة، لأنّ الأمر أكثر تعقیــــأن نتع
نتصوّر، خاصة إذا حاولنا فهم طریقة اشتغال الذاكرة، إذ لیس للتلمیذ القدرة دائما على 

من التحكّم فیها، إذ << ترتبط الذاكرة بالتعلّم ارتباطا وثیقا، فالإنسان یتذكّر ما سبق تعلّمه. 
از هنا لا وجود للتذكّر والاسترجاع إلاّ بوجود تعلّم سابق وخبرات سابقة.، ویملك جه

ات ـــى التعلّم والترمیز للمعلومـــــة كبیرة جدا علـاقـــــــــات البشري طــــــــــمعالجة المعلوم
وتخزینها، وتتوافر فیه كمیة كبیرة من المعلومات باستمرار، ولكن الفرد لا یستطیع التحكّم 

ي فیها جمیعا في أيّ وقت یشاء، وقد یفشل في تذكّر بعض المعلومات الضروریة ف
فقد یلجأ 1ظروف معیّنة، كالامتحانات مثلا، لأنّ قدرته على تعیین موقعها محدودة >>

التلمیذ إلى المستوى العامي إذا خانته الذاكرة في التوصّل إلى اللّفظ الفصیح.

لتعلّم اللغة:كإستراتیجیةالتداخلات اللغویة - 6-4- 2

إنّ من إیجابیات التداخلات اللغویة في التحلیل التقابلي هي إمكانیة التنبؤ قبلیا بأخطاء 
متعلّم اللغة الثانیة << ومن ثمّة یمكن تخطیط التعلیم اللغوي بناء على التنبؤ بالأخطاء 

< كتبوا في تفنید هذه الذین ر كان من الأوائل ردإلاّ أنّ كو 2ومعالجتها ابتداء >
الافتراضات.

التداخل ظلّ من استراتیجیات التلقّي اللغوي التي حظیت باهتمام ورغم ذلك فإنّ <<
وانتشر هذا المفهوم منذ الخمسینیات مع أعمال فانریخ 3الدارسین أكثر من غیرها >>

ومدرسة متیشجان.

.76/77، صعبد الكریم الفیلالي، اكتساب اللغة العربیة1
.127، التلقي اللغوي، صالمصطفى بنان2
.98ن مالك، اللسانیات التطبیقیة، صس، ینظر أیضا: ح127نفسه، ص3
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) أكثر حدّة عند المتعلمین 1974- 1975(–لوریحسب تا-وتكون أخطاء التداخل 
الثانیة بسبب ارتباطهم بلغة الأمّ ولضعف رصیدهم في اللغة الهدف، كما أنّ الصغار للغة 

وتقلّ في المستویین التركیبي هذه الأخطاء تكثر في المستویین الصوتي والمعجمي
ي اء اللغویة، بما فیها التداخلات ـ. ورغم الآراء المختلفة حول دراسة الأخط1والصرف

اللغویة، إذ من العلماء من اعتبر الخطأ حتمیة أثناء تعلّم وتعلیم اللغة وهو ظاهرة تعلیمیة 
عارضة لا یمكن تلافیها، من هؤلاء مؤسسو منهجیة التعلیم المبرمج على طریقة "سكاینر" 

خاصة في المراحل الأولى من فالخطأ عند المتعلّم ممرّ إلزامي وعلماء اللسانیات النفسیة، 
ع مراحل ـــــــــــــدة في جمیـــــاولة للخطأ << مفیـات المتنـــــالتعلیم، إلاّ أنّه مثل هذه الدراس

التعلیم، مادامت تهدف إلى بناء مناهج تعلیمیة اعتمادا على بحوث میدانیة تشخیصیة 
وذلك باستخراجها وتصنیفها ثمّ إنّه من المهم جدا القیام بدراسة التداخلات اللغویة.2>>

تحلیلیها، إذ لابدّ من إعطائها الأهمیة التربویة التي تستحقّها، ومن المؤكّد أنّ النتیجة 
المتوصّل إلیها ستساعدنا على إیجاد المناهج المناسبة والتقنیات التعلیمیة الملائمة 

د ة التعلیمیة (معلّم/مواــــواهر بالبیئــــــــــــــــــــال ربط هذه الظــــــــــلمعالجتها، وبطبیعة الح
ازدواجیةة واللسانیة ( ثنائیة لغویة / ـــالمدرسة ...) والاجتماعیوسائل تعلیمیة//تعلیمیة

لغویة / تعددیة لغویة ...).

ومن الواضح أنّ معرفة أسباب التداخلات هو السابق لتصویبها إلاّ أنّ معرفة هذه الأسباب 
التي یتّبعها المتعلّم أو إلى طبیعة الإستراتیجیةنوعا ما صعبة، لأنّها متعدّدة، إذ ترجع إلى 

المادة اللغویة المقرّرة للدراسة، كما قد ترجع إلى لغة الأم.

من شأنه أن یفید على مستویین اثنین: المستوى النظري إنّ معرفة مصدر التداخلات
فعلى المستوى النظري یختبر نظریة علم اللسانیات النفسیة في تأثیر 3والمستوى العملي

فهو عمل ة للمعلّمـي فهو مهمّ خاصــــ"النقل" عن لغة الأم، أمّا على المستوى العمل

.127، ص، التلقي اللغويالمصطفى بنان1
.152/153مصطفى بن عبد االله بوشوك، تعلیم وتعلّم اللغة العربیة وثقافتها، ص2
.60ي، علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیة، صحعبده الرّاج3
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تطویع المادة، أو تعدیل المحیط الذي یساعده على تغییر طریقته التعلیمیة أو متواصل، 
یدرس فیه، لكن الأهمیة الكبرى، تكمن على المستوى الأعلى في التخطیط للمقرّرات 

والمقررات العلاجیة وإعادة التعلیم وتدریب وتكوین المعلّمین أثناء العمل وأحسن 1الدراسیة
ما نختم به هذا المبحث، هو ذكر الفوائد الثلاثة للأخطاء كما ذكرها "كوردر" 

بالنسبة للمعلّم، وذلك لأنّه إذا ما قام بتحلیل منتظم لها، فإنّها تبیّن له المرحلة التي أوّلا:
تعلّم بالنسبة للهدف المرسوم من تعلّمه وإذن، ما تبقّى له لیتعلّمه.وصل إلیها الم

بأو تُكتس–علّم بالنسبة للباحث، فالأخطاء تكوّن له الدلائل التي تبیّن الكیفیة التي تتُثانیا:
بها لغة معیّنة، والاستراتیجیات والآلیات المستعملة من قبل المتعلّم، في اكتشافه المتدرّج –

اللغة.لنظام تلك

أنّه أهمّها، لضرورتها بالنسبة للمتعلّم، لأنّه لا یمكن اعتبار -كوردر–وهو یعتقد ثالثا: 
الخطأ كیفیة تعلّمیة خاصة بالمتعلّم، وإنّما هو كیفیة للتحقّق أو لاختبار فرضیاته التعلمیة 

اتیجیةإستر حول النظام الذي تجري وفقه اللغة التي یتعلّمها، فإحداث الأخطاء هو إذن، 
.2یستعملها الأطفال في اكتسابهم لغتهم الأولى، وكذلك یستعملها متعلّمو اللغة الأجنبیة

ي ـــــــــــل التقابلـــــي التحلیـــزيّ فــــــــــل مركــــــــــــــــــــوكما ذكره جون "بییركوك"، فإنّ مفهوم التداخ
التداخلات والتي تسمح باستخراج ( لادو، فریز ) والذي یركّز بهدف تحدید مواطن

.3الأخطاء وإیجاد الحلول لها

إذن، لا یجب أن یخرج موقف رجل التعلیم والتربیة عن تقییم الأخطاء التي یرتكبها 
المتعلّمون والاستفادة منها تربویا، لأنّ ذلك مثلما یرى "قاوناك" یشكّل فرصة ثمینة للمتعلّم 

.4ت التي قد كوّنها حول كیفیة استعمال اللغة موضوع تعلّمهنفسه، لتأكید أو إلغاء الفرضیا

.61، صي، علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیةحعبده الرّاج1
.355/366، صتعلّمهاالطاهر لوصیف، منهجیة تعلیم اللغة و 2

3 Jean Pierre Cup, dictionnaire de didactique de français, p139.
.382الطاهر لوصیف، منهجیة تعلیم اللغة وتعلّمها، ص4
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المزج اللغوي والتعاقب اللغوي:-3

رأینا من الضروري الإشارة إلى بعض الظواهر اللغویة الأخرى القریبة من مصطلح 
التداخلات اللغویة للتفریق بینها، مثل ظاهرة التعاقب اللغوي، المزج اللغوي، والاقتراض 

.اللغوي

التعاقب اللغوي:-3-1

اقب ـــــــاهرة التعــــاللسانیات الاجتماعیة إلى دراسة ظاتجّهت الدراسات الحدیثة في 
والتعاقب اللغوي، والذي یظهر في السلوكات اللغویة للأفراد في المجتمعات المختلفة، 

" ویقابله في اللغة الفرنسیة code switchingاللغوي هو ترجمة المصطلح الإنجلیزي "
changement de code" ،"alternance"تسمیات مختلفة مثل: de code "

"alternance codique ترجمته إلى اللغة العربیة فهي متعدّدة كذلك ومنها: "، أمّا
ه: ـــــــــى أنّ ــــــــــالتعاقب اللغوي، التناوب اللغوي، التحوّل اللغوي والانتقال اللغوي. ویعرّف عل

ففي ظاهرة التعاقب إحدى الاستراتیجیات الأكثر انتشارا عند مزدوجي ومتعدّدي اللغة، <<
اللغوي نجد نظامین لغویین أو أكثر، حاضرین في الخطاب، فتتعاقب أجزاء من الخطاب 
في لغة ما مع أجزاء من الخطاب في لغة أو عدّة لغات أخرى، وهذه الأجزاء یمكن أن 

، فیختار الفرد المتكلّم المزدوج أو متعدّد اللغات أنظمة 1لة >>تكون عبارة عن كلمة أو جم
لغویة، لأنّه قادر على إنتاج وفهم جمل بأكثر من لغة، ولأنّ أغلبیة السكان تستعمل أكثر 
من لغة، وكلّ لغة لها بنیتها الخاصة وتنوّعاتها وسجّلاتها فنجد المتكلّم ینتقل من لغة إلى 

من تنوعات لغویة مختلفة، إذ یقوم م على تجاور مقاطع لغویة أخرى، فالتعاقب اللغوي یقو 
الجملة أو بین وضعیتین –المتكلّم مزدوج اللغة << بتغییر لغة أو تنوّع لغوي داخل الملفوظ 

وهكذا. ویتمّ 1ثمّ یعود إلى ل2ثمّ ینتقل إلى ل1فحین یتكلّم یستعمل ل2للتواصل >>
التنقّل سواء:

1J-F-Hamers et M-Blanc, bilingualité et bilinguisme, p 198/204.
2 Jean Pier Cuq, dictionnaire de didactique, p
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interبین الجمل- phrases

inter-énoncésلبین الأقوا-

intra phrastiqueداخل الجملة          -

وتحدث كلّ هذه التعاقبات وفقا للملكة اللغویة عند المتكلّم، إذ یتمّ التعاقب بین الجمل 
بكلّ سهولة ثمّ یعود 2إلى ل1عند المتكلّم صاحب الملكة اللغویة العالیة، إذ ینتقل من ل

ة أسهل، لا لشيء إلاّ لتمكّنه من النظامین اللغویین، وهذا یدلّ على براعة بطریق1إلى ل
...3+ جملة ل2+ جملة ل1لغویة مزدوجة، فیكون سلوكه اللغوي كالتالي: جملة ل

أمّا التعاقب بین الأقوال أو داخل الجملة الواحدة، فهما تعاقبان لا یحتاجان إلى ملكة 
ط إلى كلمات بلغة أخرى، ویكون التعاقب في هذه الخال على لغویة عالیة، لأنّه یحتاج فق

مستوى المفردات أو شبه الجمل. كما لا یقع التحوّل في أیّة نقطة على مسلسل الاتصال 
اللغوي بل له أنظمته وقوانینه ومواقعه الخاصة به، فلا یحدث على هذا النحو:

1-the.ولد أخذ كتابي، لایكون التحوّل بین "ال" التعریف والإسم المعرّف

2-my أزرقbook.وهو تحوّل نادر ،

، تحوّل نادر.toذهب - 3

4-we1نعرف ماذا سنفعل، نفس الشيء.

إنّ التعاقب اللغوي عبارة عن مجموعة من الظواهر والسلوكات المعقّدة والنظامیة وهي 
تویات هي:قابلة أن تُحلّل على مس

.123، ص1988. المملكة العربیة السعودیة: 1طع لغتین (الثنائیة اللغویة)،محمد علي الحولي، الحیاة م1
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ینظر إلى التعاقب اللغوي كدلیل للتطوّر الانتاجي اللسانیات النفسیة واللسانیات:-
كما أنّ دراسته تسمح للباحث بالتعرّف على نحو مزدوج والاستقبالي عند مزدوج اللغة، 

اللغة والذي یُدرَك غالبا كإمارة أو علامة للاضطراب الذهني واللغوي.

وهو المصدریعتبر التعاقب اللغوي استراتیجیة تواصلیة التفاعلي:المستوى الاتصالي -
من الوظائف والمواقف.ةواسعقائمةي سمح للمتكلّم بالتعبیر عن ذال

تعكس ممارسة التعاقب اللغوي الحدود بین الأبنیة، المؤسسات اللسانیات الاجتماعیة:-
والجماعات الاجتماعیة، العلاقات وعدم الاستمرار بین الجماعات اللغویة وكذا الحقیقة 

.1الاجتماعیة لأفرادها

ینقسم التعاقب اللغوي من حیث المتكلّم والمستمع إلى قسمین:

یقوم به المتكلّم أو الكاتب.):c.s productiveتعاقب لغوي إنتاجي (-

یقوم به المستمع أو القارئ.):c.s réceptiveتعاقب لغوي استقبالي (-

ویكون التعاقب اللغوي الاستقبالي أصعب من الإنتاجي، لأنّ المنتج هو الذي یختار 
أمّا المستقبل فیفاجأاللغة والتوقیت وتوزیع اللغتین على المقامات والموضوعات المختلفة، 

.2بالتعاقب وتوقیته وموضوعه

ة ـــــــــــــــــــــــــــة الخطابیـــــــــــــــــــــــاصر الوضعیـي عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــیـون التغیــــــــــــــــــــقد یك
ات ــــــــموضوع (الغرض)، تغییر العلاقان، المكان، الـــــع، الزمـــــم، المستمـــــ(المتكلّ 

الاجتماعیة، تغییر الموضوع أو الانزیاح في الأسلوب هو المؤدّي بالمتكلّم لیتناوب في 
استعماله للأنظمة اللغویة المختلفة، ولهذا میّز "جمبرز" بین نوعین من التعاقب اللغوي:

1Jean Pierre Cuq, dictionnaire de didactique de français, p18.
.22محمد علي الحولي، الحیاة مع لغتین، ص2
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:أو المقامي (نسبة إلى المقام)، ویكون حین ینتقل المتكلّم من التعاقب اللغوي الحالي
لغة إلى أخرى بسبب تغییر سواء المستمعین، الموضوع أو المكان. فمفهوم التعاقب اللغوي 

ففي حالة تقابل رجلا أعمال في مدینة المقامي یبیّن العلاقة بین اللغة والوضعیة الخطابیة، 
بینهما بالإنجلیزیة اكتشفا أنّ لهما نفس لغة الحدیث نیویورك، وبعد الحدیث الذي جرى 

ویعاد تعریف الموقف هنا على أساس أنّهما تقابلا في بلد أجنبي 1المحلیة وهي الفرنسیة
في حین أنّ موضوع المحادثة بینهما هو نفسه.فینتقلان إلى استعمال اللغة الفرنسیة، 

:إلى أخرى داخل نفس الخطاب بطریقة یتمّ الانتقال من لغة التعاقب اللغوي المجازي
أكثر وأقلّ وعیا، بمعنى أنّه لا یوجد أيّ تغییر في الخطاب (المستمعین، المواضیع أو 
العوامل الأخرى في الخطاب) وإنّما یكون بسبب أنواع معینة من الموضوعات، أي أنّ 

حلّل "بروك قد لي حین یرتبط التعاقب بالموضوع. و الموقف الاجتماعي یظلّ كما هو، ف
براذزلي" و"كارول یاستمان" المحادثة أو الخطاب بین الأفراد الناطقین بلغتین توصّلا إلى 

.2أنّ الموضوع یؤثّر على اختیار اللغة

إنّه من الصعب التفریق بین هذین النوعین من التعاقب (الحالي والمجازي) لأنّ ذلك لا 
عني بالدراسة، ولكن یتطلّب أیضا معرفة یستلزم فقط معرفة كاملة بقواعد المجتمع الم

.3غراضهم ودوافعهمأالمتكلّمین ،

المزج اللغوي:-3-2

mélangeویقابله في اللغة الفرنسیة " de code" ،"mélange codique "
ط اللغوي، اختلاط أمّا في اللغة العربیة فیسمّى بـ: مزج اللغات، الخل". ing codemixو"

والسنن

.83، مركز الإسكندریة للكتاب، ص1998مصر: .لي شتا، علم الاجتماع اللغوي، دطالسید ع1
.153، صChristian Baytonلـ: sociolinguistique. ینظر كذلك: 83نفسه، ص2

3Christian Bayton, sociolinguistique, p153.
95/96ورد استعمال هذا المصطلح في كتاب "في بیداغوجیا اللغة العربیة" لعباس الصوري، ص.
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عموما من طرف اللسانیین بمعنى جدّ واسع -المزج اللغوي–تستعمل هذه العبارة <<
ة ــــــــي وضعیــــــــن أو أكثر فــــلیشیر إلى كلّ أنواع التفاعل بین نظامین لغویین مختلفی

ویشمل مثل هذا التعریف إذن كلّ من: الدّخیل اللغوي، التعاقب اللغوي 1احتكاك >>
وفیما یخص مصطلح "الهجین" فهو لغة ثانیة من وضع جماعتین ) pidginوالهجین (

لغویتین تتحدثان لغات مختلفة وذلك لحاجتها إلى التواصل، ولكن إذا كان الهجین نتیجة 
.2لمزج لغوي، فلیس كلّ مزج لغوي هجینا لغویا

ة ــــإستراتیجیي: <<ـــــا یلـــــــأمّا بالنسبة لهامرس وبلاك، فقد عرّفا المزج اللغوي كم
خطابیة، لكن في هذه الحالة یقحم متكلّم اللغة (أ) عناصر من اللغة (ب) في أي مستوى 

. 3قتراضات>>امندمجة في لغة (أ) وإلاّ اعتبرت من المستویات، وهذه العناصر لیست 
mélangeأي فالمزج اللغوي إذن هو تحویل الوحدات اللغویة الدالة من نظام إلى آخر، 

de code هذه التسمیة عدم تمكّن المتكلّم مزدوج اللغة من إحدى اللغتین مما وتعني
lesیجعلنا نلمس التقارب بین مفهوم المصطلحین "المزج اللغوي" و"التداخلات اللغویة" "

interférences"استعمال مزدوج اللغة <<على أنّها:" وهذه الأخیرة عرّفها "جون دوبوا
عنصر صوتي، صرفي، مفرداتي أو تركیبي من اللغة (أ) في اللغة (ب)، وهذه التداخلات 

>فردیة لا إرادیة،  4وقد تصبح كلمات دخیلة أو اقتراضات بإقحامها في اللغة >

فالتداخلات اللغویة تمسّ مختلف مستویات اللغة.

و"التداخلات اللغویة" نتوصّل إلى أنّهما یعنیان ومن التعریفین السابقین لـ"المزج اللغوي"
لسانیون.لشیئا واحدا، وهذا ما یكاد یتّفق حوله ا

تتراجع عند مزدوج اللغة بتطوّره اللغوي، فلا نقول فقط أنّ ثمّ أنّ ظاهرة المزج اللغوي 
ارتفعت عودته إلى لغة أخرى یحدث بكثرة وبنیة، بل یحدث بإرادته أیضا لأنّه بالمقابل 

1Marie Louise Moreau, sociolinguistique, p207.
2Op cit, p207.
3F-Hamers et Blanc, bilingualité et bilinguisme, p205.
4 J-Debois, dictionnaire de l’linguistique, p265.
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درجة تمكّنه اللغوي، ومنه نتوصّل إلى أنّه كلّما كان الإتقان للغة أكثر كان تناوبا أو تعاقبا 
لغویا.

، فیمكن أن نمیّز في وممّا یمیّز ظاهرة المزج اللغوي أنّه لا بدّ من وجود لغة أساس
الثانیة الخطاب أجزاء أحادیة من اللغة الأساس (الأولى) تتعاقب مع أجزاء من اللغة 

فیصبح الخطاب قائما على قواعد اللغتین معا، مثلا:

Je vais back venir1

یحدث على المستویات اللغویة المختلفة: الصوتیة، الصرفیة، كما أنّ المزج اللغوي 
المعجمیة والتركیبیة. ولا یلتزم الفرد مزدوج اللغة، أو متعدّد اللغات لغة واحدة أثناء حدیثه 

الأحیان، فیمیل إلى استعمال ألفاظ وتراكیب من لغات أخرى أو أصواتها في غالب 
یتقنها للابتعاد عمّا هو مألوف في كلتا اللغتین، وهذا الابتعاد هو ومرفیماتها، وفونیماتها

الذي یمثّل تداخلات اللغتین الواحدة في الأخرى.

بل یسعى یتقیّد بتراكیبها، فلا یقتصر المتكلّم حین یتحدّث مع غیره على لغة واحدة أو 
) صعبة 2دائما إلى تعلّم لغة أخرى، ومعرفة أجزائها، نحوها ومفرداتها، هذا وإن كانت (ل

من حیث قواعدها، فتجده یحاول وإن اشتدّت الصعوبة یبتعد عن القواعد الخاصة باللغة 
) ویستعمل فقط الأسالیب السهلة منها تفادیا للأخطاء.2الثانیة (ل

ب المزج والتعاقب اللغوي:أسبا-3-3

" إذ تستعمل stratégie discursive"یعدّ "جمبرز" التعاقب اللغوي إستراتیجیة خطابیة 
هذه الظاهرة من أجل بلوغ أكبر مردودیة تبلیغیة ممكنة ولعلّ أهم وظائفه:

كانتقال المتكلّم من لغة إلى أخرى بغرض الاستشهاد بقول ما الوظیفة الاستشهادیة:-
مصوغ.

ا)،البصریة نموذج- صحرة دحمان، ظواهر الاحتكاك اللغوي في سلوك الناطقین الجزائریین (الوسائل السمعیة1
.48ص
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انتقال المتكلّم من لغة إلى أخرى بغرض التأثیر في المستمع.الوظیفة المجازیة:-

انتقال المتكلّم إلى لغة أخرى بمجرّد حضور فرد لا یتقن ظیفة تخصیص المرسل إلیه:و -
اللغة التي استعملها أوّلا.

كانتقال المعلّم أثناء شرح الدرس إلى استخدام العامیة لتوضیح المیتالسانیة:الوظیفة -
.1أمر ما

كما یرى بعض اللغویین أنّ << استعمال الكلمات الأجنبیة في مخاطبة جماهیر
وهذا ما قاله "نورین"، وهو بذلك یغفل عن 2السامعین أو القارئین خطأ لا شك فیه >>

الكلمة تعتمد في وضوحها ودلالتها على الوسط اللفظي حقیقة واضحة وبسیطة هي أنّ 
" وعلى الظروف الاجتماعیة التي تحیط بها contexteالذي توجد فیه، ما سُميّ بالسیاق "

"la situation فحین تقول مثلا لفلاح: <<بونجور سیدي، كان االله في عونك >> یفهم ،"
" وذلك من خلال الوضعیة bonjourبأنّك تحییه دون أن یعرف معنى الكلمة الأجنبیة "

الخطابیة. فاستعمال الكلمات الأجنبیة ظواهر لغویة لها أسبابها وأغراضها والظروف التي 
تحدث فیها، وهي كالتالي:

:نقص الملكة اللغویة

غالبا ما یُردّ حدوث ظاهرتي التعاقب والمزج اللغوي إلى نقص في الملكة اللغویة في 
یلجأ إلى لغة ثانیة . فحین یعجز المتكلّم عن الحدیث بلغة ما، 3هما معاإحدى اللغتین أو فی

أنّهم أنصاف شأن بعض أفراد المجتمع الجزائري الذین قالت عنهم خولة طالب الإبراهیمي 
مزدوجین، فلا هم متحكّمون في اللغة العربیة وقواعدها ولا هم متحكّمون في اللغة 

ى المزج بین النظامین اللغویین واستعمالهما بالتناوب.الفرنسیة، وكنتیجة لذلك، یلجؤون إل

.75محمد یحیاتن، التعددیة اللسانیة، ص1
القاهرة: . علیه عبد الرحمان محمد أیوب، دطأوتوجسبرسن، اللغة بین الفرد والمجتمع، ترجمهُ بتصرف وعلّق2

.105، مكتبة الأنجلو المصریة، ص1954
3 Dominique Maingueneau, aborder la linguistique, Paris: 1996, éd Seuil, p54.
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كما یعود المزج اللغوي إلى عدم إتقان لغة الأم أو تراجع ملكتها حال المهاجرین، إذ هم 
مجبرون على استعمال لغة البلد الأجنبي في الحیاة الیومیة، العملیة والمدرسیة، وباعتبار 
أنّ اللغة استعمال، تتراجع لغة الأم عند المتكلّم والتي انحصر استعمالها فقط في المحیط 

أو یمزج بینهما.ي فینتقل المتكلّم ویتحوّل من نظام لغوي إلى آخر العائل

في بعض الأحیان یتمّ المزج أو التعاقب اللغوي لیعبّر المتكلّم عن الدور الاجتماعي أو 
فیمزج الساكن بمنطقة القبائل مثلا اللغة العربیة بالقبائلیة، لیثبت هویته ثقافته أو عرقه، 

هي 2لیعطي إشارة إلى المستمع أن ل2إلى ل1الشخص من لبأنّه قبائلي، فتحوّل 
فمثلا هذا التعاقب بین اللغتین یعود واحد ولغة واحدة. لغتهما الأم وأنّهما ینتمیان إلى أصل 

إلى نوعیة الناس الذین یتحدّثون بها. فاللغة تستخدم رمزا الانتماءإلى رغبة المتكلّم في 
الكلام حتى یحدّدوا الجماعة الاجتماعیة التي للانتماء إلى جماعة بعینها ویستخدم الناس 

ینتمون إلیها (أو التي یرغبون في الانتماء إلیها) وبالتالي یقوم الآخرون بتقییم المتحدّثین 
حسب تقییمهم لهذه الجماعات.

ت بدورها قائمة على التأثیر إنّ المجتمع قائم على العلاقات بین الأفراد، وهذه العلاقا
ثّر أثناء توصیل المعلومات أو حدوث عملیة التواصل بین المتكلّم والمستمع، فالرسالة أوالت

فمن أسباب ظواهر لیست بتوصیل المعلومات الجدیدة فقط، وإنّما كلّ رسالة لها غرضها. 
اللغوي رغبة المتكلّم في التأثیر في سامعیه وكأنّه یقول لهم: أنظروا إليّ كیف الاحتكاك 

أنّني أعرف لغتین.

ومن الأغراض الأخرى للتعاقب والمزج اللغوي نذكر:

:تكلّم مباشرة إلى مفي بعض المواضیع التقنیة أو المتخصّصة یتجّه الالاقتصاد اللغوي
تعمالها مع إحدى اللغات المحلیة. ولا یعني یتناوب في اساستعمال اللغة الفرنسیة والتي 

حكم علیها بأنّها القادرة والأحسن في نقل المعرفة من اللغة هذا أنّ المتكلّم بهذه اللغة 
وضوع بأیّة لغة لأنّه بكلّ بساطة یمكن التعبیر عن أيّ شيء والحدیث في أيّ م–العربیة 

" l’economielinguistiqueبـ"الاقتصاد اللغوي" "ما یدعى في اللسانیات وإنّما هو-شئنا
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فبسبب فیعبّر عمّا هو تقني، تخصص بلغة خاصة أي مصطلحات دقیقة وتراكیب خاصة.
المیل إلى عدم بذل الجهد في البحث عن اللفظ المناسب، یستعیر المتكلّم أيّ لفظ بالصدفة 

.1من نظام لغوي آخر

:في بعض الأحیان یتناوب المتكلّم في استعمال نظامین لغویین لا الحاجة إلى التوضیح
، وإنّما بغرض التوضیح. 2لغرض التباهي والتفاخر بمعرفة ل

:قد یحدث التعاقب اللغوي عند الفرد المتكلّم حین یحتاج إلى اقتباس مثلٍ أو الاقتباس
قول مأثور أو حكمة من لغة أخرى.

:لمجرّد توكید الجملة 2إلى ل1ن لالمتكلّم فنجده ینتقل مغتان عندقد تتعاقب لالتوكید
والهدف باللغة ذاتها، أن یكرّر الجملة ذاتها منبمعنى أنّه یقول المعنى الواحد بلغتین بدلا

.2من هذا هو لفت النظر إلى أهمیة الفكرة

:إذا كان مجتمع ما یكره لغة ما لسبب سیاسي أو تاریخي، فإنّ الفرد الضغط الخارجي
یتجنّب استخدام هذه اللغة خارج البیت، ویقصر استخدامها داخل البیت هروبا من الحرج 

ورضوخا لضغط المجتمع الذي یعیش فیه.

:ما یختار بعض المتكلّمین أحیانا لغةرفع المكانة واستعراض المستوى الثقافي للمتكلّم
وخاصة عندما تكون هذه اللغة للتحدّث بها من أجل أن یرفعوا مكانتهم لدى المستمعین، 

مرموقة اجتماعیا وعلمیا، هنا یتمّ الاختیار لتحقیق هدف هو رفع مكانة المتحدّث، أو 
.3تحقیق اقتراب قلوب المستمعین عن طریق اختیار اللغة التي یحبّونها

. ینظر كذلك رسالة الطاهر زعبوط حول التعاقب 95/96عباس الصوري، في بیداغوجیة اللغة العربیة، ص1
.394اللغوي، ص

.120/121ولي، الحیاة مع لغتین، صخمحمد علي ال2
.95/96عباس الصوري، في بیداغوجیا اللغة العربیة، ص3
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:1قد یستعمل المتكلّم لغتین بالتناوب أو بالمزج بینهما للتعبیر عن هویتهإثبات الهویة.

:عندما یكون الفرد في موقف رسمي (مع طبیب، محام، قاض، درجة الرسمیة
مدرّس...) یختار لغة ما. وعندما یتكلّم مع أصدقائه وأفراد أسرته (موقف حمیمي) یتكلّم 

یة ولغة للعلاقات الودیة.لغة أخرى. أي یختار لغة للعلاقات الرسم

:قد یتحكّم الموضوع في اختیار اللغة. فیختار الفرد المتكلّم لغة ما للحدیث عن الموضوع
عن مواضیع أخرى غیر العمل أو تخصّصه العلمي، ویختار لغة أخرى للتعبیر 

عاقب اللغوي بین لغة ما كالعربیة الفصحى وإحدى لهجاتها ت.وقد یحدث ال2تخصصه
التي تسبّب العامیة، إلاّ أنّه لا بدّ من أهداف ومن أسباب قد تكون غیر مختلفة عن تلك 

التعاقب بین نظامین لغویین مختلفین، منها:

.البحث عن تعبیر أدقّ -

تقول: أنا من بلدك، أنا أعرف لهجتك...:إرسال رسالة ضمنیة-

الاقتراب-

حین التحوّل من العامیة إلى الفصحى.الرسمیة:-

فاللهجات العامیة تناسب موضوعات الحیاة الیومیة، أمّا الفصحى مناسبة الموضوع:-
.3فتناسب الموضوعات العلمیة

ستراتیجیتان خطابیتان تحدثان على مستوى الفرد اخلاصة القول أنّ المزج والتعاقب 
وقد تحدث عند أحادي اللغة لكن بعد إقحام لغات لأغراض معینة. المزدوج أو متعدّد ال

، وإنّما هي اقتراضات، وتصحیح اأو تعاقبافي لغته، وحینئذ لا تسمى مزج2كلمات من ل
التي تستعمل في اللغة الفرنسیة كما week endمثلا: الكلمة الإنجلیزیة من صلب اللغة. 

1Marie Louise Moreau, sociolinguistique, p247/
.117ولي، الحیاة مع لغتین، صخالمحمد علي 2
.124، صنفسه3
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لو كانت منها، وعندما یستعملها الفرد الفرنسي أحادي اللغة لا نعتبرها مزجا أو تعاقبا لأنّها 
أُقحِمت في لغته وأصبحت في المعجم الفرنسي.

وفیما یتعلّق بالمجتمع الجزائري، وباعتباره مجتمع متعدّد اللغات، فیتمیّز بالاستعمالات 
وذلك في مختلف الوضعیات الخطابیة، غویة التي تكثر فیها ظاهرتي المزج والتعاقب الل

سواء في أماكن العمل، المدرسة، الجامعة أو البیت...حسب اللغات التي یعرفها المتكلّمون 
(العامیة العربیة، العربیة الفصحى، الفرنسیة، العامیات الأمازیغیة...) وهذه بعض 

حدوث:الاحتمالات الممكنة ال

العربیة الفصحىالعامیة العربیة             

إحدى اللهجات الأمازیغیةالعامیة العربیة             

اللغة الفرنسیةالعامیة العربیة             

اللغة الفرنسیةإحدى اللهجات الأمازیغیة  

والتداخل اللغوي:بین التعاقب، المزج -3-4

لا یمكن في الكثیر من الأحیان التمییز تماما بین الظواهر اللغویة الناتجة عن 
والمتمثلّة في التعاقب اللغوي، الدخیل اللغوي والمزج اللغوي أو اللغات الاحتكاك اللغوي، 

وحسب "جون بییركوك" فمن المستحسن اعتبار هذه المصطلحات اختیارات الممزوجة. 
.1وتحدید الأشكال المختلفة للتعاقب اللغويلوصف 

وإذا كان التداخل اللغوي سببه نقص في الملكة اللغویة، وأخطاء مرتكبة بسبب لغة الأم 
التي تبقى تطارد المتعلّم أثناء تعلّمه للغة أخرى غیر لغة الأم، فإنّ التعاقب اللغوي والمزج 

نقص الملكة المزج غالبا ما یكون سببهااللغوي إستراتیجیتان خطابیتان رغم أنّ ظاهرة 

1Jean Pierre Cuq, dictionnaire de didactique de français, p18.
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اللغویة مثلها مثل التداخل، غیر أنّ التداخل یحدث بطریقة لا إرادیة أمّا المزج فبإرادة 
المتكلّم وبشعوره.

إذن، ثمّة اتفاق بین العلماء على أنّ التداخل اللغوي هو نفسه المزج اللغوي، إذ یعرَّف 
اعد لغتین یریة والتي یمزج فیها المتكلّم عناصر أو قو هذا الأخیر بأنّه إستراتیجیة تعب

ى اللغة ـــــــــــــاصر اللغة (أ) إلــــوّل عنـــــــ(أصوات، وحدات معجمیة أو جمل كاملة ) فیح
یمكن اعتبار(ب)، ولكن بشرط أن یكون الإنتاج بطریقة لا شعوریة، فحسب "هامرس": <<

.1اللغوي تداخلات لغویة حین تكون لا شعوریة >>، الأصدقاء المزیفون، المزج الاقتراض
أمّا الرأي الآخر لـ"كریستیان بایلون" عن ظاهرتي التداخل اللغوي والتعاقب فإنّه وضّح بأنّ 
التداخل هو حالة تساوي وتقارب بین نظامین لغویین، بینما یتمّ الاحتفاظ بخصائص 

.2النظامین في التعاقب اللغوي

فإنّ التعاقب اللغوي الناتج عن صعوبة في اللغة هو تداخل أمّا وفي كلّ الأحوال 
، والجدول الآتي یمكن أن یلخّص 3التعاقب لأغراض لسانیة اجتماعیة فهو لیس كذلك

خصوصیات ظواهر الاحتكاك اللغوي المختلفة وهي كما یلي:

نقص الملكة لا شعوريشعوريجماعيفرديالمیزةالظاهرة
اللغویة

الموقف من 
اللغات

xXXالتداخل اللغوي
XXXXالمزج اللغوي

XXxالتعاقب اللغوي
XXالاقتراض اللغوي

1 Marie Louise Moreau, sociolinguistique, p178.
2 Christian Bayton, sociolinguistique, societé, langue et discours, p154.
3 « codeswitchingas a contenence of languageinterference the case of the
Efikbilinguale » calabar, Nigeria international, Journal of asion, social, science, 2013
قسم الدراسات اللسانیة والتواصل، نیجیریا.
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:الاقتراض اللغوي-4

منذ أن وجدت اللغات وهي تؤثّر في بعضها البعض، ویبدو هذا التأثیر على مختلف 
یختلف ما تأخذه لغة عن مستویات اللغة: الأصوات، الصرف، التركیب والدلالة، و<<

التي تربط بین الشعبین الناطقین، وما یتاح لهما من فرص أخرى باختلاف العلاقات 
الاحتكاك المادي والثقافي، فكلّما قویّت العلاقات التي تربط أحدهما بالآخر، وكثرت فرص 

من . وإنّ أكثر ما یكون اقتباس لغة 1الاحتكاك نشطت بینهما حركت التبادل اللغوي >>
وقد أخذ << العرب الذین انطلقوا بعد الإسلام في رحاب لغة أخرى على مستوى المفردات، 

جدیدة من الرقيّ والتقدّم ووجدوا أنفسهم أمام أشیاء كثیرة، لیس في ألفاظهم ما یدلّ علیها 
فاقترضوها، وأدخلوها في المعجم العربي، إمّا بلفظها أو بإیجاد المقابلات اللفظیة العربیة 

، ونفس الشيء مازال یحدث 2ها وفق الأنظمة الصوتیة والصرفیة الموجودة في العربیة >>ل
من العربیة ألفاظا إذ أخذت لغات أخرى للغة العربیة في الوقت الراهن والعكس صحیح، 

وأسالیب، وهكذا تتأثّر اللغات بغیرها، مانحة أو آخذة، هذه الحركة النشطة هي ما یطلق 
"الاقتراض اللغوي". فماذا نقصد بهذا المصطلح؟ وما علاقته بمصطلح علیها مصطلح 

التداخلات اللغویة؟

إنّ الإلمام بموضوع الاقتراض اللغوي یتطلّب الإجابة عن مجموعة من الأسئلة: من 
وممّن؟ وما هي أسباب وظروف حدوث یقترض؟ وماذا یقترض؟ ولماذا أو كیف؟ 

ن التعاریف التالیة:الاقتراض؟ هذا ما سنتعرّف علیه م

l’emprunt)تعریف مصطلح الاقتراض اللغوي:4-1

من أجل فهم معنى مصطلح "الاقتراض اللغوي" اخترنا المعاجم المتخصّصة في تعلیمیة 
اللغات واللسانیات الاجتماعیة واللسانیات.

.121دروب النشر والتوزیع، ص،2011: الأردن.دطالاجتماعیة عند العرب،هادي نهر، اللسانیات1
.121نفسه، ص2
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یدمج المتكلّم (أ) أو << یوجد الدخیل اللغوي حین یستعمل قاموس اللسانیات:-4-1-1
.1عنصرا لغویا أو علامة لغویة تنتمي سابقا إلى لغة أخرى >>

صوتي،صرفي أو –<< یتمثّل الدخیل في مرور عنصر قاموس التعلیمیة:-4-1-2
وتدخل دراسته في إطار التخطیط اللغوي، والدخیل اللغوي من لغة إلى أخرى، - معجمي

جماعي ممّا یسمح بتمییزه عن التداخلات اللغویة، كما أنّ الدخیل المعجمي هو الأكثر 
كییفه ونتحدّث في هذه الحالة عن ودون تالمقترِضة ورودا، فقد یُستعمل كما هو في اللغة 

.2صواته >>، أو بالعكس یُكیّف في كتابته أو في أخیلالدّ 

<< الدخیل اللغوي هو كلمة، مورفیم أو عبارة یقترضها اللسانیات الاجتماعیة:-4-1-3
متكلّم أو جماعة لغویة إلى لغة أخرى دون ترجمتها، ویكون الدخیل اللغوي عموما 

ملونه للحدیث عن الدخیل محصورا في المعجم فقط، وإن كان بعض الكتاب یستع
بأنّه: << مصطلح ینتمي إلى لغة ما ویمرّ إلى لغة كما ذكرت "لویز دابان" 3>>التركیبي

.4أخرى مباشرة أو مدمجا (الدال+المدلول) >>

یتبیّن لنا من التعاریف السابقة أنّ الاقتراض عملیة تقوم بها جمیع اللغات، إذ یُساهم في 
5>>اللغویة"الاستعارة"<<ك ثرائها، واللغات في حاجة لغیرها من اللغات، ویطلق علیه كذل

اظا ــــإذ تقترض اللغة أیّة لغة، ألففتمارس هذه العملیة جمیع اللغات الحیة باستمرار، 
لم معیّنة، أو حتّى صیغا صرفیة وتراكیب نحویة من أجل التعبیر عن مفاهیم جدیدة 

یعهدها الناطقون بتلك اللغة من قبل.

لغة تحتوي على كلمات مقترضة، وكلّ جماعة الاقتراض إذن ظاهرة عامة، إذ كلّ 
عات الأخرى << فالاقتراض یرجع لمعجم الجماعة لغویة تقترض مواد معجمیة من الجما

1Jean De Bois, dictionnaire de linguistique et de sciences de language, p177.
2 Jean Pierre Cuq, dictionnaire de didactique de français, p81.
3 Marie Louise Moreau, sociolinguistique, p136.
4 Louise Dabin, repères sociolinguistique pour l’enseignement des langues, p90.

.109ص،لنظریة وتطبیقاته العلمیةعلي القاسمي، علم المصطلح، أسسه ا5
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اللغویة، ولیس للاستعمال اللغوي لمتحدّث فرد، وعلى رغم أنّ الاستعمال الفردي هو البدایة 
مادة معجمیة معینة في دائما، فإنّ المقترض الفرد لیس مسؤولا، لأنّ من یستعمل أولاّ

محیط لغة أخرى لا یملك وسیلة للتحكّم فیما سوف تفعله بها الجماعة اللغویة، فتحكم الفرد 
ویتّضح من هذه الفقرة أنّ 1في المواد المعجمیة یتعارض مع الطبیعة الاجتماعیة للغة >>

إلاّ أنّ الاقتراض، وإن كانت بدایته هي في الاستعمال الفردي للأشخاص المتحدّثین 
الجماعة اللغویة هي المسؤولة عن حدوثه.

وكما نبّه "جون بییركوك" إلى أنّ اقتراض الوحدات المعجمیة هو الأكثر ورودا، إذ 
اعة، أو ـــــذه الجمــــــــعند هودة ـــــــأسماء لأشیاء غیر موجتقترض الجماعات اللغویة 

أسماء في لغاتها أو لیست لها أسماء بالأحرى، تقترض أسماء الأشیاء التي لیست لها 
عن أنّ << الأسماء تمثّل نسبة مناسبة، ویكشف تحلیل المفردات المقترضة في اللغات

أمّا قسما 2مئویة من الكلمات المقترضة أكبر من كلّ أقسام الكلام الأخرى مجتمعة >>
الأفعال والصفات فهي نادرا ما تقترض.

اللغوي:)كیفیة حدوث عملیة الاقتراض 4-2

حاجة إلى استعمال ألفاظ من اللغات الأخرى لصعوبة في بعض الأحیان نكون في 
إیجاد المقابل لها في لغتنا، ونستعمله مباشرة كما هو، وهو ما یُسمّى بـ"الدخیل اللغوي" 

l’emprunt linguistiqueفاللغات كلّها تتعرّض 3>>وهو << ظاهرة لغویة جماعیة
لمثل هذه الظاهرة، إذ تقترض اللغة من اللغات الأخرى عندما تحتاج للتعبیر عن بعض 
الأفكار أو تسمیة بعض الأشیاء الغریبة عن مجتمعها، وهو قانون عام تخضع له جمیع 
اللغات دون استثناء، وفي أحیان أخرى یكون الاقتراض بكثرة، حال اللغة الإنجلیزیة التي

اقترضت من اللغة الفرنسیة جزءا كبیرا من معجمها.

.330فلوریان كولماس، اللغة والاقتصاد، ص1
.331، صنفسه2

3Calvet, la sociolinguistique, p26.
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ن لغة أخرى كما ـــــــاظ مــــــال ألفــــولقد ذكر "كالفي" بأنّه في بعض الحالات یتمّ استعم
هي، وهذا یعني أنّه قد تُستعمل ألفاظ من لغات أخرى بعد إحداث بعض التغییرات علیها. 

وهنا نتحدّث عن نوعین من الاقتراض:

الاقتراض الكلّي: -4-2-1

یكون عن طریق أخذ الكلمة كما هي من اللغة المانحة أي << تمریر عنصر من لغة 
إلى لغة أخرى دون إحداث أيّ تغییر علیه، والتحوّل هنا كلّي بمعنى الاحتفاظ بدال 

الإنجلیزیة goolوvagon.مثل: 1ومدلول الدلیل اللغوي الأجنبي، وعموما یكون مفردة >>
التي انتقلت إلى اللغة الفرنسیة كما هي دون أيّ تغییر فیها.

الاقتراض الجزئي:-4-2-2

أي اقتباس الكلمة من اللغة المانحة مع تعدیلات تتوافق مع النظام الفونولوجي 
رى بشكل ــــــى أخـــوالإملائي والصرفي للغة المتلقیّة، أي << تمریر عنصر من لغة إل

ویكون عموما لفظة -بمعنى الاحتفاظ بمدلول العنصر الأجنبي–فالتحول جزئي مترجم،
machine à vapeur. وكمثال على ذلك: 2ولا یحتفظ بالدّال >>- أو تركیب أو مفردة

أي محاكاة لغویة عن طریق الترجمة steameengimeالتي هي نقل من الإنجلیزیة 
.cavalfioreمن اللغة الإطالیةchou-fleurونجد أیضا 

وتختلف اللغات في تفضیلها لأيّ من هذه الطرق المعتمدة في الاقتراض وذلك ناتج 
الثقافیة والخصائص البنویة للجماعات اللغویة واللغات -عن الخصائص الاجتماعیة

] من اللغة العربیة الفصحى، أُدخلت إلى alquranونجد كلمة [المتلقیة معا على التوالي، 

1Gallisson et Coste, dictionnaire de didactique des langues, p181
2Op cit, p181.
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] أي أُخضِعت لتغییرات صوتیة تتمثّل في حرف lquranالبربریة فأصبحت [نظام اللغة 
.1)-الهمزة وظاهرة المدّ (الهمزة،

أسباب الاقتراض:-4-3

غالبا ما یتمّ الاقتراض من اللغات الأكثر فائدة (في مجالات كالعلم والموضة والسیاحة) 
أكثر من غیرها وبواسطة ومن اللغات الأقرب، أي التي تتعرّض لها اللغة المقترِضة
، فتختلف الأسباب المؤدیة 2مترجمین، وتتزامن مع أحداث سیاسیة اقتصادیة تقنیة هامة

لاقتراض مواد معجمیة من لغات إلى أخرى، إذ نجد: 

:تتعلّق بالمكانة والأسلوب، إذ تدفع المتحدّثین بلغة ما إلى أسباب اجتماعیة نفسیة
.3ترصیع كلامهم بكلمات أجنبیة مع انعدام أيّ نقص معجمي حقیقي

أي الحاجة لضمان نفع اللغة، أو ضمان كفایتها اقتصادیة:-أسباب اجتماعیة
ة للغة الدلالیة، وإن كانت هذه الأخیرة ممكنة الإنجاز باعتماد وسائل معجمیة وصرفی

نفسها (كالتولید والاشتقاق...).
وبالتالي یحدث الاقتراض اللغوي أثناء الاحتكاك بین لغتین: اللغة المانحة واللغة 
المتلقیّة، كما یحدث عادة بین جماعات لغویة متجاورة، وعلاقة الجوار هذه ناشئة 

ك اللغوي بین غالبا عن الهجرة أو الاستعمار، فالاقتراض اللغوي تعبیر عن الاحتكا
جماعتین لغویتین، وعلى الرّغم من أنّ اللغتین یمكنهما أن تكونا مانحتین ومتلقیتین في 
نفس الوقت، فإنّ الأخذ والعطاء المتعلّق بالكلمات المقترضة لا یكونان متوازیین عادة، 

وهذه الأخیرة هي لغة فیغلب على إحدى اللغتین المنح والأخرى یغلب علیها التلقّي، 
لأنّ الفیض الأكبر من الكلمات المقترضة یكون في اتجاه لغة مجموعة الأقلّ تطورا، ال

المجموعة الأقلّ تطورا كما هي في الشكل:

1 Ahmed Boukous, l’emprunt linguistique en Berbère, 1989, p10.
2Gallisson et Coste, dictionnaire de didactique des langues, p182.

.331اللغة والاقتصاد، صفلوریان كولماس، 3
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اتجاه الاقتراض

المقترِضةاللغة المانحة                                   اللغة 

اللغة العربیة والاقتراض اللغوي:-4-4

من بین ما تتعرّض له اللغات هو تبادل التأثیر والتأثّر والذي هو قانون اجتماعي 
إنساني، و<< اقتراض بعض اللغات من بعض ظاهرة إنسانیة أقام علیها فقهاء اللغة 

اللغات الإنسانیة << فهي ولیست اللغة العربیة بدعا من 1المحدثون أدلّة لا تُحصى >>
جمیعا تتبادل التأثّر والتأثیر، وهي جمیعا تُقرض غیرها وتقترض منه، متى تجاورت أو 

. ولمّا كان للغة العربیة 2اتصل بعضها ببعض على أيّ وجه، وبأيّ سبب، ولأيّ غایة >>
ة ضرب من الاتصال مع لغات الأمم المجاورة اضطرّت إلى إدخال بعض الألفاظ الأجنبی

ولعلّ ما نقرأه في الشعر الجاهلي والقرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف لخیر في ثروتها، 
دلیل على ذلك، وهذه نماذج ممّا عُرِّب عن بعض اللغات:

القسطاسالرومیة:-

الدولاب، الكعك، السمید، الإستبرق.الفارسیة:-

الفلفل، الجاموس، الشطرنج، الصندل، طوبى.الهندیة:-

السري أي النهر.السریانیة:-

القبان، القنطار، التریاق.الیونانیة:-

.315دار العلم للملایین،، ص،2000:لبنان.41طصبحي صالح، دراسات في فقه اللغة،1
.314/315نفسه، ص2

المجمــوعة الأقل تطوّراالمجموعة الأكثر تطورا
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ضمن ألفاظ الحضارة والعلوم ف أكثر الألفاظ التي احتاج العرب إلى تعریبها نّ وتص
لترجمة في عصر المأمون والفنون كحاجتهم إلى هذه العلوم الدخیلة، إذ بلغت حركة ا

ولا 1ة، الكیمیاء، الفلك، الریاضیات والفلسفة>>حین عرّبت ألفاظ الطب، الطبیعأوجّها <<
یزال الكثیر من هذه الألفاظ صالحا للتعبیر عن هذه العلوم إلى یومنا هذا.

ما وكردّ فعل للهیئات والمؤسسات اللغویة العربیة، فقد أقرّ مجمع اللغة العربیة بالقاهرة 
ه:  یجیز المجمع أن یستعمل بعض الألفاظ الأعجمیة عند الضرورة على طریقة <<نصُّ

وهذا في سبیل قتل الدخیل وإحیاء الفصیح.2العرب في تعریبهم >>

د ــــــي تولیــــــــة فـــویُعدّ الاقتراض اللغوي من إحدى الوسائل اللغویة المستعمل
ة الوسائل اللغویة التالیة:المصطلحات، فمن المعلوم أن التولید یتمّ بواسط

الاشتقاق.-

التركیب.-

النحت.-

الاقتراض.-

وقد تزاید اهتمام الباحثین واللسانیین في الآونة الأخیرة بالمصطلحات وبكلّ القضایا 
المرتبطة بها، كما نجد اهتمام المجامع اللغویة والمعاهد والجامعات، ویتجلّى ذلك في 
اللقاءات العدیدة والندوات الرفیعة المستوى، وهذا إن دلّ على شيء إنّما یدلّ على وعي 

رة النهوض باللغة العربیة والعمل على ترقیتها لمواكبة التطور العلمي المفكّرین بضرو 
وحرصا على الحدّ من تسرّب المصطلحات إلى اللغة العربیة والتقني في مختلف المیادین، 

وممّا یوضّح عمل الهیئات هو إنشاء "مكتب تنسیق وتقدیم البدیل المقبول والمضبوط، 

.318صبحي صالح، دراسات في فقه اللغة، ص1
.109، صالمصطلحعلي القاسمي، علم 2
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امعة الدوّل العربیة، من أجل التنسیق في الجهود ولا التعریب" في الوطن العربي من قبل ج
أحد ینكر ذلك المجهود الذي یقوم به هذا المكتب.

وبالنسبة للغة العربیة، فما تقترضه من اللغات الأخرى مع تغییره وإلحاقه بالصیغ 
فهو تغیّره ولم تلحقه بالصیغ العربیةالمعرّب، أمّا ما تقترضه ولمالعربیة وأوزانها، فهو

دخیل، ولهذا یمكن أن نقسم ما تقترضه اللغة العربیة إلى نوعین:

:وهو اللفظ الأجنبي الذي یُنقل إلى اللغة العربیة كما هو مثل:الدخیل

أوكسجین، نتروجین.

:وهو اللفظ الأجنبي الذي ینتقل إلى اللغة العربیة مع تغییر أو تحویر مثل: المعرّب
.1تلغراف، تلفون

إذن أخذ لغة من لغة لملأ الفراغات الموجودة فیها، ویمكن حتّى اقتراض بعض یمكن 
المعاني وبعض الصوادروالكواسع مثل:

.Géopolitiqueجیوسیاسیة (جیو)  -

.Géoéconomiqueجیواقتصادیة-

.Sulfuriqueكبرتیك (یك) -

.Sulfureuxeكبریتوز (ـوز) -

الظاهرة فشكّل خلیة لتجدید جمیع وقد لاحظ "محمد الأخضر غزال" هذه 
الصوادروالكواسع المستعملة في الكلمة الفرنسیة، وتحدید مختلف معانیها ثمّ البحث عن 

مقابلات عربیة لها.

.109علي  القاسمي، علم المصطلح، أسسه النظریة وتطبیقاته العلمیة، ص1
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خلاصة القول، أنّ الاقتراض اللغوي ظاهرة مشتركة عند جمیع اللغات الحیة فقط فلا بدّ 
فقد ظهرت . ومع ذلك 1على اللغةمن وضع القواعد للأخذ من لغة إلى أخرى للحفاظ

حركات ضدّ عملیة الاقتراض، مثلما حدث في فرنسا بدعوى "إدیولوجیاالنقائیة" أو من 
یسمون بـ"الصفویین"، وأساس حكمهم هذا هو أنّ الكلمات المقترضة تفسد النقاء المزعوم 

Sirكتب "السیرجون تشیك" 1557وفي عام للغة المقترِضة، كما تعرّض فائدتها للخطر. 
John Cheke>> :یجب أن تكتب لغتنا وهو رجل "كلاسیكیات" كتب عن الإنجلیزیة

د ـم ننشغل بتولیــــــات أخرى، وإن لــــنظیفة ونقیة، وألا تخلط وتشوّه بالاقتراض من لغ
هذا وإن كان 2س >>الألفاظ، وظللنا نقترض ولا ندفع فإنّ اللغة ستكون مجبرة على الإفلا

الاقتراض یحدث دون موافقة المقرض أو حتّى علمه.

هرة اتراض اللغوي أو رفضه نقول أنّه ظومع تضارب آراء المختصین حول اعتماد الاق
وجدت في اللغة العربیة في العصر الجاهلي وهذا یدلّ على أنّ << التأثیر والتأثّر عملیتان 

ببعض، وأنّ ما نجر به اللغة العربیة الآن من تعرّض قدیمتان في علاقة اللغات بعضها
فالاقتراض ، 3لنفوذ اللغات الأجنبیة لا یستحقّ كلّ هذا الجزع من جانب أحبار اللغة >>

ظاهرة لغویة اجتماعیة وجدت في اللغة العربیة في الجاهلیة والإسلام، ولا تزال تجر لها 
حتى الیوم.

غوي:الاقتراض اللغوي والتداخل الل-4-5

إذا كان الاقتراض اللغوي هو أخذ لغة من لغة أخرى ألفاظا لسدّ نقص ما فیها في 
الغالب فإنّ هذه الألفاظ ستصبح من صلب هذا النظام أو تستعمل على مستوى الجماعة 
اللغویة التي تشترك في ذلك النظام، ونشیر هنا إلى أنّ مزدوج اللغة حین یستعمل هذه 

ادي ــــــوي الذي یستعمله أحـــــــــام اللغـــــقترضة، والتي تنتمي إلى النظالوحدات اللغویة الم

23/24الآداب، فاس، الجزء الأول، ندوة الدراسة المصطلحیة للعلوم الإسلامیة، جامعة سیدي محمد، كلیة 1
.1993نوفمبر، 25

.330فلوریان كولماس، اللغة والاقتصاد، ص2
.73، ص1992تمام حسان، اللغة بین المعیاریة والوصفیة، ط، المغرب، 3
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اللغة، فإنّه لا یمكن اعتبارها تداخلات لغویة، إلاّ أنّ هذه الأخیرة قریبة من مصطلح 
االدخیل اللغوي، ویمكن التمییز بینهما في حالة معیّنة، وهي كون الدخیل اللغوي شعوری

والتداخل لا شعوري.

الأصدقاء ،الاقتراضبالنسبة للظواهر اللغویة الأخرى وهي ونفس الشيء یمكن قوله
المزیفون، المزج اللغوي، بمعنى یمكن اعتبارها تداخلات لغویة في حالة ما إذا حدثت 

، والتداخل اللغوي یعدّ جزءا من العوامل المؤدیّة للدخیل اللغوي، ومثال 1بطریقة لاشعوریة
weekذلك كلمة " endن ـــــــــــــــــضمونــــــا الفرنسیـــــــة استعملهـــــ" فهي كلمة إنجلیزی

التداخلات، والاستعمال المتكرّر، أصبحت قارّة في اللغة الفرنسیة ومقترضة، لكن یبقى 
التفرق بین المصطلحین جدّ مهمّ.

الدخیل اللغويالتداخلات اللغویة               

المجامع ولغویة (المؤسسات اللغویة،تقوم به الجماعة الالفرد مزدوجابهیقوم 

الهیئات...)أو متعدّد اللغات           

على مستوى المفرداتیع مستویات اللغةعلى جم

الصرفي، التركیبي والدلالي)(الصوتي،

التعاریف السابقة للمصطلحین (التداخل والاقتراض) یتضّح لنا الفرق بینهما كما ومن 
هو موضّح في الجدول:

الاقتراض اللغويالتداخل اللغوي
.مسألة فردیة-
.یكون على مستوى الكلام-
.یحدث بطریقة غیر واعیة (لاشعوریة)-
نتیجة الازدواجیة اللغویة-

.والثنائیة والتعددیة اللغویة

.مسألة جماعیة-
.یكون على مستوى اللسان-
.یحدث بطرقة واعیة (شعوریة)-
غویة.للیس نتیجة للازدواجیة والثنائیة والتعددیة ال-

1 Marie Louise Moreau, sociolinguistique, p178.
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منهجیة البحث:- 1-

اللغةكانت انطلاقتي في هذه الدراسة من الواقع اللغوي في الجزائر ومن الوضع الحالي لتعلیم 
استقراء الواقع وسرت في ذلك على مناهج البحوث المیدانیة من أجل العربیة الفصحى في مدارسنا، 

ومعاینته، والهدف من كلّ ذلك هو الوصول إلى الأسباب وبطریقة موضوعیة وعلمیة.

یحتاج البحث المیداني إلى مكان تواجد العینة والأدوات المعروفة في البحث المیداني.

العینة:-1-1

الحدود البشریة للعینة:-1-1-1

الابتدائیة ومعلّمي المرحلة الابتدائیة، فتمّ اختیاري للسنة تتمثل عینة البحث في تلامیذ المرحلة 
الرابعة لكون التلمیذ في هذه المرحلة أصبح قادرا على تصمیم مشروع الكتابة حسب متطلبات 
الموضوع، كما أنّه یجنّد موارده ویسخّر معارفه لتولید الأفكار وبنائها وهو قادر على إنتاج نصّ 

ا ـــإضافة إلى توظیفه للقواعد اللغویة في إنتاجه توظیفا سلیم،فيلنص الوصیستجیب لمركبات ا
ال وفق الأزمنة المناسبة، احترام عناصر ـأدوات الربط، الأفعالنحویة، الصرفیة، الإملائیة، (

1)الجملة، إسناد صحیح للأفعال، المطابقة بین المبتدأ والخبر، الفعل والفاعل، النعت والمنعوت...

تلمیذا، أمّا المعلّمین فكان عددهم عشرة.233هم الدراسة تالتلامیذ الذین شملوبلغ عدد

الحدود الجغرافیة للعینة:-1-1-2

اعتمدت في البحث عشرة أقسام من المدارس الابتدائیة بثلاث دوائر من ولایة البویرة، ومن 
دائرة اعتمدت ابتدائیتین ترت عینة عشوائیة، فمن كلّ خ، واواجتماعیااقتصادیاأحیاء متباینة 

إحداهما في الریف والأخرى في المدینة، وهي على التوالي:

تلمیذا21السعید"         فابتدائیة "العار :قریة سعید عبید

لابتدائي، مادة اللغة العربیة، مدیریة التعلیم الأساسي، اللجنة الوطنیة للمناهج (التدرج السنوي للتعلّمات مرحلة التعلیم ا1
.181صالدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة،،2011:الجزائر



ةیالفصل الثالث                                                              الدراسة التطبیق

180

تلمیذا16ابتدائیة "ضیف بن سلیمان"        قریة عین الحجر:

تلمیذا.23ابتدائیة "حبیب محمد"                

دائرة القادریة:- 1-1-2-2

تلمیذا22ابتدائیة "مالكي لكحل" قریة بولرباح:

تلمیذا22

تلمیذا26ابتدائیة "الإخوة قصراوي" مدینة القادریة:

تلمیذا.27

دائرة الأخضریة:- 1-1-2-3

تلمیذا21ابتدائیة "جنادي العربي"             قریة زبربورة:

تلمیذا.21

تلمیذا.34ائیة "معدن مسعود"      ابتدمدینة الأخضریة:

الحدود الزمنیة للعینة:-1-1-3

م، إلاّ أنّ غیاب أغلبیة 2013/2014تدائیة في نهایة السنة الدراسیةقمت بزیارة المؤسسات الاب
التلامیذ عرقل سیر عملي ممّا جعلني أأجّل الدراسة المیدانیة إلى بدایة السنة الدراسیة 

2014/2015.
أدوات البحث:-1-2

ت اللغویة اعتمدت من أجل إنجاز هذه الدراسة والتي أقوم فیها برصد الأخطاء أو التداخلا
انة، التعبیر ـــــا الباحثون للحصول على المدونة: الاستبــــــقنیات التي اعتمدهوعة من التـــمجم

قنیات أخرى یعتمدها الباحثون كالصور الكتابي، كتاب القراءة الموجّه للسنة الرابعة ابتدائي، وهناك ت
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والترجمة وكلّ هذه التقنیات قد یعتمدها الدارسون كما قد یعتمدون على بعضها حسب طبیعة 
الدراسة وذلك من أجل الحصول على مدوّنة ممثّلة.

التعبیر الكتابي:-1-2-1

یة حقیقیة بمعنى أن نجعله یستعمل ر تابي هو إكساب التلمیذ ملكة تعبیإنّ هدف التعبیر الك
كما یحظى اعتماد التعبیر الكتابة بطریقة حرة سواء أكان ذلك وسیلة للتواصل أو وسیلة للتعبیر، 

دعوى أنّها تكفل تلقائیة الكتابي للحصول على مدونة البحث تأیید الكثیر من الباحثین << ب
، ممّا یسمح برصد قدرة المتعلّم اللغویة وما ياللغو التعبیر، بما یقترب من المواقف العادیة للإنجاز 

وقد اعتمدت "التعبیر الكتابي" للوصول للمدونة المناسبة ،1یعتریها من أخطاء وصعوبات >>
للدراسة التطبیقیة << إذ لابدّ من مادة لغویة ینتجها المتعلّم تلقائیا كالتعبیر الحر، والمقال 

الباحثین فإنّ التعبیر الكتابي هو الوسیلة الأكثر فحسب 2والقصص والحوار الشفوي الحر...>>
نجاعة لدراسة السلوك اللغوي للمتكلّمین، أو أيّ ظاهرة لغویة أخرى من قبیل الأخطاء اللغویة وكذا 

ما یریدونه من التداخلات اللغویة، فالتعبیر یسمح للأفراد المدروسین بالتعبیر بحریة وباستعمال
أساسیة في بحثي، لأنّه یقدّم لي نصوصا طبیعیة من واقع كلّ تلمیذ.ه كوسیلة تاللغة، وقد اعتمد

45إلى 30ع، یعبّر فیها التلامیذ ولمدّة ــــإذن، تمثّلت أداة الدراسة في كتابة ثلاثة مواضی
دقیقة، واختیاري للمواضیع الخاصة بالتعبیر الكتابي لم تكن بطریقة عشوائیة، بل راعیت فیها 

للوحدات المدروسة في حصة القراءة للتأكّد من إلمام التلمیذ بالمواضیع التي لم یتطرّق لها انتماءها 
سابقا، وهذا ما أشار إلیه بعض الأساتذة حین أجابوا عن السؤال الأول من الاستبانة الخاصة بهم.

ومواضیع التعبیر هي:

الموضوع الأول:

أكتب فقرة تصف فیها مدینتك أو قریتك

.157التلقي اللغوي، صالمصطفى بنان، 1
.56الراجحي، علم اللغة التطبیقي، صعبده2
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لمحور العاشر (السیاحة والأسفار والرحلات).من ا

اني:الموضوع الث

ما هو واجبك نحو وطنك؟ واذكر بطلا من أبطال الثورة تتمنى أن تكون مثله.

من المحور الثالث (الهویة الوطنیة)

الموضوع الثالث:

تحدّث عن الصداقة بین الزملاء في المدرسة.

والخدمات الاجتماعیة).من المحور الثاني (التضامن 

ة ــــمن إدارة جامع- إفادة–ى وثیقة ـــــــــة المیدانیة، تحصّلت أولاّ علـــــــوقبل البدء في الدراس
الجزائر، قسم اللغة العربیة وآدابها، للسماح لي بدخول المؤسسات الابتدائیة، وبعد توضیحي 

مع التلامیذ في ساعات الدراسة حیث قمت لأهداف البحث لمدیري ومعلّمي هذه المؤسسات تقابلت
لي:یبما 

توزیع أوراق التعبیر الكتابي لكلّ تلمیذ من تلامیذ القسم؛-

كلّ تلمیذ یعبّر عن موضوع واحد من المواضیع الثلاثة المذكورة سابقا؛-

بینه وبین التلامیذ؛اتصالتمّت العملیة بحضوري وبخروج الأستاذ لتفادي أيّ -

تلمیذ البیانات الشخصیة أولا: الجنس، مهنة الأب والأم والمستوى التعلیمي لهما؛یكتب كلّ -

.یقوم التلامیذ بنشاط التعبیر دون الاعتماد على الوسائل التعلیمیة المختلفة-

الاستبانة:-1-2-2

قمت بتصمیم استبانتین لجمع معطیات الدراسة، والحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات 
لّقة بموضوع البحث، والإحاطة به من مختلف الجوانب عن طریق طرح الأسئلة سواء منها المتع
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المفتوحة أو المغلوقة، ولقد قمت بالتركیز على عنصرین أساسیین في العملیة التعلیمیة التعلّمیة 
وهما المعلم والمتعلم.

استبانة الأساتذة (المعلّمین):- 1-2-2-1

ساعدتني استبانة المعلّمین في معرفة الكثیر من القضایا المتعلّقة بتعلیم وتعلّم اللغة العربیة 
الفصحى في المرحلة الابتدائیة، وما كنت لأحلّل ظاهرة التداخلات اللغویة بطریقة أحسن إلاّ بهذه 

، الهدف منها سؤالا أجاب عنها المعلّمون16الإحاطة بوضعیة التعلیم والتعلّم، وذلك عن طریق 
معرفة أخطاء التلامیذ ومنها التداخلات، أنواعها، أسبابها وفي الأخیر اقتراحات الأساتذة والحلول 

الممكنة لهذه الظاهرة.

استبانة التلامیذ (المتعلّمین):- 1-2-2-2

في (×) تمیّزت أسئلة الاستبانة الخاصة بالتلامیذ بالبساطة والقصر والاكتفاء بوضع علامة 
المكان المناسب حین یتطلّب الأمر ذلك، أمّا عدد الأسئلة الواردة في استبانة التلامیذ فهو ثمانیة 

:التالیةأسئلة، وقمت بعملیة توزیع الاستبانة وفقا للمراحل 

عن طریقة التعامل مع الاستبانة؛توضیح أوّلي للتلامیذ -

التأكّد من كتابة المعلومات الشخصیة لكل تلمیذ؛-

طرح الأسئلة، الواحد تلو الآخر، ولا یتم الانتقال إلى السؤال الموالي إلاّ بعد التأكّد من كتابة -
الإجابة عن السؤال الذي قبله من طرف جمیع التلامیذ؛

ادي تبادل وكتابة نفس الإجابات؛منع التواصل فیما بین التلامیذ لتف-

عدم حضور المعلّم من أجل السیر الحسن للعمل، خاصة فیما یتعلّق ببعض الأسئلة مثل: اللغة -
التي یستعملها المعلّم داخل القسم، أسباب الأخطاء...إلخ.
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المقابلة:-1-2-3

ذلك مع مدیري المؤسسات الابتدائیة ومعلّمي اللغة ناعتمدت في الدراسة أسلوب المقابلة، وكا
العربیة، والذین أبدوا فرحتهم بعد عرضنا لموضوع البحث والهدف منه، وهذه بعض إجاباتهم:

إنّ من أهم المشاكل التي نواجهها هي عجز التلامیذ في نشاط التعبیر؛-

للاستفادة؛حبّذا لو تأتوننا بالبدیل عن طریق تنظیم لقاءات مع العلّمین -

الرجاء أن تأتونا بالنتائج المتحصّل علیها من هذه الدراسة في أقرب الآجال.-- 

انات وتساعد في التأكّد من المعلومات الواردة في الاستبانة << كما یوتسمح المقابلة بجمع الب
وذلك للتأكّد من أنّ الأسئلة ةاللغویةانون ضروریة في مرحلة إعداد الاستبأنّ المقابلة قد تك

ى ـــــــى الذي یقصده الباحث، ولا تنقل معنـا، تنقل المعنــــوض فیهـــــــــــى، لا غمــــــة المعنـــــــــــــــــواضح
، وكمثال عن هذه النقطة، وأثناء قیامي بتوزیع الاستبانة على الأساتذة، تساءل أحد 1آخر >>

) من استبانة التلامیذ والذي كان كما یلي:04یخصّ السؤال رقم (مدیري الابتدائیات فیما 

ما هي اللغة التي تفضّل أن تدرس بها؟-

للعامیة؟!المؤیدینأنتم من نفقال المدیر: آه، إذ

فمن قول المدیر هذا، نلاحظ سوء فهم السؤال، ولولا المقابلة التي أجریتها معه ما اتضح الأمر 
الاستبانة وتحقیق الهدف منها وهو الحصول على البیانات.وما سمح لي بتوزیع 

فتسمح بعض الاستبانات التي لا تتعارض طبیعة أسئلتها مع طبیعة المقابلة بإجراء هذه 
الأخیرة، ولكن هناك بعض الاستبانات لا تسمح بالمقابلة، لأنّها تقضي على حریة الشخص في 

سئلة خاصة لا یرغب المقابل أن یعرفها الناس عنه، الاستجابة، فحین احتواء الاستبانة على أ
تصبح المقابلة عائقا یجب تفادي استخدامها.

. 145محمد علي الخولي، الحیاة مع لغتین، ص1
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الملاحظة:-1-2-4

والتي كانت تتمّ حین دخولي للمؤسسات الابتدائیة، بدایة من داخل القسم (الممارسات اللغویة 
المدرسة، أي في أوقات للتلامیذ مع بعضهم البعض، التلامیذ مع المعلّم،...) أو في ساحة 

الاستراحة (الأساتذة، التلامیذ، العمال، المدیر...)، وقد قمت بتسجیل الملاحظات التالیة:

كثرة استعمال العامیة وبعض الألفاظ باللغة الفرنسیة والتي أصبحت قارّة في العامیة؛-

یها في بعض الأحیان؛استعمال الفصحى أثناء الإجابة عن أسئلة المعلّم فقط مع إدماج العامیة ف-

استعمال المعلّمین للفصحى أثناء شرح الدروس، لكن تتخللها العامیة أحیانا؛-.

عدم تنبیه المعلّمین للتلامیذ حین استعمالهم للعامیة.-

طریقة معالجة المدوّنة:-1-2-5

یة:قمت بمعالجتها وفقا للمراحل الآت،بعد جمع المدونة (أوراق التعبیر الكتابي)

قمت بترقیم أوراق التعبیر، وذلك بإعطاء كلّ ورقة رمز المؤسسة الابتدائیة التي ینتمي الترقیم:-1
إلیها صاحب الورقة (التلمیذ).

أي استخراج التداخلات اللغویة من إنشاءات التلامیذ.التفریغ:-2

تصنیف تداخلات كلّ مؤسسة ابتدائیة حسب نوعها (صوتیة، صرفیة، نحویة التصنیف:-3
ومعجمیة).

بعد عملیة تصنیف التداخلات حسب نوعها قمت بحسابها وعدّها لمعرفة درجة الإحصاء:-4
تواترها عند تلامیذ العینة، ثمّ حساب النسب المئویة وذلك باعتماد الجداول.
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بعد العملیة الإحصائیة للتداخلات اللغویة بأنواعها عند التلامیذ، قمت بالتحلیل، وفي التحلیل:-5
الأخیر تحلیل الأسباب المؤدیة إلى حدوث هذه التداخلات باعتماد المعطیات الواردة في 

الاستبانتین (استبانة التلامیذ واستبانة الأساتذة).

دراسة إحصائیة تحلیلیة للاستبانتین:-2

بانة التلامیذ:است-2-1

أظهرت إجابات أفراد عیّنة الدراسة عن أسئلة الاستبانة عددا من النتائج وهي كالتالي:

خصائص العینة:-2-1-1

بالعینة من حیث ةت المتعلّقمن خلال الاستبانة الموجّهة للتلامیذ، تحصّلت على المعلوما
الجنس، المستوى الاقتصادي والاجتماعي للعائلة (مهنة الأب ومهنة الأم)، المستوى التعلیمي 
للوالدین والبیئة التي یعیش فیها التلامیذ (الریف/المدینة) والوضع اللغوي في المحیط المدرسي 

(اللغة التي یستعملها المعلّم).

الجنس:- 2-1-1-1

جنس 
التلامیذ

%المجموعدائرة الأخضریةدائرة القادریةلبویرةدائرة ا

المدینةالریفالمدینةالریفالمدینةالریف

تكرا%تكرار%تكرار%تكرار
ر

تكرا%
ر

%تكرار%

0838,092256,412147,722139,622047,611647.0510846,35ذكور

1361,901743,582352,273260,372252,381852,9412553,64إناث

213944534234233المجموع

)1الجدول(

ا عدد الإناث فهو ، أمّ %35’46بنسبة108أنّ عدد الذكور هو )1(یتّضح من الجدول رقم 
، ونلاحظ تقارب العددین، وكما هو مبیّن حسب دوائر الولایة، فعدد الذكور %53,64بنسبة 125

في ابتدائیة 16والإناث یختلف من دائرة إلى أخرى، ففي دائرة الأخضریة مثلا، عدد الذكور هو 
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في 22في ابتدائیة المدینة و18في ابتدائیة الریف، وفي المقابل، عدد الإناث هو 20المدینة و
یف، فثمّة تقارب بین عدد الذكور وعدد الإناث.ابتدائیة الر 

المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعائلات التلامیذ أفراد العینة:- 2-1-1-2

جتماعي الال أو الإشارة إلى الواقع الاجتماعي والثقافي واللساني ـــــــإنّه من المهمّ جدا تحلی
المستوى المعیشي ومختلف المعلومات عن هذه للعینة، والأخذ بعین الاعتبار عدّة عوامل مثل 

یة ومدى تردّد التلامیذ إلیها...). ومن العینة،  ومدى تواجد الأماكن التثقیفیة (كالمكتبات العموم
المهن التي یمارسها الأولیاء یتضّح لنا المستوى الثقافي الاجتماعي للتلامیذ، إذ ثمّة مستویات 

أحسن من حیث المعلومات كما أنّهم أكثر حظا في النجاح في مختلفة، فهناك الأثریاء والذین هم 
ن من المشاكل، فللمستوى الاقتصادي والاجتماعي الدراسة، كما أنّ هناك الكثیر من الذین یعانو 

، ولابدّ من مراعاته، فكلّما على المستوى الاقتصادي 1میة للغةدور كبیر في العملیة التعلیمیة التعلّ 
(اللغة 2ل(اللغة الأولى) أو1لة الطفل اللغویة والفكریة والثقافیة في زادت حصیلللوالدین <<

اللسانیة، وأشیر فقط هنا إلى أنّ عملیة طرح الأسئلة الخاصة بالاستبانة 2>>الثانیة) أو كلتیهما
جتماعیة من أكثر الجوانب تعقیدا، إذ تتداخل مجموعة من العوامل المتّصلة إمّا بـ: موضوعات الا

اق ــــــــــــائص السیــــــــــن، وبخصـــــــــوبخصائص المفحوصی، وبخصائص الباحث ذاته، الأسئلة
الاجتماعي الذي تدور فیه الدراسة. وینتج عن هذا التداخل اتجاهات ودوافع -السیاسي-يـــــــالثقاف

ي ــــــالمقدمّة فن الأسئلة ـــــــــاتهم عـــــومشاعر وتصوّرات لدى المفحوصین تؤثّر على اتجاه
ائج ، وفیما یخصّ عائلات التلامیذ أفراد العینة، وبعد عملیة الإحصاء تحصّلت على النت3انةــالاستب

).2(كما هي موضّحة في الجدول رقم

.90الطاهر لوصیف، منهجیة تعلیم وتعلّم اللغة، ص1
.204محمد علي الخولي، الحیاة مع لغتین، ص2
، المنظمة العربیة للتربیة 1986عشاري أحمد محمود، الاستبیان اللساني الاجتماعي، المجلة العربیة للدراسات اللغویة،3

. 16ص،1، ع5والثقافة والعلوم، مج
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الدائرة

لأبمهنة ا

دائرة الأخضریةدائرة القادریةدائرة البویرة

المدینةالریفالمدینةالریفالمدینةالریف

11مدیر
24642معلم

1مساعد تربوي
12مراقب عام

1موظف الضرائب
1مفتش الضرائب
1محطة القطار
2صیاد السمك

152321حارس
11ممرض

1عون أمن
123موظف البلدیة

22میكانیكي
2662بناء
11نجار
121لحام
1دهان
125161سائق

1تصلیح تلفاز
23347تاجر

142عامل في شركة
3111241عامل حرّ 

41فلاح
Tollier1
2كهربائي
12مهندس

9عامل في مصنع
12عسكري

2طبیب
1نائب المدیر

1مسعف
1غواص

1رئیس مصلحة
1بیطري
1دركي

1خضار



ةیالفصل الثالث                                                              الدراسة التطبیق

189

11طباخ
1مقاول

2عامل نظافة
1مؤذن
2قحلا 

1متقاعد
783416لا شيء

مهنة الأمّ 
11915معلمة

1مساعد تربوي
1عون إداري

1طبیبة
1مهندسة

1نائبة مدیر
1مدیرة

2موظفة
1حلاقة

1الشركة الوطنیة للمیاه
1مراقبة

1قابلة

241خیاطة
121طباخة

212944534234لا شيء

)2(الجدول

مهنة 14مهنة بالنسبة للأب و42ي أوردها التلامیذ في إجاباتهم بلغ عدد أسماء المهن الت
بالنسبة للأمّ.

أنّ المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعائلات التلامیذ أفراد العینة )2(ضح من الجدول رقم ویتّ 
بسیط، فمهن الآباء التي تكرّرت كثیرا في الجدول هي مهنة: حارس، بناء، سائق، تاجر، عامل في 
مصنع، فلاح...وهي مهن لا تتطلّب درجة علمیة عالیة، في حین نجد تكرار مهنة مدیر، معلم 

رت مهنة المدیر مرة واحدة في ابتدائیة الریف بالقادریة ومرة واحدة في مثلا قلیلة جدا، إذ تكرّ 
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مرات 4ابتدائیة المدینة من نفس الدائرة، أمّا مهنة معلّم فتكرّرت مرتان في ابتدائیة الریف بالبویرة و
وتكرّرت مهنةفي ابتدائیة الریف بالأخضریة، مقابل مرتین في ابتدائیة المدینة من الدائرة نفسها، 

مرات بابتدائیة الریف من نفس الدائرة. أمّا عن الآباء 4مرات بابتدائیة المدینة بالقادریة و6معلّم
مرات بدائرة البویرة.7و8الذین لا یعملون، فیمثلون أكثر التكرارات، إذ بلغت أكبرها 

21عملن، إذ یتراوح عدد الأمهات غیر العاملات ما بین یا بالنسبة للأمهات فأغلبهنّ لا أمّ 
5وخاص بمهنة "معلمة" وذلك بمدینة القادریة و9، أمّا أكبر عدد للنساء العاملات هو 44و

الخاص بمهنة "طباخة" 2الخاص بمهنة "خیاطة" وبعده 4بمدینة الأخضریة، ثمّ یلیه العدد 
و"موظفة".

بابتدائیات %100ات في البیت، فیمثلّن الأغلبیة، إذ بلغت نسبتهنّ مّا بالنسبة للأمهات الماكثأ
%92,30بابتدائیات الریف لدائرة القادریة، ثمّ نسبة %97,72الریف لدائرة البویرة وتلیهانسبة 

لأمهات غیر العاملات ت الریف لدائرة الأخضریة فنسبة ابابتدائیة المدینة لدائرة البویرة، أمّا ابتدائیا
%64,15بابتدائیات المدینة من نفس الدائرة، وأقلّ نسبة هي %70,58مقابل %83,33هي 

في ابتدائیات المدینة لدائرة القادریة.

المدینة:-المستوى التعلیمي للوالدین:- 2-1-1-3

الدائرة
المستوى التعلیمي

الأخضریةالقادریةالبویرة

الأمالأبالأمالأبالأمالأب

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

1128,2ابتدائي
0

1128,201732,073056,600514,70514,70

0512,8متوسط
2

1230,760611,32011,880514,700411,76

2051,2ثانوي
8

1538,461528,300916,981323,381229,35

037,690102,561528,301324,521132,351338,23جامعي

395334المجموع

)03الجدول(
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المستوى التعلیمي للوالدین بابتدائیات المدینة، وكما هو مبین، فإنّ )03(یوضّح الجدول
لدائرة البویرة، في المستوى التعلیمي لأولیاء التلامیذ یتراوح ما بین الابتدائي والمتوسط والثانوي 

حین سجّلت أعلى نسبة خاصة بالمستوى الجامعي للوالدین في دائرة الأخضریة ثمّ تلیها دائرة 
.%30’28و%38,23القادریة وهما على الترتیب 

الریف:-

الدائرة
المستوى التعلیمي

الأخضریةالقادریةالبویرة

الأمالأبالأمالأبالأمالأب

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

14,760209,521431,811636,360819,041023,80ابتدائي

571329,541534,091023,801330,95’0523,800628متوسط

181022,721842,851433,33’0942,851152,380818ثانوي

0628,570209,520920,45036,8114,280511,90جامعي

214442المجموع

)04الجدول(

نفس الملاحظة سجّلتها، فأعلى النسب الخاصة بالمستوى الجامعي وجدتها في كلّ من دائرة 
، في حین كانت أعلى %45’20و%57’28البویرة وابتدائیة القادریة الریفیة وهي على التوالي

بالنسبة لأمهات تلامیذ دائرة القادریة.%36,36نسبة خاصة بالمستوى الابتدائي هي 
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عدد الإخوة:- 2-1-1-4

الدائرة
عدد الإخوة

الأخضریةالقادریةالبویرة

الریفالمدینةالریفالمدینةالریفالمدینة

%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

20512,820942,852343,390613,630926,471330.95-1من: 

3-42358,971047,611630,182147,721955,882150

5-60820,510295,230611,320715,900411,76049.52

7-8037,690611,320613,63024.76

9-10011,880204,54012.38

11 -120204,54012.94012.38

0011,88012,9400

392153443442المجموع

)05الجدول(

رة في السنوات ــا، وقد عرفت بالأسرة الكبیـــــتختلف الأسر الجزائریة من حیث عدد أفراده
إلاّ أنّ الأمر غیر ذلك في الآونة الأخیرة مع التطور الكبیر الذي شهده المجتمع من الماضیة، 

مختلف الجوانب والظروف الاقتصادیة والاجتماعیة للأسرة، إذ قلّ ما نجد أسرة تتكوّن من خمسة 
أو ستّة أفراد.

یبیّنه أخ كما12و01وفیما یخصّ أسر أفراد العینة، فإنّ عدد الإخوة یتراوح ما بین 
) والتي تكرّرت مرة واحدة أو 12- 11-10-9، وإن قلّت الأسر ذات العدد الكبیر ()05(الجدول

في %23’95إخوة) قد تكرّرت، إذ بلغت نسبتها 8-5تان فقط، فإنّ الأسر ذات العدد مابین (مر 
هم  ما بین ابتدائیات البویرة الریفیة، في حین وجدت أنّ عدد التلامیذ الذین ذكروا أنّ عدد إخوت
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في ابتدائیة البویرة %58,97)، وأعلى نسبة هي 23و10یتراوح بین (إخوة) عدد كبیر3-4(
في ابتدائیة المدینة بالأخضریة.%55,88مدینة ثمّ تلیها نسبة 

فضّله في القسم:تالتعبیر الذي -1

ولماذا    □التعبیر الشفهي    □التعبیر الكتابي  

الدائرة
التعبیر 
المفضل

المجموعالأخضریةالقادریةالبویرة

%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

51857476,285977,6318478,96الكتابي

09152323,711722,364921,03الشفهي

609776233المجموع

)06الجدول (

أمّا نسبة التلامیذ الذین ، %78,96یفضّل أغلبیة تلامیذ العینة التعبیر الكتابي، وبلغت نسبتهم 
، وكما هو مبیّن فإنّ نسبة التلامیذ المفضّلین %22,36یفضلون التعبیر الشفهي فقد بلغت نسبتهم 

ة: البویرة، القادریة للتعبیر الكتابي تفوق نسبة التلامیذ المفضلین للتعبیر الشفهي وفي الدوائر الثلاث
على الترتیب، والسبب %63’77و%76,28، %85والأخضریة، إذ بلغت نسبة هؤلاء التلامیذ 

في ذلك هو تمیّز التعبیر الكتابي بنوع من الراحة والحریة، ورغبة التلامیذ في التعبیر بهدوء وبكل 
رجة، وقلق في اختیار حریة، عكس التعبیر الشفهي الذي یجد التلامیذ أنفسهم فیه في حالة ح

الألفاظ المناسبة والعبارات الموحیة، بل تجدهم متردّدین ویكرّرون نفس الكلمات. فنشاط التعبیر 
المتعلّم للقدرة في المستقبل على تحقیق حاجیاته ومطالبه المادیة الكتابي هو ذلك الذي یتدرب علیه 

مة بأفكاره وشخصیته، والتلامیذ الذین والاجتماعیة كما یستطیع بواسطته التأثیر في الحیاة العا
فلا وجود للمراقب وهم یكتبون، ولهم كلّ یفضلون التعبیر الكتابي ركزوا على الأسباب النفسیة، 

<<لأنّني أعبّر بحریة ولا أنسى م:هــال بعضــــــالحریة في اختیار الألفاظ والتعابیر المناسبة، إذ ق
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>>، << لدي الوقت لترتیب لأنّني أستطیع مراجعتهحب >>، << >>، << لأنّني أكتب ما أ
أفكاري >>، << لأنّني أنسى بعض الكلمات في التعبیر الشفهي >>.

، <<أحسّن خطي >><<أحبّ الكتابةوالسبب الآخر یتمثّل في تفضیل التلامیذ للكتابة، إذ قالوا:
>>.بالتعبیر الكتابي

ة كذلك، إذ قال أحد التلامیذ: فهي، فلأسباب نفسیأمّا التلامیذ الذین یفضلون التعبیر الش
ني أنّ بة حسب هؤلاء التلامیذ، وكذلك <<>> والناتج عن الكتالتعبالتعبیر الشفهي لا یوجد فیه ا<<

ن لا یحب ـذ، فثمّة مـــا هو واضح من رأي التلامیــــــــــ>>، وكملا أستغرق فیه كثیرا من الوقت
والذي یجب << أن یحظى في الكتابة، بل هذه الأخیرة تتعبه، وبالتالي فهو یفضّل التعبیر الشفهي، 

المرحلة الابتدائیة بالاهتمام الأول، لأنّ العصر الذي نعیش فیه یتطلّب من المدرسة أن تعدّ الطفل 
اته وأفكاره ویعرض فكره لممارسة تقنیات التعبیر تجعله یعرف كیف یفكّر فیما یقول وینتقي كلم

< ذ إلى الكلام أو التحدّث ــــــام بتنمیة قدرة التلامیـــفهل من اهتم1بصورة منطقیة معقولة >
والمناقشة، وهلاّ وفّرنا الفرص الحقیقیة لإثارة دوافع التلامیذ إلى الكلام أو التحدّث عند الحاجة؟!

هل تمارس نشاط التعبیر الكتابي:-2

لماذا؟□وبة بصع□بسهولة  

الدائرة
التعبیر

الشفهي

المجموعالأخضریةالقادریةالبویرة

%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

5083,336465,974660,5216068,66بسهولة

1016,663334,023039,477331,33بصعوبة

609776233المجموع

)07الجدول(

موهوب حروش، ماذا لو ندرّس العربیة كلغة حیّة؟ مجلة المعهد الوطني للبحث في التربیة، مجلیة فصلیة تربویة تعلیمیة، 1
.34، الجزائر، ص2001، 1ع
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سبق الحدیث عن تفضیل أغلبیة أفراد العینة للتعبیر الكتابي في السؤال الأول وهو ما وجدته 
كذلك في الإجابات المختلفة عن السؤال الثاني، فأغلبیة التلامیذ یمارسون نشاط التعبیر الكتابي 

83,33بالنسبة للعدد الإجمالي للتلامیذ، أمّا أعلى نسبة فهي %68,66بسهولة وبلغت نسبتهم 
في دائرة %60,52و%65,97في دائرة البویرة، في حین كانت النسبة في دائرة القادریة 

الأخضریة.

وعن أسباب ممارسة التلامیذ للتعبیر الكتابي بسهولة فهي:

لدیهم الوقت للتفكیر؛-

حبّهم للكتابة.-

جدّ مهم أشار إلیه بعض التلامیذ وهو المطالعة، إذ كتب التلامیذ << لأنّني متعوّد وثمّة سبب 
علیه >> أي متعوّد على الكتابة، ولهذا فهو سهل بالنسبة إلیه.

<< لأنّني أطالع كتبا ومجلات >>

<< لأنّني أطالع قصصا وكتبا تساعدني على التعبیر >>

أطالع في البیت وأقرأ قصصا >><< لأنّني أتدرّب علیه في البیت >>، << 

وممّا یدل على المطالعة عند البعض قولهم: << عندي أفكار كثیرة عن المواضیع >> وبالتالي 
سهولة الكتابة في أيّ موضوع.

وبالنسبة للتلامیذ الذین یمارسون نشاط التعبیر الكتابي بصعوبة، فالسبب الأول هو الكتابة، أي 
بة لأنّها تتعبهم.أنّهم لا یحبون الكتا

أمّا السبب الثاني، فیكمن في عدم التدریب والتمرین على الكتابة، إذ قال التلامیذ: << لیس لي 
خبرة في التعبیر الكتابي >>، << لست متعوّدا علیه >>, والسبب الآخر هو جهل طریقة كتابة 

ا بعض ـــــــــــــي لا أعرف أحیانــــــوا: << لأنّنــــــــم وقالـذ إجاباتهـــــــــــات، فقد برّر بعض التلامیـــالكلم
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الأخطاء >>، وهو ما تثبته المدونة التي تحصلت علیها من ضالكلمات >>، << لأنّني أرتكب بع
إنشاءات التلامیذ.

ما هي اللغة التي یستعملها المعلّم في القسم؟-3

□العامیة التي تستعملها أنت في البیت-

□(لغة المدرسة)اللغة الفصحى-

الدائرة

اللغة

المجموعالأخضریةالقادریةالبویرة

%تكرارالمدینةالریفالمدینةالریفالمدینةالریف

تكرا%تكرار%تكرار
ر

تكرا%
ر

%تكرار%تكرار%

0628,571948,713272,721935,841330,950205,889139,05العامیة

1571,4239100441005298,113890,473294,1122094,42الفصحى

213944534234233المجموع

)08الجدول(

هذا السؤال عن الاستخدام اللغوي بالنسبة للمعلمین داخل قاعة الدرس، الغرض منه معرفة 
لغات التخاطب داخل القسم، وهل یستعمل المعلّم العامیة، وإلى أيّ مدى؟ فالعامیة العربیة تستعمل 

فنسبة )08(في مختلف میادین الحیاة الیومیة، بل تسیطر على أغلبها، ومن نتائج الجدول 
ممّا یدلّ على حضور العامیة أثناء التدریس، وهو الأمر %39,05جیبین بالاقتراح الأول هي الم

الذي وجدته أثناء تحلیل استبانة الأساتذة، فحین سألتهم عن مدى حرصهم على استعمال الفصحى 
فقط من الأساتذة قالوا: << دائما >>، وهذا یعني أنّ نسبة %50أثناء التدریس كانت نسبة 

المتبقیة من الأساتذة لا یستعملون الفصحى دائما، أي یستعملون نظاما لغویا آخر وهو 50%
المستوى العامي للعربیة، وعلّل الأساتذة إجاباتهم بقولهم: لتوضیح الفكرة، للإفهام...فنجد أنّ 
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العامیة اقتحمت حتى أبواب المدارس وتغلغلت إلى قاعات الدراسة ممّا << جعل الفصحى أشبه 
یصرف المعلّمون والتلامیذ في ذلك أضعاف و وتحفظ قواعدها حفظا أجنبیة تتعلّم من الكتب بلغة

الفصحى والعامیة من فصیلتین وكأنّ 1ما یبذله أمثالهم من الأمم الراقیة، ذوات اللغة الموحّدة >>
التدریس لغویتین متباعدتین، ولو كان الأمر كذلك لهان الأمر، فاستعمال المعلمین العامیة أثناء 

كان یهدف تقریب المعنى والفكرة إلى أذهان التلامیذ، أو لنقل ترجمة من الفصحى إلى العامیة التي 
ة، تستعمل لغة ــــــــا تستعمل الترجمــــــــــذ في حیاتهم الیومیة، ولكن << عندمـــــــــا التلامیــــــتعوّده

اول ــــــــهیكلا آخر لغویا یزاحم الهیكل الذي تحل ـــــــوسیطة، وعندما تستعمل لغة وسیطة تستعم
ویات، وهو مع العلم أنّه یمنع استعمال العامیة داخل حجرة الدرس وعلى جمیع المست2تعریبه >>

ى ولیس العامیة ـال اللغة العربیة الفصحـــــإذ لابدّ من التدریس باستعم،نــــــــــــما تنصّ علیه القوانی
والأمر نفسه حسب ما توصّلت إلیه من 3ي عدد من بلدان العالم العربي >><< كما هو الشأن ف
ریس المعلمین بالعامیة سواء لمادة اللغة العربیة أو مواد أخرى یؤدي إلى دإجابات التلامیذ، فت

عواقب وخیمة أصعبها اختلالات لغویة لدى التلامیذ كان من الممكن تفادیها لو تمّ التدریس باللغة 
هذه الأخیرة التي أصبحت غریبة في دیارها إذ لا یكاد التلامیذ یسمعون كلاما لفصحى، العربیة ا

فصیحا إلاّ داخل القسم، وفي بعض الأحیان فقط، وهذا ممّا یقلّل من استعمالها عند التلامیذ فترات 
لكلّ هذا طویلة، ممّا یؤدّي إلى نسیان الكثیر ممّا تعلّموه من قواعدها وأصولها ومهاراتها، وكنتیجة

ها ولثقافتها بدافع الإحساس بقلّة فاعلیتها، وهذا ما یضعف ولاءهم ل<<عن اللغة العربیة الانصراف
وهو ما یدخل في إطار التمثّلات اللغویة، فالكثیر من التلامیذ في 4>>في كثیر من الأحیان

ورغم صغر سنّهم إلاّ مدارسنا لهم رأي اتجاه اللغات المتعایشة داخل المجتمع الذین هم أفراد منه، 
یعرفون قضیة عدم قبول تشغیل الطلبة خریجي الجامعات -وبفعل احتكاكهم مع الكبار–أنّهم 

.99/100محمد حلمي هلیل، ملاحظات حول الازدواج اللغوي، ص1
مد الأوراغي، الطبیعي واللساني في اكتساب اللسان، منشورات مجلة التدریس، أعمال ندوة "تعلیم اللغة العربیة لغیر مح

62.2، ص1985:تربیة، جامعة محمد الخامس/الرباطالناطقین بها"، كلیة علوم ال

.28مصطفى بن عبد االله بوشوك، تعلیم وتعلّم اللغة العربیة وثقافتها، ص3
.31سید، واقع اللغة العربیة في الوطن العربي وآفاق التطور، صمحمود ال4
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على شهادات جامعیة باللغة غة العربیة، في حین یتمّ تشغیل الطلبة الحاصلین حاملي الشهادات بالل
الفرنسیة.

هما فمنزلة اللغة في المجتمع عامة وفي التعلیم خاصة، وكذا نوعیة الوظائف التي تؤدیها، 
والتلمیذ من شأنه أن ها وتصوغان مواقفهم منها وبالتالي من ثقافتها، لاللتان تحددان قیمتها لدى أه

ینتبه إلى منزلة اللغة العربیة في المجتمع الذي یعیش فیه، فكم من أستاذ من أساتذتنا الكبار تشدّد 
وحرص على استعمال اللغة العربیة الفصحى، وكانت نتیجة ذلك حرص التلامیذ على سلك نفس 

مع العلم أنّ توفیر الوسائل فالمعلم هو القطب الأساس في العملیة التعلیمیةالمسلك مع المعلم. 
التعلیمیة والمناهج المتطورة وطرائق التعلیم المتنوعة، وتوفیر الرغبة والدافعیة عند التلامیذ من 
الأمور المهمة، إلاّ أنّها لا تحقّق التعلّم الفعال إلاّ عن طریق المعلّم الكفء القادر على التسییر 

الحسن للعملیة التعلیمیة والأداء الجیّد.

أساتذة المواد الأخرى غیر مادة "اللغة العربیة" أنّ مسؤولیة اعتقادولعلّ ممّا یزید المشكلة حدّة 
تعلیم اللغة العربیة تقتصر على معلّمي اللغة أنفسهم، وكأنّ اللغة مجرّد موضوع من موضوعات 

قتراحات للمعلمین" الدراسة، وهنا أنقل ما جاء في كتاب "مرشد المعلّم" وهو ترجمة لما یسمى بـ"ا
اهج الدراسة وطرائقها في تصدره وزارة التربیة في المملكة المتحدة (بریطانیا) لیكون بمثابة من

یتضافر<<وبدیهي أنّ مساعدة الطفل في ملك ناصیة اللغة من عمل المدرسة جمیعها، مدارسها:
م الطفل ـا یمكن تعلیـــبواسطتها. وذلك أنّ اللغة هي الأداة التي ـن فیهیــع المعلّمـفي ذلك جمی

وتربیته، وبواسطتها یتمكّن هو نفسه من أن یتوسّع في أمر تعلیمه وتربیته ویساهم فیه. وإنّ من 
أن تجعل الطفل یتكلّم بدقّة وطلاقة وحیویة، وتتأكّد أنّ ما مسؤولیة المدرسة على وجه الخصوص 

مقصودة بصورة مضبوطة ومنظّمة، ولو أنّ یعبّر عنه في الكتابة یؤدي إلى الأفكار والمعاني ال
لدرسه نفعمن معلّم العلوم مثلا اتّبع هذا المنهج لما كان في عمله من نفع لدرس اللغة بقدر ما فیه 

ام في ـهو بالذات، فإنّه لا یمكن أن یعلم موضوعه ما لم یسر في تعلیمه على الدقة والانتظ
فهي بالضرورة درس في هي في الحقیقة عمل لغوي، التعبیر، ولا شك أنّ دراسة أيّ كتاب إنّما 

اللغة...وإنّ ما یبدوا من إخفاق الأطفال في اختبارات المواد المدرسیة المختلفة كثیرا ما یكون مردّه 
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وه، فالأصل في هذا الإخفاق على ؤ دة الني تلقوها ممّا سمعوه أو قر إلى الانطباعات غیر المحدّ 
ویجب أن نتذكّر أنّه ما أكثر ما یرد على الأطفال من یة...الغالب الضعف في الناحیة اللغو 

جرّدة حتى في تلك الكتب الموضوعة لهم خاصة، وإذا أخذت المبادئ والنصائح السالفة مالتعابیر ال
بنظر الاعتبار، أصبح من واجب كلّ معلّم في المدرسة أن یبذل أقصى الجهد لتیسیر سیطرة 

.1ملك ناصیتها >>الطفل على الكلمات وتمكینه من 

ما هي اللغة التي تفضّل أن تدرس بها؟-4

لماذا؟□العامیة (لغة البیت) -

لماذا؟□اللغة الفصحى -

)09الجدول(

، نقلا عن "الانجلیزیة: اللغة والأدب" في وزارة 66عبد العزیز البسام، العربیة الفصیحة لغة التعلیم في الوطن العربي، ص1
المعارف البریطانیة، مرشد المعلّم.

الدائرة

اللغة

المجموعالأخضریةالقادریةالبویرة

%تكرارالمدینةالریفالمدینةالریفالمدینةالریف

تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

0419,040615,8311250611,320716,66012,94العامیة
35

15,02

1780,953384,6133754788,673583,333397,05الفصحى
198

84,97

213944534234233المجموع
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اولت من خلال هذا السؤال قیاس مواقف أو اتجاهات التلامیذ حیال المستویین اللغویین للغة ح
عن طریق سؤال العربیة ألا وهما اللغة العربیة الفصحى (لغة المدرسة) والعامیة (لغة البیت)، 

الدراسة بها، وبطبیعة الحال اللغة التي یفضّلونها تكون ذات مكانة التلامیذ عن اللغة التي یفضّلون 
عندهم، ولا یخفى علینا ما لهذا العامل من أهمیة كبیرة في تعلّم اللغات.

، فإنّ أغلبیة التلامیذ یفضّلون الدراسة باللغة العربیة الفصحى )09(وكما هو واضح في الجدول 
ملاحظة سجلتها في هذا السؤال هي كون نسبة التلامیذ الذین ، أمّا أهم %84,97وذلك بنسبة 

یفضّلون الدراسة بالفصحى في المدینة أعلى من نسبة التلامیذ الذین یفضلون الدراسة بالفصحى 
في الریف، وكانت النتیجة كما یلي:

في الریف%80,05في المدینة مقابل %84,61: البویرة

في الریف%75في المدینة مقابل %88,67القادریة:

في الریف.83,33في المدینة مقابل %97,05الأخضریة: 

ره في ــــــوي في المدینة عن نظیــــــى تمیّز الواقع اللغــــــــا یدلّ علــــوهذا إن دلّ على شيء إنّم
الریف، فتلامیذ المدن أكثر حظا من حیث توفّر المكتبات العمومیة والنوادي العلمیة والثقافیة 
وغیرها من العوامل المساعدة على رفع المستوى اللغوي خاصة، عكس التلامیذ المتواجدین في 
الأریاف والذین یفتقرون إلى أدنى ضروریات الحیاة في بعض الأحیان، ولهذا نجد نسبة التلامیذ 

المفضلین للدراسة بالعامیة في الأریاف أعلى من نسبة هؤلاء القاطنین في المدن.

ب المرتفعة الواردة في الجدول عن المفضّلین للفصحى، ینفي كلّ ما یلحق باللغة إنّ النس
ي:ــــذ إجاباتهم كالتالـــــــــــا من اللغات، وقد علّل التلامیـــــــــي لغة كغیرهــات، فهـــــــــــــالعربیة من تهم وصف

ها لغة المسلمین >>، << لأنّها <<لأنّ الفصحى مفیدة >>، << لأنّها نزل بها القرآن >>، << لأنّ 
لغة المدرسة >>، << لأنّها لغة وطني الجزائر >> وهذه الإجابات تبیّن مدى وعي التلامیذ بمكانة 

اللغة العربیة.
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ومنهم من قال: << اللغة العربیة الفصحى لغة جمیلة >>، << لأنّها بسیطة >>، << لأنّني 
إشارة إلى التذوق عند التلامیذ إذ انتبهوا إلى جمال وروعة أحبّها >>، << لأنّها رائعة >> وهذا 

اللغة العربیة.

ومن التلامیذ من كتب: << لأنّها اللغة التي أستعملها عندما أكبر >>، << لأنّني إذا ذهبت 
إلى مكان سأعرف كیف أتحدّث >>، << لأنّنا نستفید منها كثیرا >> ممّا یعني أنّهم فهموا دور 

العربیة في مستقبلهم سواء أكان ذلك للتواصل أو للعمل.اللغة 

لون الدراسة بالمستوى الأعلى (الفصحى) ممّا یفضّ نفهم أنّ أغلبیة التلامیذ)09(ومن الجدول 
فإذا <<)2(لأم لغة ثانیة )1(لیوضّح أهمیة المكانة اللغویة سواء أكانت هذه اللغة لغة الأم 

أدنى 2، كان إقبال الطالب على تعلّمها أفضل ممّا لو كانت ل1أعلى مكانة من ل2كانت ل
إذ كما ینظر إلى 1في هذه الحالة والتعلّم بها یزید من مكانة الفرد >>2، لأنّ تعلّم ل1مكانة من ل

ا كبیرا في التأثیر على فبالتالي تلعب المكانة اللغویة دور م بها،غة داخل المجتمع ینظر إلى المتكلّ الل
عملیة تعلّم اللغة.

حینما تكتب تعبیرا ترتكب أخطاء:-5

□أخطاء □لا ترتكب □قلیلة □متوسطة □كثیرة

.204محمد علي الخولي، الحیاة مع لغتین، ص1
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الدائرة
الأخطاء

المجموعالأخضریةالقادریةالبویرة

تكالمدینةالریفالمدینةالریفالمدینةالریف
رار

%

تكرا%تكرار%تكرار%تكرار
ر

%تكرار%تكرار%

014,760102,560204,540509,430204,760308,821406,00كثیرة

0314,280307,691840,902445,281638,090411,766829,18متوسطة

232573,5212’0942,85333384,611840,902037,731945قلیلة
4

53,21

0838,090205,120613,630407,540511,090205,882711,58منعدمة

213944534234233المجموع

)10الجدول(

تعتبر الأخطاء أمرا طبیعیا وإیجابیا یترجم سعي المتعلّم للوصول إلى المعرفة، ولا تكاد تخلو أیّة 
والذي یترجم المعرفة الناقصة والتعبیر عن سوء فهم أو خلل في عملیة تعلیمیة تعلّمیة من الخطأ 

سیرورة عملیة التعلیم والتعلّم.

یوضح تقدیر التلامیذ للأخطاء التي یرتكبونها حین كتابتهم للتعبیر، إذ أجابت )10(والجدول
من التلامیذ %29,18، في حین أجابت نسبة%53,21أغلبیتهم بأنّ أخطاءهم قلیلة ونسبتهم 

%06و%11,58بأنّ أخطاءهم متوسطة، أمّا نسبة الذین قالوا أنّ أخطاءهم منعدمة وكثیرة فهي 
وهذا إن دلّ على شيء إنّما یدل على اعتراف التلامیذ بوجود ظاهرة الأخطاء على الترتیب، 

اللغویة في تعابیرهم وإن اختلفت تقدیراتهم لها.



ةیالفصل الثالث                                                              الدراسة التطبیق

203

.□صرفیة□نحویة □لائیة إمالأخطاء التي ترتكبها:-6

الدائرة
الأخطاء

المجموعالأخضریةالقادریةالبویرة

المدالریفالمدینةالریفالمدینةالریف
ینة

%تكرار

تكرا
ر

%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%

إملائ
یة

1047,612051,282556,812547,162661,901955,8812553,64قلیلة

0838,091948,711534,092139,621228,571132,358636,90متوسطة

0314,2800000409,090713,200409,520411,762209,44كثیرة

0628,571538,462761,362139,622457,141441,1712754,50قلیلةنحویة

0942,851538,4611252547,161228,571441,1710645,49متوسطة

0628,570923,070613,630713,200614,280617,644017,16كثیرة

صرف
یة

1361,902256,412761,362445,282252,382058,8212854,93قلیلة

0733,331538,461227,272649,051330,951029,418335,62متوسطة

014,76,8كثیرة
5

0205,120511,360305,660716,660411,762209,44

213944534234233المجموع

)11جدول(الا                                                    

وصفها وتصنیفها لمعرفة أيّ نوع من الأخطاء إنّ أيّ دراسة للأخطاء اللغویة یقوم على جمعها، 
یوضّح نوع الأخطاء التي )11(یتكرّر أكثر، وفي الأخیر ما هي الأسباب المؤدیة إلیها. والجدول

یرتكبها أفراد العینة وتقدیرها، والتي كانت كالآتي:

الأخطاء الإملائیة:-6-1

، في حین ذكرت %53,64ذكر أغلبیة التلامیذ أنّ الأخطاء الإملائیة عندهم قلیلة وذلك بنسبة 
الأخطاء كثیرة وهو ما ظهر في %09,44اء متوسطة ونسبة ـأنّ الأخط%36,90نسبة 

المدونة، إذ وجدت أخطاء إملائیة كأخطاء الهمزة مثلا.
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رعة في الكتابة >>، << الحروف صعبة >> أمّا عن الأسباب التي ذكرها التلامیذ فهي: << الس
إذ كثیرا ما تتشابه الحروف في اللغة العربیة من حیث الشكل (ح، ج، خ)، (س، ش)، (ط، ظ، 

وقد ذكر بعضهم: << لا أتذكّر الهمزة >> وهذه مشكلة تتكرّر عند الكثیر من ص، ض)...
التلامیذ.

ا بالشكل المناسب ـفي عدم كتابة صوت مان مشكل السمع عند البعض هو السبب ـــن كــفي حی
له، فقال أحدهم: << عندما یتكلّم المعلّم لا أسمع جیدا >> وهنا أشیر إلى قضیة حسن الأداء من 
طرف المعلّم، إذ ثمّة ضرورة النطق الصحیح والسلیم للأصوات وإعطاء كلّ حرف حقه صفة 

وف تنطق ولا تكتب كألف المد في "هذا" ومخرجا، كما أنّ بعض الكلمات في اللغة العربیة فیها حر 
إذ علّل بعض التلامیذ إجاباتهم بقولهم: << بعض الكلمات تنطق ولا تكتب >> أو العكس، تكتب 

ولا تنطق مثل واو الجماعة.

الأخطاء النحویة:-6-2

ذه من التلامیذ بأنّ الأخطاء النحویة عندهم قلیلة، أمّا الذین قالوا أنّ ه%54,50ذكرت نسبة
، في حین كانت نسبة القائلین بأنّ أخطاءهم قلیلة %45,49الأخطاء متوسطة فنسبتهم 

اصة بالتداخلات ــــى نسبة للتداخلات خـــــــا تعكسه المدونة، إذ كانت أعلــــوهو م17,16%
النحویة، أمّا الأسباب التي ذكرها التلامیذ فهي كالآتي:

اد الطرائق الناجعة لتعلیم النحو مع العلم بوجود جهود لتیسیر ـكعدم اعتم،ةــأسباب تعلیمی
النحو، إلاّ أنّ ذلك حال دون إجادة التلامیذ لنحو اللغة العربیة، إذ قال التلامیذ: << كثیرا ما تكون 
القاعدة غیر مفهومة >>، << لأنني لم أفهم القاعدة >>. ومن الأسباب ما یعود للمتعلّم كنقص 

ا: << أنسى القاعدة >>، << لا أعرف القواعد النحویة >> وبنسیان القاعدة تحدث التركیز، فكتبو 
، ومن 1الأخطاء تعكس عادة جهلا جزئیا أو كلیا بقواعد اللغة >><< على اعتبار أنّ الأخطاء 

التلامیذ من یرجع كثرة الأخطاء النحویة إلى نقص التدریبات، فقالوا: << أنني لا أنجز تمارین 

. 152ن عبد االله بوشوك، تعلیم وتعلّم اللغة العربیة وثقافتها، صطفى بصم1
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میذ على معرفة محیطة بقواعد اللغة الأساسیة << إلاّ لففي بعض الأحیان نلاحظ أنّ التكثیرة >> 
وهذا ما یمكن إدراجه كذلك في 1لم یتدرّب بالقدر الكافي على استثمارها في خطابه الخاص >>أنّه

اد ة في تدریس مو (مناهج تدریس القواعد) إذ ثمّة خلل فیها، وكذا نقص الوسائل التعلیمیة المعتمد
.2فة عامة، وهو ما أسهب الأساتذة الحدیث عنهصاللغة العربیة ب

في حیاتهم اإذن كثیرة هي قواعد المستوى العامي التي یستعملها التلامیذ، إذ تعوّدوا علیه
في قواعد الیومیة دون أن یستعملوا القواعد التي أخذوها في قاعة الدرس على شكل << دروس

فالكثیر من << القواعد النحویة التي یتمّ تدریسها للتلامیذ في المدرسة لا تحقّق اللغة العربیة >>
فتبقى حبیسة كراریسهم وحجرة الدراسة، والتلمیذ بین جدران 3هدفا وظیفیا في حیاة التلامیذ >>

القسم یدرس شيء من النحو، وعند خروجه وتركه لقاعة الدراسة لا یلمس أيّ تطبیق ولا استخدام 
الفجوة بین ما یتعلّمه التلمیذ وبین ما هو مطبّق على أرض الواقع في درسه، وبذلك تحدث لما 

البیت والمجتمع ومع الأصدقاء الذین یتعامل معهم، إضافة إلى تفضیل البعض للطریقة الصریحة 
في تعلیم القواعد النحویة والصرفیة، والبعض الآخر یفضّل الطریقة الضمنیة، إلاّ أنّ الصواب هو

اعلیة الإعراب في تقویم لسان ـة الصریحة غیر فعالة لعدم فـــن، فالطریقــــالجمع بین الطریقتی
المتعلّم، بل إنّ هذه الطریقة جافة ولا تحول دون تأثیر التراكیب العامیة في تعبیر التلمیذ، بل لابدّ 

قواعد والتراكیب.من اعتمادها جنبا إلى جنب مع الطریقة الضمنیة والتي تساعد على ترسیخ ال

لا وهو الأستاذ أو المعلّم والذي نجده ضعیفا في القواعد أولا یجب أن نغفل عن عامل مهمّ 
.4النحویة، بل ویكثر من استخدام العامیة

.152، صطفى بن عبد االله بوشوك، تعلیم وتعلّم اللغة العربیة وثقافتهاصم1
ینظر: تحلیل استبانة الأساتذة.2
، ، دار المسیرة للنشر والتوزیعراتب قاسم عاشور، محمد فؤاد الحوامدة، أسالیب تدریس اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق3

.107ص
.). 10)، (9(ینظر تحلیل استبانة الأساتذة، السؤال رقم4
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الأخطاء الصرفیة:-6-3

، وهي أعلى نسبة سجلتها في %54,93یظهر في الجدول أنّ الأخطاء الصرفیة قلیلة وبنسبة 
كما أنّها تطابق النتائج التي توصّلت إلیها في تحلیل المدونة، أمّا التقدیران "متوسطة" المدونة،
على الترتیب، وذكر التلامیذ أنّ السبب في قلّة الأخطاء %09,44و%35,62فبنسبة و"كثیرة"

لأنّني ني أعرف الصرف جیدا>>، <<لأنّ م للمادة فقالوا: <<أحبّ دراستها>>، <<الصرفیة هو حبّه
لا أنسى قواعد الصرف >>، كما أشاروا إلى سبب مهم وهو المطالعة والمراجعة، وبالتالي تثبیت 

المعلومات الصرفیة وعدم نسیانها.

غیر أنّ بعض التلامیذ أشار إلى صعوبة الصرف في قضیة المثنى والتي وردت عنها أمثلة في 
ى) عن لغة الأمّ ـــة الفصحــــــة العربیــــغة الهدف (اللـــــود ذلك إلى اختلاف اللغــالمدونة، ویع

(العامیة)، فهذه الأخیرة لا یوجد فیها مثنى، والتلمیذ في هذه الحالة لدیه << التركیب اللغوي للغة 
ل ة عن طریق نقــة الثانیـــــــــق) مهمة تعلّم اللغــــــــــل (أو تعویــــبتسهیه ذلك ــــــما (لغته الأمّ) وقد یؤثر فی

. فقد تعوّد التلامیذ على سماع:1الخبرة >>

الأولاد خرْجو-

البنات خرْجو-

فاطمة وأحمد خرْجو.-

ا في ـــ ـّى، أمــــفتصریف الفعل "خرج" بنفس الحالة (خرْجو) لجمع المذكر والمؤنث والمثن
الفصحى، فیسمع التلامیذ من معلّمهم:

التلمیذ خرَج-

التلمیذان خرجا-

.120ص، الدار التونسیة للنشر،1984. تونس: 1طعبد السلام المسدي، اللسانیات من خلال النصوص،1
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خرجتاالتلمیذتان -

التلامیذ خرجوا-

التلمیذات خرَجْن.-

وهذه الاختلافات في طریقة التصریف بین العامیة والفصحى من شأنها تعویق عملیة تعلّم هذه 
الأخیرة.

هل تلاحظ تشابها في اللغة العربیة التي تستعملها في البیت واللغة العربیة التي تستعملها -7
في المدرسة؟

فیما تتشابه؟□نعم

؟فیما تختلف□لا

الدائرة

تشابه

المجموعالأخضریةالقادریةالبویرة

%تكرارالمدینةالریفالمدینةالریفالمدینةالریف

تكرا%تكرار%تكرار%رتكرا
ر

%تكرار%تكرار%

0628,570923,0722502343,391638,091647,059239,48نعم

1571,423076,7222503066,032661,901852,9414662,66لا

213944534234233عو المجم

)12الجدول(

ثمّة حقیقة لغویة لابدّ من الاعتراف بها عن واقع اللغة العربیة، إذ << العربیة التي یتعلّمها 
بها أصلا، لیسوا ناطقین بها تعلّما في البیت، ولكن یتعلّمونها في ناطقینالعرب هم أیضا لیسوا 
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و والصرف وما أشبه ــــــي تعلّم النحـــــق الصناعیة التـــــوص وبالطرائــــالمدارس بحفظ القرآن والنص
ممّا یعني وجود اختلاف بین المستویین (العامي والفصیح) ولكن لیس إلى درجة كبیرة. 1ذلك >>

أمّا عن رأي التلامیذ فهو كالآتي:

القائلون بالتشابه:-7-1

من التلامیذ أنّ العامیة تتشابه مع الفصحى، فحسبهم هذان المستویان %39,48ترى نسبة 
ن یتشابهان في الكلمات، في النطق، في الحروف، وهنا لاحظت أنّهم انتبهوا إلى مستویات اللغویا

<< لأنّ الحروف اللغة الأربعة وهي: الأصوات، الصیغ، التراكیب، والدلالة. وأذكر من آرائهم:
نفسها >>، << الكلمات متشابهة في المعنى >>، ومن التلامیذ من قدّم بعض الأمثلة عن تشابه 

ة البیت: ـــــــــــا تشبه لغــــا نتكلمهـــــــــــــات عندمـــــــض الكلمـــى: << لأنّ بعــــــــــــــــامیة والفصحـــــــــــــالع
حى مع لغة البیت قلیلا، مثل: أكلالبصل، الخزانة، الخبز، البیض...>>، << تتشابه اللغة الفص

ألعب وغیرها...>>.

ف:القائلون بالاختلا-7-2

ومن ،وهي نسبة كبیرة%62,66بلغت نسبة التلامیذ الذین قالوا باختلاف الفصحى والعامیة 
الآراء والتعلیلات التي قدّمها التلامیذ رأیت تفطّنهم للواقع اللغوي بالرغم من صغر سنّهم، فقد 

ي بعض الكلمات وفي ــــــــــــوا: << تختلف فـــــــــــختلاف في الحروف، النطق، فقالى الــــــأشاروا إل
النطق >>، << تختلف في حروف قلیلة >>. ومن آرائهم أیضا: << لأنّ العامیة تشبه اللغة 

التفاتة من التلامیذ إلى الواقع الفرنسیة >>، << لأنّ لغة البیت تشبه اللغة الفرنسیة >> وهذه
اة الیومیة فذكروا: << لأنّ لغة البیت اللغوي في الجزائر وهو طغیان اللغة الفرنسیة على لغة الحی

أكثریتها لغة فرنسیة >> بل انتبهوا حتى إلى طریقة التخاطب في البیت وفي المدرسة فقال أحد 
التلامیذ: << تختلف في تحدّث المعلّم وتحدّث الأب >>.

.56محمد الأوراغي، الطبیعي والصناعي في اكتساب اللسان، ص1
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ت بمعنى أجاب بالاقتراحین "نعم" و"لا" في نفس الوقوممّا لاحظته أیضا، أنّ من التلامیذ من
أنّ العامیة والفصحى تتشابهان وتختلفان، وهذا ما ذكره اللسانیون، إذ یتشابه هذان النظامان في 
بعض المواطن كالحروف والكلمات كما یختلفان في مواطن أخرى، وأعطى التلامیذ بعض الأمثلة.

ما هي الأسباب التي تعتقد أنّها السبب في عدم كتابتك تعبیرا كتابیا سلیما:-8

؛لأنّك لا تجید الفصحى-1

؛لأنّ معلمك یتحدّث بلغة البیت-2

؛لأنّ لغة المدرسة صعبة-3

لأنّك لا تستعمل لغة المدرسة كثیرا.-4

الدائرة

الأسباب

المجموعالأخضریةالقادریةالبویرة

%تكرارالمدینةالریفالمدینةالریفالمدینةالریف

%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

10104,760410,250818,180916,981023,8000003213,73

21990,470102,560511,360509,43000000003012,87

300000307,691022,720611,320409,5200002309,78

41885,713282,053477,274788,67421003410021793,13

)13دول(الج
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إلى كتابة تعبیر غیر سلیم تشوبه حاولت من طرحي هذا السؤال التعرّف على الأسباب المؤدّیة 
الأخطاء المختلفة، فاقترحت أربعة ممّا اعتقدته من الأسباب الحقیقیة لهذه الظاهرة، كما فسحت 

المجال للتلامیذ لذكر الأسباب الأخرى إن وجدت، فكانت النتائج كالآتي:

لأنّك لا تجید الفصحى:-8-1

وهي نسبة قلیلة، فمن بین التحدیات التي تواجه ، %13,73بلغت نسبة المجیبین بهذا الاقتراح 
اللغة بحكم اللغة التي یكون لدیه دافع تعلّمه لا اللغة العربیة في تعلیمها هي المتعلّم نفسه إذ <<

وهي المستوى العامي للعربیة، وهنا یدخل دور المعلّم والمتمثّل في تحسیس 1البیت >>اكتسبها من
العربیة الفصحى، فهي لغة الوطن والدین، وهي التي توصل الحاضر المتعلّم بضرورة تعلّم اللغة 

بالماضي.

لأنّ معلّمك یتحدّث بلغة البیت:-8-2

، وإن كانت هذه النسبة ضعیفة، إلاّ %12,87بلغت نسبة التلامیذ الذین أشاروا إلى هذا السبب 
وفي أنّه لا یجب استعمال العامیة في القسم، لاسیما من طرف المعلّم، ممّا یساعد على انتشارها، 

وبالرغم من تعدّد المقابل تراجع اللغة الفصحى. فالمعلّم عنصر أساس في العملیة التعلیمیة، 
العربیة كالمنهاج والوسائل التعلیمیة، والبیئة العوامل التي یعزى إلیها نجاح عملیة تعلیم اللغة

والتي یقوم بها –إلاّ أنّ الممارسة اللغویة الفعلیة داخل قاعة الدرس المحیطة بالمتعلّم وغیرها، 
ولذلك یتحتّم على المعلّم أن یتمتّع من شأنها أن تحقّق نجاح أهداف تعلیم اللغة، - المعلّم خاصة

ى استعمال اللغة العربیة الفصحى دون تناوب في استعمالها مع العامیة. بالكفاءة اللغویة والقدرة عل
فمن الأسباب التي جعلت اللغة العربیة الفصحى تتراجع على ألسنة التلامیذ هو عدم سماعهم لغة 

ال اللغة العربیة ــــزم استعمــــــــار معلّمهم الذي لا یلتـــسلیمة وفصیحة، وسیرهم على نفس مس
إلى غیر أنّا لنا أن نطالب التلمیذ باستعمالها، مع العلم أنّه تمّ << إسناد تعلیم العربیة الفصحى ، ف

، مخبر 2012ات المنهجیة في تعلیم اللغة العربیة، مجلة البحوث التربویة والتعلیمیة، الجزائر: نسیمة سعیدي، التصور 1
.171، ص1تعلیمیة، ع-تكوین- تعلیم
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وهو من بین المشاكل التي سردها على مسامعنا أساتذة ابتدائیة القادریة . 1المتخصصین >>
(مدینة)، ومنه فلابدّ من:

تعلیم اللغة العربیة من المتخصصین فیها فقط؛-

العربیة حدیثا وكتابة شرطا في تعیین المعلّم؛جعل إجادة اللغة -

.2التأكید على ضرورة التزام المعلّمین العربیة في حدیثهم-

فإذا كان تعلیم اللغة العربیة من متخصّص في الاقتصاد أو علم النفس...فماذا سیعلّم وأیّة لغة 
ائر الأطوار یتمّ ـــم في ســیه >>، بل إنّ << التعلــــــــسیتحدّث؟! إذ << فاقد الشيء لا  یعطی

بالعامیة، التي تسمح بدورها للمعلّم بنقل العلوم والفنون باللهجة المحلیة الدارجة، إضافة إلى حصة 
وهو من 3القراءة الصامتة والجهریة في شكلها الیوم المشجعة على إهمال الفصحى والتنكّر لها >>

لف المواد والوحدات التعلیمیة بما فیها مادة اللغة في مختالأسباب المؤدیة إلى فشل سیاسة التعلیم 
العربیة.

ولعلّ ممّا یساعدنا على تفادي مثل هذا المشكل في عملیة تعلیم اللغة العربیة هو ضرورة 
الإعداد المهني للمعلّمین قبل الخدمة، إذ تعتبر الجزائر من بین البلدان التي تشكو من نقص تكوین 

العملیة التعلیمیة ومواجهة تلقّیهم التدریب الكافي أثناء الخدمة ممّا ییسر لهمالمعلّمین، وعدم 
المستجدات الأكادیمیة والمهنیة، ثمّ إنّه من المهمّ جدا << التخلّص من الأسالیب القائمة على 

. وإنّ ما تشهده اللغات الأجنبیة من نجاح في 4التلقین واستبدالها بأسالیب التعلیم الجدیدة >>
لیمها لخیر دلیل على ذلك، إذ یتعلّم المتعلّم لغة أجنبیة في بضع سنوات، ونظرا للغیاب الواضح تع

.178نسیمة سعیدي، التصورات المنهجیة في تعلیم اللغة العربیة، ص1
.179نفسه، ص2
بین الكفاءة والرداءة، مجلة الممارسات اللغویة، الجزائر: الجزائریةجمیلة روقاب، تعلیمیة اللغة العربیة في المدرسة 3

.54، ص21عوزو،جامعة تیزي، 2014
جوهاري سمیر، الاحتیاجات التكوینیة لمعلّمي المرحلة الابتدائیة للتدریس وفق المقاربة بالكفاءات (دراسة میدانیة بولایة 4

ة العلیا للأساتذةتعلیمیة، المدرس-تكوین-مخبر تعلیم، 2012جامعة بوزریعة:سطیف) مجلة البحوث التربویة والتعلیمیة، 
.187، ص1ع
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تعذّر على المدرسین فهم طبیعة هذه المقاربة أسلوبا ومنهجیة لمرجعیة التعلیم بالمقاربة بالكفاءات 
الذین لم یتلقوا وحتى العمل بها، وثمّة دراسات عدّة أظهرت نقص التكوین التربوي لدى المدرسین و 

أي تكوین بالمقاربة بالكفاءات ممّا صعّب علیهم تطبیقها في المیدان.

لأنّ لغة المدرسة صعبة:-8-3

، وهي أضعف نسبة مقارنة بالاقتراحات %09,87بلغت نسبة التلامیذ المجیبین بهذا الاقتراح 
فغالبا ما اشتكى المعلّمون من الأخرى، إلاّ أنّه حقیقة ثمّة من یتحدّث عن صعوبة اللغة العربیة،

المستوى الذي هم علیه المتعلّمون، وفي مختلف الأطوار الدراسیة، وهذا الأمر یؤكّده "محمد 
إنّ هناك اتفاقا مصطفى بن الحاج" مدرّس اللغة العربیة بجامعة الفاتح/طرابلس حینما یقول: <<

ة إلى طقمع بعض الاختلاف من من–بي العر بین المربّین ومدرسّي اللغة العربیة على أنّ الطالب
لا یحسن استخدام لغته العربیة بل ینظر إلیها نظرته إلى العبء الثقیل والواجب المفروض، -أخرى

وهذه 1وذلك على الرغم من الجهود التربویة الكبیرة التي تبذل في مختلف مراحل التعلیم العام...>>
عوامل التي تؤثّر تأثیرا سلبیا فیها، أي العداء لها، والذي المواقف السلبیة من اللغة العربیة من أهم ال

فمن المواقف یحول دون تنمیتها وتبوّئها مكانة قویة في المحیط الدولي عامة ومحیطها خاصة، 
ممّا یضعف من فعالیة الجهود المبذولة السلبیة اتجاهها هو استبدالها باللغة الأجنبیة أو العامیة، 

ویتجلّى هذا لتحسین وضعها من طرف المؤسسات اللغویة أو الأفراد (الباحثین والمختصین)، 
واضحا عند الأجیال الجدیدة خاصة، سواء منهم الباحثین في العلوم الدقیقة أو أصحاب الشركات 

للغات الأجنبیة لغة للتعامل والتواصل بدل الاقتصادیة الكبرى أو الجمعیات الثقافیة التي تتبنّى ا
اللغة العربیة، هذه الأخیرة التي یلصقون بها << نقائص فنیة وعلمیة وتعلیمیة، ویشنّون الحملات 

عنایة أهلها بها، ضدّها، متّهمین إیّاها بقصور بعضه زائف وبعضه فعلي، ولكنّه راجع إلى عدم

محمد سعیدي صمدي، اللغة العربیة ومسألة التعدّد اللغوي في المنظومة التعلیمیة، رؤیة عبد القادر الفاسي الفهري 1
قادر الفاسي الفهري، الرباط: نموذجا، مجلة كلیة اللغة العربیة بمراكش، عدد خاص بأعمال ندوة تكریمیة للأستاذ عبد ال

.36، ص1، ع2013
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فاللغة العربیة بریئة من 1عدم استثمارهم فیها >>طط الضروریة للنهوض بها، و خوعدم رسمهم لل
ا مرهون بأهلها، فإن هم تطوّروا وأنتجوا ـا وتطوّرهـــإذ اللغة وسیلة تواصل، ورقیّهالتهم،هذه

تطوّرت، وإن هم تأخّروا تأخّرت هي كذلك وباتت في ركود، وما هذا العداء إلاّ نتیجة فكر الاحتلال 
یة لغة العلم والتكنولوجیا، أمّا اللغة العربیة فهي لغة متأخّرة وصعبة الفرنسي الذي یرى في الفرنس

والمأساة الكبرى أنّ هذه الأفكار وجدت صدى عند أبناء الأمة.كما جرّدوها من كلّ مواطن القوة. 

لأنك لا تستعمل لغة المدرسة كثیرا:-8-4

وهي نسبة جدّ عالیة، إذ أصرّ التلامیذ على أنّ %93,13بلغت نسبة المجیبین بهذا الاقتراح 
عدم استعمالهم للغة العربیة الفصحى كثیرا هو سبب المشكلة، ولقد سبق أن أشار المعلمون في 
الاستبانة الخاصة بهم إلى شبه انعدام نشاط المطالعة لدى أغلبیة التلامیذ ولأسباب عدّة، وفي 

< لأنّني أستعمل لغة البیت كثیرا >> وقال أحد التلامیذ: <المقابل كثرة استعمال العامیة، إذ قال 
وكما ذهب إلیه ابن خلدون، فالملكة تحصل >>’ آخر: << لأنّني لم أتعوّد على اللغة العربیة 

بالدربة والتمرّن.

_أسباب أخرى:8-5

كتابیا ذكر التلامیذ أسبابا أخرى إضافة إلى تلك التي اقترحتها كأسباب لعدم كتابتهم تعبیرا
سلیما، یمكن تلخیصها فیما یلي:

ضعف المناهج إذ قال بعضهم: << لأنّنا لا نعرف نطق لغة المدرسة >>؛-

.>المحیط اللغوي، فقد ذكر التلامیذ: << لأن جمیع عائلتي وأقاربي لا یتحدثون الفصحى >-

، 2010:الرباط.5دیة وتعثّر الترجمة، طعبد القادر الفاسي الفهري، أزمة اللغة العربیة في المغرب بین اختلالات التعدّ 1
.59دار الكتاب الجدید، ص
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را العامیة في الحیاة وهنا نلاحظ تركیز التلامیذ على قضیة الاستعمال، أي أنّهم یستعملون كثی
والعكس بالنسبة للغة العربیة الفصحى التي ینحصر استعمالها في قاعة الدرس فقط، بل ،الیومیة

وتتخلّلها العامیة أحیانا إمّا من طرف الأستاذ أو التلامیذ.
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تحلیل استبانة الأساتذة:-2-2

عض المشاكل لما تقدّمه من معطیاتكبیرة في حلّ بأهمیةتعتبر الدراسات المیدانیة ذات 
إجراء -في معظم الأحیان–وحقائق من خلال الدراسات التجریبیة، إلاّ أنّه قد یكون من الصعب 

عود السبب یالدراسة وأماكن العمل، و ل حجرات بحوث میدانیة في البیئات الطبیعیة لتعلّم اللغة مث
لطبیعیة في ذلك إلى وجود العدید من << المتغیرات التي یمكن أن تتدخّل في مثل هذه البیئات ا

وبالرّغم من ذلك یجب على الباحث التغلّب على هذه الصعوبات مهما كان الأمر.1>>

الأساس في عملیة التعلیم والتعلّم، فإنّه یشترط فیه أن یكون مهیئا نكوباعتبار المعلّم هو الرّ 
علمیا وبیداغوجیا، كما علیه حسن استغلال الوسائل التعلیمیة المعتمدة، ولمعالجة أفضل للإشكالیة 

ذة، إذ ساعدتني على معرفة مجموعة من للأساتموجهةستبانة اعتمدتُ على المطروحة، ا
المواضیع والقضایا التي لها علاقة بعملیة تعلیم اللغة العربیة وما كنت لأعرفها إلاّ بمقابلة مجموعة 
من الأساتذة، رغبة مني في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعطیات الخاصة بالتلامیذ، وكلّ 

بأيّ خبراء >> انةالاستعما یتعلّق بالعملیة التعلیمیة، إذ << المعلّم قد یصبح باحثا دون الحاجة 
) یخاطب المعلّمین بقوله: <<...ولتكن لدیكم رغبة قویة J-Fanselow1987وهذا فانسیلو( 

لاكتشاف التعلیم، وثقوا أنّكم قادرون على الاعتماد على أنفسكم في التعلّم والتطویر >> وهذا لا 
فقد أتاحت قاعات لقسم، لشيء إلاّ لأنّهم الأقرب من المتعلّمین ومن العملیة التعلیمیة داخل ا

الدراسة الفرصة لظهور باحثین جاهزین لحلّ المشكلات الموجودة في أوضاع التدریس فمن المهمّ 
فلا بدّ من جدا الاعتماد على المعلّمین، لأنّ الباحث یراقب نتائج التعلّم ولیس عملیة التعلیم ككلّ،

ة لفهم عملیة التعلّم ولیس نتائجها فقط.الاستعانة بالمعلّم في الدراسات المتعلّقة بتعلّم اللغ

وبدایة حاولت التعرّف أمّا عدد الأساتذة المعتمدین في الدراسة فهو عشرة أساتذة حسب الأقسام، 
علیهم، فكانت الإجابة حسب ما هو مكتوب في الجدول:

.109ل ماكار، الخطاب اللغوي واكتساب اللغة، صامیش1



ةالفصل الثالث                                                              الدراسة التطبیقی

216

)01الجدول(

سنة.51سنة و46أمّا عمر الأساتذة فیتراوح بین

وفیما یلي إجاباتهم عن الأسئلة المطروحة حول موضوع البحث:

التي سجّلها الأساتذة عن التعابیر الكتابیة لتلامیذ السنة الرابعة الملاحظاتأهمّ -2-2-1
:ابتدائي

عسر في التعبیر؛-

عدم ترابط الأفكار؛-

أخطاء إملائیة كثیرة (التاء المفتوحة والمربوطة، الهمزة...)؛-

أخطاء نحویة ولغویة؛-

ن الواقع الذي یعیشونه؛عیفضّل التلامیذ التعبیر -

عدم استعمال المفردات اللغویة السلیمة؛-

عدم تسلسل الأفكار؛-

عن الموضوع؛الخروج-

من الواقع المعاش؛تتكون المواضیع لیسالتعابیر ناقصة خاصة عندما -

نقص في التراكیب اللغویة والنحویة؛-

أنثىذكرجنس الأساتذة
0604التكرارات

%40%60النسبة المئویة
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ضعف في استعمال التراكیب النحویة والصرفیة والإملائیة.-

عف اللغوي، وكما فبالرّغم من تقدّم التلامیذ في المراحل التعلیمیة إلاّ أنّهم مازالوا یعانون من الض
ة ــــــة، الإملائیـــاء النحویــخطى الأـــاروا إلــأغلبیتهم أشظات الأساتذة، فحهو مذكور في ملا

والصرفیة، كما نوّه البعض منهم بالعلاقة الوطیدة بین المواضیع ومستوى التعابیر، فكلّما كان 
الموضوع من واقع التلمیذ كان التعبیر جیدا، وكلّما كان الموضوع بعیدا عن واقع التلامیذ ضعف 

ولهذا وجب التركیز على اختیار المواضیع والنصوص المناسبة للمتعلّمین، خاصة فیما التعبیر، 
یتعلّق بمیولاتهم. فالمادة التعلیمیة التي تعتمد في التعلیم لا بدّ أن تركّز على جانب التذوّق كطریق 

ي ترى أنّ الحدیثة في تدریس النصوص القرائیة التالمناهجوهذه المنهجیة تنبّهت إلیها <<للاحتذاء
والمتعلّم یهتمّ عادة بما یجد البیداغوجیة معناها الاكتشاف والاكتشاف عن طریقه یتحقّق الإعجاب، 

مضامین وأشكال لغویة إلاّ أن یختار الباحثفما على 1فیه متعة ولذّة وهذا أساس التذوّق >>
ذه على معاییر لغویة هالانتقاءیتوخّى من خلالها تحقیق الأهداف التي رسمها ویعتمد في عملیة 

م ي بثروة لغویة ـحشو ذهن المتلقّ م اللغة بــــتعلیا ــــفم2مستوحاة من اللسانیات وسیكولوجیة التعلّ
ة حسب ـــال اللغة في الظروف المختلفــــارة معینة في استعمــمها جعله یكتسب ـــكثیفة، وإنّم

الابتدائيالسیاقات، إلاّ أنّنا نجد المقرّرات المتعلّقة بموضوعات اللغة في مراحل التعلیم المختلفة، 
والإعدادي أنّها << تفتقر في معظمها إلى المنهجیة في انتقائها وعرضها وإخراجها وربطها بواقع 

تشویق وإلى إثارة حبّ التلمیذ وبظروف حیاته، وتطوّرات عصره، كما یفتقر بعضها إلى عنصر ال
وعلى سبیل المثال، نص في كتاب القراءة بعنوان .3الإطلاع وإذكاء روح المنافسة والتحدّي >>

"العمل الطیب یصنع العجائب"، وهو نص من القصص الصیني، تصدّر كتاب القراءة وكان من 
نصوص ما آخر في نفس الموضوع لكن من واقع التلمیذ ومجتمعه. ومن الالممكن اختیار نص

ر التلامیذ وعن مشاهداتهم، مثل هي غریبة في موضوعها بعیدة في صورها وأفكارها عن تصوّ 
نص بعنوان "الإخوة الثلاثة" وهو قصّة من إفریقیا تتحدث عن ثلاثة إخوة یبحثون عن شيء عجیب 

. 73عباس الصوري، في بیداغوجیة اللغة العربیة، ص1
.78مصطفى بن عبد االله بوشوك، تعلیم وتعلّم اللغة العربیة وثقافتها، ص2
.13أحمد محمد المعتوق، الحصیلة اللغویة، ص3
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تجتذب ومفید بطلب من أبیهم مقابل تزویج أحدهم البنت العاقلة "ماساكا"، ومثل هذه النصوص لا 
التلمیذ بل تنفّره عن اللغة.

والحقیقة أنّ اختیار النصوص اللغویة التعلیمیة له دور كبیر في تعلیم اللغة، إذ لا بدّ أن یكون 
والثقافة هي ما یسود المجتمع من أنظمة 1تعلیم اللغة العربیة <<نابعا من ثقافة المجتمع >>

العقائد والعادات والتقالید والأفعال وردود الأفعال، وقد ذهب بعضهم إلى أنّ اللغة هي الثقافة 
والثقافة هي اللغة، فأین هي النصوص اللغویة النابعة من ثقافة المجتمع الجزائري؟!

الأخیرة نصوص المقرّرة، وهو كون هذه وقد أشار بعض الأساتذة إلى جانب آخر مهمّ خاص بال
وعات التعبیر << التي یمارسها المتعلّمون تنأى في بعض استعمالاتها غیر ملهمة للتلامیذ، فموض

كتابة محاضر الجلسات وملأ الاستمارات عن مواقف الحیاة النابضة الزاخرة من التدریب على 
وهذا من شأنه الإساءة إلى 2یبات...إلخ>>وأصول المراسلات والمناقشات، واحترام الرأي في التعق

عملیة تعلیم اللغة العربیة فالمتعلّم یتلقّى ما یتعلّمه من اللغة << من "عیّنات"معیّنة مختارة من هذه 
ولعلّ هذا 3اللغة وقد تنجم هذه الأخطاء بسبب "طبیعة" هذه العینات وتصنیفها وطریقة تقدیمها >>

ا.خطاء تعلیم اللغة العربیة لأبنائهمن الأسباب التي نلاحظها في أ

وكما هو واضح، فقد ركزّ المعلّمون على میولات الأطفال وأهمیته، ولا یخفى علینا ما لهذه 
القضیة من تأثیر على إكساب الأطفال حبّ القراءة والمداومة على المطالعة.

صة قصص الحیوانات << في سنواتهم الأولى للقصص وبخاالابتدائیةفیمیل أطفال المرحلة 
أمّا في 4مثل نوادر جحا أو مغامرات أشعب >>والكومیدیاوالطبیعة وقصص المرح والمغامرات، 

<< فیظهر حبّ الأطفال لقصص المغامرات، وقصص الابتدائيالمرحلة المتوسّطة من التعلیم 
مثل الممثلین الحیوانات والخیال، والقصص الذي یدور حول الحیاة العائلیة، والشخوص المشهورة 

.36عبده الراجحي، علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیة، ص1
.34، صالعربي وآفاق التطورمحمود السید، واقع اللغة العربیة في الوطن2
.58-57التطبیقي، صعبده الراجحي، علم اللغة3
.43صالحدیث للطباعة والنشر،المكتب العربي ،1992. دطمهارات القراءة، حسن عبد الهادي عصر، 4
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والمغنیین، أو أبطال الریاضة والأطفال المشهورین، ویعنون بشغف بالألعاب الریاضیة، ویبدون 
ات، والمشكلات ــــالآلات، والماكینلون إلى القصص الذي یتناو ـــــرا، ویمیلــــروح المرح كثی

ي السنوات الأخیرة من ، أمّا ف1الشخصیة، والعلوم الطبیعیة المیسّرة والدراسات الاجتماعیة >>
المرحلة الابتدائیة << فیفضل الصبیان قصص المرح والكومیدیا وقصص الحیوانات، والرحلات 

ال وقصص ـــــات قصص الخیــــــن تفضّل البنـــــــة، في حیـــــــــــــال والسیر الذاتیـــــــوالمغامرات والخی
< ة ـة بالسنة الرابعـــــــا أنّ دراستنا خاصـــــــموب2المرح، وقصص الحیوانات والنساء الشهیرات >

ابتدائي، فیمكن تصنیفها في المرحلة المتوسطة من التعلیم الابتدائي، فما مدى موافقة النصوص 
المقرّرة لهذه السنة مع المیولات المذكورة؟!

برمجة لحصة القراءة للسنة الرابعة، یقابلها میولات مالنصوص الوفیما یلي قائمة لعناوین 
الأطفال في المرحلة المتوسطة من التعلیم الابتدائي، وبعد قراءتي لهذه النصوص وجدت بعضها 
یوافق میولات التلامیذ، مثل نص "سرّ خولة" والذي یدور حول الحیاة العائلیة ونص "لالا فاطمة 

الثورة التحریریة الجزائریة وهو من میولات التلامیذ كذلك. نسومر" والذي یتحدّث عن إحدى بطلات 
في حین بعض النصوص لا علاقة لها بمیولات التلامیذ. 

النصوص المبرمجة
للسنة الرابعة ابتدائي

میولات الأطفال في المرحلة
المتوسطة

سرّ خولة- 1
الحوتة الزرقاء- 2
العمل الطیب یصنع العجائب- 3
الإخوة الثلاثة- 4
شجرة الرمان- 5
قصّة النبي سلیمان- 6
رحلة عصفورین- 7
البطلة لالا فاطمة نسومر- 8

قصص المغامرات- 1
الحیوانات والخیالقصص - 2
قصص حول الحیاة العائلیة- 3
قصص الشخوص المشهورة- 4

(الممثلین، المغنیین، أبطال الریاضة،
الأطفال المشهورین )

الألعاب الریاضیة- 5
المرح- 6

.43، صحسن عبد الهادي عصر، مهارات القراءة1
.43ص،نفسه2
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الشهیدة ملیكة قاید- 9
الحمى الخطیرة-10
البرتقال-11
نجیب الطفل البدین-12
إعصار دورا-13
وتعود الحیاة إلى باب الواد-14
وتهتزّ الأرض-15
النحلة عسولةانتقام-16
الشعاب المرجانیة-17
اشة السوداءالفر -18
حراس الحیاة-19
الرائعالاختراع-20
قصّة التلفاز-21
سنقوم بحفل رائع-22
یوم حاسم-23
التدریب في الریاضة-24
العداءة البطلة-25
بیكاسو والفتاة-26
العود سلطان الآلات-27
في السیرك-28
رحلة إلى الجزائر-29
رحلة السندباد البحري-30

قصص حول الآلات، الماكینات- 7
المشكلات الشخصیة- 8
العلوم الطبیعیة المیسرة- 9

الدراسات الاجتماعیة-10
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العربیة لغة التعلیم في الجزائر، فهل یجسّدها التلامیذ في تعابیرهم؟اللغةتعتبر -2-2-2

في بعض الأحیانلانعمالإجابة
060004التكرارات

%40%00%60النسبة المئویة
)02الجدول(

هو الابتدائیاتمن بین المشاكل التي كثر الحدیث عنها حین مقابلتنا لأساتذة ومدیري مختلف 
العربیة عند التلامیذ، وإن كانت أغلب اللغةعدم استعمال اللغة العربیة، أو ضعف استعمال 

أنّ تجسید اللغة قالت %40مقابل نسبة %60بنسبة"نعم"كانت إجاباتهم كما هو في الجدول، 
مهمّة من ملاحظاتربیة في التعابیر یكون في بعض الأحیان، إلاّ أنّ هؤلاء الأساتذة أضافوا الع

قبیل: 

من یستعمل اللغة العربیة في تعابیره، ولكن الكثیرین منهم یعانون من حتى وإن كان من التلامیذ -
صعوبات؛

وى اللغوي للتلامیذ.من حیث المستثمّة اختلاف من منطقة إلى أخرى ومن ابتدائیة إلى أخرى-

كما أشار بعض الأساتذة إلى تأثیر العامیة في لغة التلامیذ:

یانها على استعمالاتهم اللغویة الیومیة. بل من الأساتذة من غیستعمل التلامیذ العامیة بسبب ط-
میذ یغلب علیها التعبیر العامي الممزوج بالفرنسیة، هذه الأخیرة التي قال أنّ لغة أو تعابیر التلا

وأصبحت أبسط منتجاتنا وحاجیاتنا تحتلّ مكانة جیّدة في مجتمعنا، والتي تسلّلت حتى إلى بیوتنا 
,stylo, cartable, bus, cadeauنتاولها باسمها الفرنسي، مثل ( في حیاتنا الیومیة 

l’école.(
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□متوسطة□الأخطاء التي یرتكبها التلامیذ في هذه المرحلة: كثیرة أنهل تجد -2-2-3

؟□منعدمة □قلیلة

منعدمةقلیلةوسطةتمكثیرةأخطاء التلامیذ

01060300التكرارات

%00%30%60%10النسبة المئویة

)03الجدول(

ها التلامیذ في هذه المرحلة من الأساتذة على أنّ الأخطاء التي یرتكب%60أجابت نسبة 
من الأساتذة ذكروا أنّ الأخطاء "قلیلة"، في حین لم ینفي ولا واحد من الأساتذة %30طة"، و"متوس

فلا یمكن الحدیث عن انعدام أخطاء التلامیذ فیها إذ وجود الأخطاء عند التلامیذ في هذه المرحلة، 
ا رّ متعتبر مكما أنّ الأخطاء اللغویة <<1ظاهرة تعلیمیة عارضة لا یمكن تلافیها >>هي <<

إلزامیا في إطار سلسلة من المحاولات التقاربیة التي یقوم بها المتعلّم، خلال مرحلة ترسیخ الأخطاء 
یة مفیدة في وما على المختصین إلاّ الاهتمام بها ودراستها، لأنّ دراسة الأخطاء اللغو 2الانتقالیة >>

على دراسات اعتماداجمیع مراحل التعلیم، مادام الهدف من الدراسة هو بناء مناهج تعلیمیة 
.تشخیصیةمیدانیة 

.152مصطفى بن عبد االله شوك، تعلیم وتعلّم اللغة العربیة وثقافتها، ص1
.152نفسه، ص2
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من خلال تعابیر التلامیذ، بإمكانهم التعرّف على نوع الأخطاء المرتكبة وهي:-2-2-4

الإجابة

الأخطاء

كثیرةمتوسطةقلیلة
%التكرارات%التكرارات%التكرارات

066002200220النحویة
055004400110الإملائیة
044002200440الصرفیة
066004400000الدلالیة

)04(الجدول

لاحظنا نوعا من التردّد في إجابات الأساتذة، والذین تردّدوا في وع،نظرا لحساسیة الموض
لأنّهم شركاء في ذلك، إذ أشاروا إلى نوع التصریح بحقیقة وواقع اللغة العربیة عند تلامیذهم، 

الأخطاء التي یرتكبها التلامیذ وهي (نحویة، إملائیة، صرفیة ودلالیة)، أمّا عن نسبة هذه الأخطاء 
%10منهم بالنسبة للأخطاء النحویة و%20یصرّح الأساتذة بكثرة الأخطاء إلاّ في كلّ نوع فلم

ة ـــــاء الصرفیـــــــأنّ الأخطــــاتذة بـــــــمن الأس%40عن الأخطاء الإملائیة، في حین ذكرت نسبة 
كثیرا كثیرة، ویعود ذلك إلى المشاكل التي یواجهها التلامیذ في نشاط الصیغ الصرفیة والذي یختلف

الفصیح.والمستوىبین المستوى العامي 

ومن جانب آخر نجد نسبة كبیرة من الأساتذة ذكرت بأنّ الأخطاء قلیلة في كلّ نوع، فكانت 
أخطاء (%50، )أخطاء نحویة(%60نسبة الأساتذة الذین أجابوا بهذا الاقتراح (قلیلة) كما یلي: 

.)أخطاء دلالیة(%60و)صرفیة(%40،)إملائیة
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التعلیم، فإلى مراحلبصفتكم معلّما للغة العربیة في مثل هذه المرحلة الحساسة من -2-2-5
ماذا یعود ارتكاب الأخطاء؟ مع التوضیح:

ة ـــــم، فهي القاعدة الأساسیـــــة في التعلیـــــي من المراحل الجدّ حساســـم الابتدائــتعدّ مرحلة التعلی
المتعلّمین للأخطاء، طرحنا هذا السؤال والذي كانت الإجابة عنه وفق له، ولمعرفة أسباب ارتكاب 

الأسباب التعلیمیة، أسباب خاصة بالتلامیذ، أسباب متعلّقة بخصوصیات اللغة خمسة محاور وهي:
فكثیرا ما یتهمّ العربیة الفصحى ثمّ التداخلات اللغویة بین العامیة والفصحى، وأخیرا أسباب أخرى. 

لامیذ بالفشل، والتخلّف في التحصیل الدراسي، ولكن قد یكون المعلّمون ذاتهم سببا المعلّمون الت
ل بعضها راجع رهن بعوامجوهریا فیما ینعتون به التلامیذ << ولا شكّ أنّ التقدّم الدراسي للطفل 

ي إلیه وبعضها راجع إلى بیئته، وبعضها الآخر راجع إلى طبیعة البرامج التعلیمیة المقدّمة إلیه ف
وهذا ما توصّلنا إلیه من تحلیلنا للسؤال الخامس، إذ تعدّدت أسباب الأخطاء اللغویة 1المدرسة >>

كما أدلى بذلك الأساتذة، ویكادون یتفّقون على أنّ هذه الأسباب كلّها تفاعلت فیما بینها وأدّت إلى 
الجدول:ظاهرة الأخطاء اللغویة عند التلامیذ، وهذه إجاباتهم كما هي موضّحة في 

أسباب 
الأخطاء

خاصة تعلیمیة
بالتلامیذ

متعلّقة باللغة 
الفصحى

بین العامیة التداخلات
والفصحى

أسباب 
أخرى قصور 

في 
المنهج

نقص 
الوسائل 
التعلیمیة

080606060908التكرارات

%80%60%60%60%90%80%

)05الجدول(

.50/51الهادي عصر، مهارات القراءة، صحسن عبد 1
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الأسباب التعلیمیة:- 2-2-5-1

اب ـــــي أسبــــــذ هـــــا التلامیـــــــــــــــــیرتكبهيــــة التـــــذكر جلّ الأساتذة أنّ أسباب الأخطاء اللغوی
یرون أن %60یرون أنّ ثمّة قصور في المنهج التعلیمي، مقابل من الأساتذة %80ـیة، فمتعلی

ـ: الأسباب التعلیمیة في المرتبة ـــــــفكانت الإجابة بالسبب یكمن في نقص الوسائل التعلیمیة، 
الأولى، أمّا المرتبة الثانیة فكانت للإجابة بـ: التداخلات اللغویة بین العامیة والفصحى وبنسبة

، ثمّ یأتي في المرتبة الثالثة الإجابة بالاقتراحین:90%

بالتلامیذ؛أسباب خاصة-

.%60أسباب خاصة باللغة الفصحى، وبنسبة-

یتّضح من هذه الإجابات أنّ السبب الأول هو تعلیمي، ویلیه مباشرة أسباب التداخلات اللغویة بین 
العامیة والفصحى.

قصور في المنهج التعلیمي:-1- 2-2-5-1

ى ـــــــوینیة الأولـــــــــلة التكــــــــالوسیابة ــــــیعتبر المنهاج من أهم الوسائل البیداغوجیة، فهو بمث
للأستاذ، والمرجع الذي یعود إلیه كلّما أراد الاستفسار عن مفهوم جدید، وفیه تقدّم النشاطات 
التعلیمیة وأهدافها وطریقة عرضها على المتعلّم والكفاءات التي تستهدفها. فالمنهج بمفهومه 

وكتب وطرائق وأسالیب وتقنیات عن أهداف وخطة ومقرراتارة المتكامل، عبالمنظومي الشمولي 
. إلاّ أنّ هذا المفهوم لایزال قاصرا لدى شریحة كبیرة من المشرفین 1وتقویم وبیئة تعلیمیة وتعلمیّة

على العملیة التربویة والمنفذین لها، كما أنّ هناك من یحصر المنهج في الكتاب المدرسي.

الوسائل التعلیمیة التي تحقّق الأهداف التربویة والرسالة العلمیة التي أكثرفالمناهج الدراسیة من 
التعلیمیة، وأكید أنّ أيّ خلل على مستوى یصبو المجتمع إلى إیصالها لأفراده من خلال العملیة 

جودة المنهاج یترتّب علیه انعكاسات سلبیة باعتباره قلب العملیة التربویة، وعند قراءة الجدول 

.34محمود السید، واقع اللغة العربیة في الوطن العربي وآفاق التطویر، ص1
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جابات الأساتذة تشیر إلى هذه الظاهرة، بل تصرّ على الحدیث عنها من أجل إیصال نلاحظ أنّ إ
فقد قالت إحدى المعلّمات: << أكتبي، أكتبي الفكرة إلى المسؤولین عبر هذه البحوث المیدانیة، 

ثمّ تبدأ بشرح ملاحظاتها نقطة إلى الجهات الوصیة >>توصلیهاهذه الملاحظات الكثیرة وأرجو أن
فمن أسباب تعثّر أبنائنا في تعلّم الفصحى هي قصور منهاج تعلیم اللغة العربیة عند بعد نقطة <<

وقصورها عن تقدیم التدریبات النمطیة والدلالیة تقدیم المادة اللغویة الاتصالیة من ناحیة، 
اللغویة المختلفة في مجال الأصوات اتالمهار ة الآلیة على الاتصالیة التي تساعد على السیطر و 

فكما نهتمّ بتعلیم لغتنا لغیرنا لابدّ من 1في مجالات الحیاة >>واستخدامهاوالمفردات والتراكیب 
تحسد علیه، فآن الأوان أن لاتطویر مناهجنا في تعلیم لغتنا لأبنائنا لأنّها حقا في وضع حرج، 

تلف العلوم كاللسانیات الاجتماعیة والنفسیة مخنتائجنغوص في أعماق لغتنا مستفیدین من 
والعصبیة والریاضیة...وفقه واقعنا اللغوي أوّلا.

التي تؤدّي إلى ظاهرة الأخطاء عامة والتداخلات اللغویة خاصة، عدم سباب الأومن بین أهمّ 
ولعلّ المتعلّم تنبیه المعلّم المتعلّم حین وقوعه في الخطأ خاصة أثناء المعاملات خارج الدرس، 

ولو أتیحت له الفرصة المناسبة لتعلّم 2طاءه برفق >><< إذ لم یعتد أن یجد من یصوّب أخمعذور 
ما كان لیقع في الخطأ، وللمعلّمین أسباب في عدم تصویبهم لأخطاء التلامیذ، إذ لا یكفیهم اللغة، 

وكأنّ لغة التلامیذ سلیمة الوقت في بعض الأحیان، وأحیان أخرى لا ینتبهون لمثل هذه الأخطاء 
بحكم شیوع استعمال العامیة في الحیاة الیومیة، بل غزت حتى قاعات الدراسة.

نقص الوسائل التعلیمیة:-2- 2-2-5-1

تتعدّد الوسائل التعلیمیة من حجرة الدرس إلى عدد التلامیذ، وانتهاء بالأدوات السمعیة البصریة 
إذ تعتبر الوسائل والكتب المدرسیة، ولقد أحدثت الطرائق الحدیثة لتعلیم اللغة تغییرا جذریا فیها. 

تداخلات لغویة التعلیمیة من أهمّ دعائم عملیة التعلیم اللغویة، ولعلّ من أسباب ما یحصل من 
و مواد اللغة ـي یعتمدها مدرســعدم كفایة الوسائل الدیداكتیكیة الت<<هو على ألسنة التلامیذ 

.58یوسف الخلیفة أبو بكر، أنواع التمارین اللغویة في الكتاب المدرسي، ص1
.18محمد أبو الرب، الأخطاء اللغویة، ص2
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العربیة، إذ أنّ انتقاء المناسب من هذه الوسائل هو الكفیل بجعل التلمیذ یتخلّص من مؤثرات البیئة 
وربمّا ما نلاحظه من الانعكاسات 1اللغویة وبالتالي من الاستعمالات الدارجیة الركیكة والهجینة >>

السلبیة لهذه المؤثرات حتى في المرحلة الجامعیة من التعلیم لخیر دلیل على ذلك، فمن شأن 
الوسائل التعلیمیة البیداغوجیة أن تطوّر قدرة الفهم عند التلامیذ وكذلك التفكیر، كما ترفع من

ملهم لمجموعة من الوسائل التعلیمیة الأساتذة هو ح، وممّا ذكره 2الشفهيمستوى ملكتهم في التعبیر 
من البیت إلى المدرسة لإنجاز الكثیر من الدروس حرصا منهم على السیر الحسن للعملیة 

التعلیمیة للغة.

ا لا تزال هّ وباعتبار أنّ الكتب المدرسیة من أهمّ الوسائل التعلیمیة التقلیدیة منها والحدیثة، فإن
المتكونة اللغویةتعتمد إلى یومنا هذا، وهي الحاملة للمادة التعلیمیة المستهدفة بالتعلیم والمحتویات 

من أهمّ أساسیات اللغة:

الأصوات (النظام الصوتي)؛-

المفردات اللغویة (الجانب المعجمي)؛-

التراكیب والصیغ المختلفة (الجانب التركیبي)؛-

الثقافة اللغویة).المعارف اللغویة (-

ویتمّ تحدید هذه المحتویات مسبقا من طرف خبراء ومختصین في شؤون تعلیم اللغة حسب كلّ 
على العملیة وخیمةمستوى دراسي، إلاّ أنّ أيّ نقص یصیب هذه الوسیلة التعلیمیة فعواقبه 

منهم ترى أنّ سبب الأخطاء اللغویة %60وهذا ما تبیّن من إجابات الأساتذة، إذ نسبة التعلیمیة، 
عند التلامیذ یعود إلى نقص الوسائل التعلیمیة، وهذه بعض التوضیحات التي قدّموها:

اجتهاد المعلّم؛من الوسائل التعلیمیة غیر موجودة ما عدا كتاب اللغة العربیة، أو ما كان -

.104اللغة العربیة وثقافتها، صمصطفى بن عبد االله بوشوك، تعلیم وتعلّم 1
2Maria Rosa, Des phénomènes d’interférence linguistique, p27.
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ضیع المقترحة؛نقص الخرجات المیدانیة والصور الفوتوغرافیة المناسبة والموا-

تمارین اللغة ناقصة؛-

نصوص القراءة غیر مناسبة وتحتاج إلى تنقیح؛-

ى مفردات وكلمات ـوي علـــــــكتاب التلمیذ في اللغة العربیة لا یتضمّن نصوصا مشوّقة تحت-
متنوعة؛ 

النصوص لیست من واقع وثقافة التلمیذ، بل بعیدة عن واقعه؛

بكلّ مستوى.صةالخاخلل في اختیار المواضیع -

في اللغة العربیة وعلّة الطلاب ضعفوحسب ما یراه بعض اللغویین المحدثین عن أسباب 
ة ــــــــــــة لغـــــــم أیّ ـــــح لتعلیـــــوم الصحیـــــــــانصرافهم عنها << تكمن في بعد كتبنا الدراسیة عن المفه

الناجحة << ما لم تحصل مواءمة بین المعلّم كما أنّ تعلیم اللغة لا یؤدي نتائجه 1قومیة >>
حیث یستطیع فهم ما یسمع وما یقرأ، كما 2والمنهج والكتاب والطریقة ودوافع الدارس للتعلّم >>

فصیحة، << فإذا تمّ وضع طریقة تعلیمیة مثلى فسوف لن یستطیع التعبیر عن نفسه بلغة عربیة 
السلوكي الذي یعتبر أنّ الطریقة الفضلى هي التي وهذا موافق للمذهب 3تكون هناك أخطاء أبدا >>

تؤدّي إلى تعلّم خال من الأخطاء، كما على المعلّم قراءة الوسائل التعلیمیة قراءة واعیة والمتمثلّة 
في الكتاب المدرسي، الدلیل البیداغوجي الخاص بالأستاذ، منهاج مادة اللغة العربیة، ودلیل 

وأن یبتعد الكتاب إعادة النظر في منهاج اللغة العربیة، منهاج، ولا بدّ أیضا استعمال المن
المدرسي من حشو الذهن بالتعاریف والمصطلحات الغامضة، وكما قال "رمضان عبد التواب" في 

.371، صاللغة العربیة وطرائق تدریسهاأحمد حقي الحلي،1
.371نفسه، ص2
.350الطاهر لوصیف، منهجیة تعلّم وتعلیم اللغة، ص3
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: << إنّ القواعد الأساسیة للغة 1976ندوة "خبراء اللغة العربیة" المنعقدة في جامعة الریاض سنة 
فهلاّ حقّقنا ذلك؟1عشرین صفحة >>العربیة یمكن جمعها في بضع و 

وإذا كان الكتاب أهمّ الوسائل التعلیمیة المعتمدة في تدریس اللّغة، فثمّة كتابان معتمدان لتعلیم 
من انتقدااللغة العربیة في المرحلة الابتدائیة وهما: كتاب القراءة وكراس النشاطات اللغویة، واللذان 

التالي:طرف الأساتذة، إذ كانت آراءهم ك

*عن كتاب القراءة:

علّق الأساتذة على نوعیة النصوص الواردة في هذا الكتاب فقالوا:

نصوص القراءة غیر مناسبة؛-

نصوص القراءة غیر مشوّقة؛-

؛ثقافتهمالنصوص لیست من واقع التلامیذ ولا من -

النصوص جافة بعیدة عن بیئة المتعلّم.-

، لأنّه إذا لم تنطلق ذكره الأساتذة فلن تسهم في عملیة تعلّم اللغةوإذا كانت نصوص القراءة كما 
برات الناشئة ولم تستثر اهتماماتهم ولم تلبّ حاجاتهم فلن تجذبهم إلیها،ولن خالنصوص من 

.2یستفیدوا من أسالیبها ومضمونها

*كرّاس النشاطات اللغویة:

.137أحمد حقي الحلي، اللغة العربیة وطرائق تدریسها، ص1
كریمة أوشیش حماش، النصوص المستغلة في تقدیم دروس التراكیب النحویة والصیغ الصرفیة لتلامیذ السنة السابعة 2

ةــــة العربیــــــ، مركز البحث العلمي والتقني لتطویر اللغ2007:الجزائر.ة نقدیة، كراسات المركزدراسة تحلیلی- أساسي
.80، ص5العدد
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مام بالتمارین الشفویة في تطبیق القواعد إنّ تدریس النحو والصرف (قواعد اللغة) یستدعي الاهت
والتركیز على هذه التداریب بما فیه الكفایة حتى یتمّ استضمار التراكیب والبنیات المرغوبة، كما لا 

بدّ من الإكثار من التمارین الكتابیة والتي نجدها في كراس النشاطات اللغویة.

وممّا ذكره الأساتذة عن هذا الكتاب:

ناقصة؛تمارین اللغة -

حذف بعض دروس القواعد.-

وهذه الوثیقة خاصة بالدروس المحذوفة:

وثیقة خاصة بالدروس المحذوفة

1قائمة الدروس المحذوفة من الكتاب المدرسي:-1

ظواهر نحویة، صرفیة 
وإملائیة

ملاحظاتالصفحةالمشاریعالصفحةالموضوع

22كتابة نص سردي53إملاءالهمزة المتوسطة على الألف
40كتابة حكایة خیالیة71إملاءالهمزة المتوسطة على الواو

58كتابة نص وصفي84تراكیبفعل الأمر
76كتابة كیفیة طبخ85صرفأصرف فعل الأمر

94كتابة تعلیمات103إملاءالهمزة على السطر في آخر الكلمة
116كتابة بطاقة فنیة114تراكیبالمفعول المطلق
إنجاز بطاقة 115إملاءالهمزة على النبرة

توثیقیة
134

152كتابة إعلان132تراكیبالفعل المضارع المبني للمعلوم
170كتابة برنامجالفعل المضارع المبتي للمجهول
184إنجاز مطویة133صرفالفعل المضارع المبني للمعلوم

الفعل المضارع المبني للمجهول

مدیریة التعلیم الأساسي، دلیل المعلم للسنة الرابعة ابتدائي لمواد: اللغة العربیة، التربیة الإسلامیة، التربیة المدنیة، التاریخ، 1
).07، الدیوان الوطني للمطبوعات، ص(2012الجزائر: .ةوالتكنولوجیالجغرافیا، الریاضیات، التربیة العلمیة 
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160تراكیبالمجرد الثلاثي
161صرفأحول من الفعل الثلاثي إلى المصدر

164تراكیبالثلاثي المزید
165صرفمن الثلاثي المزید إلى المصدر

168تراكیبالمبني والمعرب
178تراكیبظروف الزمان والمكان

هذه التعلیمة قائلة: << أنا لا أنفّذ ما جاء في هذه إتباعوقد أصرّت إحدى المعلّمات على عدم 
راها مهمّة في القواعد أنجزها >>، فالأساتذة یرون في حذف بعض التعلیمة، والدروس التي أ

دروس القواعد اللغویة نقطة سلبیة متسائلین: كیف للتلمیذ أن یحصل على ملكة لغویة دون إدراج 
التعلیمي؟.مثل هذه الدروس المحذوفة في البرنامج

ومن خلال احتكاكنا بالتلامیذ، لاحظنا فیهم التمكّن من حفظ القاعدة النحویة أو الصرفیة، إلاّ 
أنّ سوء التدریب أو عدم إنجاز قدر كاف من التمارین والتدریبات أدّى إلى ظهور الأخطاء 

لى تطبیقها تظهر بأنواعها، فالتلامیذ یعرفون القاعدة بدلیل أنّهم یستظهرونها، وحین یأتي إ
في تدریس قواعد اللغة العربیة.المتبعةالاختلافات ممّا یجعلنا نشیر إلى سبب مهمّ وهو المنهجیة 

طرائق تعلیم اللغة، وكذا التمارین المعتمدة سببها) فثمّة أخطاء 1972وحسب سیلنكر (
والمصاغة بطریقة ردیئة بإمكانها تشویش عملیة التعلّم كما أنّ للمعلّم ومستوى كفاءته وأسلوبه في 

بقضیة التدریج، ویعني تدریس القواعد تكون بالاختیار والذي یرتبط . فقضیة 1التعلیم دور كبیر
ویفسّر "بالمر 2وجعلها متتابعة في المقرّر>>وعات وضع عناصر التدریس في مجمالتدریج <<

Palmerون المادة النحویة ـنّه یجب أن تكأد) بــــار المفردات والقواعــــــفي اختی" (أحد الرواد
ز أوّلا على ـا بالتركیــفعلینائدة من البعض الآخر، ـــــــوالأزمنة أكثر فبعض الصیّغ متدرّجة، إذ 

إذ من المبادئ الأساسیة في تدریس القواعد: الیسر أي المفید، ونترك التفاصیل إلى مرحلة لاحقة، 

. 148، التلقي اللغوي، قراءة لسانیة تطبیقیة في أخطاء تلامیذ السلك الأول الأساسي، صالمصطفى بنان1
.33جاك ریتشاردز، تطویر مناهج تعلیم اللغة، ص2
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(فعل+فاعل+مفعول به)، الشیوع والقابلیة للتعلّم، كما یرى اختیار التراكیب الیسیرة (فعل+فاعل)
لأنّ العناصر أن تدرّس أوّلا، تراكیب اللغة الأولى هي التي ینبغي دو" أنّ التراكیب التي تشبه"لا

التي تشبه لغة المتعلّم الأصلیة ستكون سهلة بالنسبة له، مقارنة بالعناصر المختلفة والتي ستكون 
.1صعبة

هذا النشاط عند تلامیذ المرحلة انعدامبل كما أشار أغلبیة الأساتذة إلى نقص المطالعة، 
الابتدائیة والذي یعود إلى نقص الوسائل التعلیمیة من قاعة المطالعة، المكتبة، بل إنّ التلامیذ لا 

دهم یملكون أبسط الكتب المخصّصة للمطالعة كقصص الأطفال، وإن اشترى الأولیاء قصّة لأولا
ون منها بعد بضع قراءات، وإن انعدمت  ـــّم سیملدینارا، فإنّه50ا عن ــــــي لا یقلّ ثمنهـــوالت

فالقراءة والنصوص وسیلتان لزیادة الثروة المطالعة، فكیف للتلامیذ أن یكتسبوا ملكة لغویة <<
اللفظیة ومدّ المتعلّم بالفكر والمعاني والقیّم والأسالیب والصوّر التي یعمل على توظیفها في مواقف 

، بل حتى القائمون على تعلیم اللغة العربیة لم یفلحوا 2مجتمع >>اللغوي في تفاعله مع الالنشاط
في تكوین عادات القراءة لدى التلامیذ، وما تمكّنوا من غرس الشغف بالمطالعة في نفوسهم 

الغضة، ولنقل أنّ الأولیاء أنفسهم لا یشجعون أبناءهم على المطالعة.

التعلیمیة المعتمدة في النظام القدیم ذكرها نختم هذا العنصر بالإشارة إلى إحدى الوسائل 
ارة عن صور كبیرة الحجم كانت تعتمد في حصة التعبیر ـــالأساتذة وهي "المشاهد" وهي عب

الشفهي، حیث یطلب من التلمیذ التعبیر عما یراه في هذه المشاهد، وحسب الأساتذة فهذه المشاهد 
ه ـــذ یحلّق بخیالــــي تجعل التلمیــــات ومعانــــه من رسومـــــا تحویــــــر لمــــمساعدة في حصة التعبی

حولها، وتجده یسرد أفكاره اللاّمتناهیة بتنسیق وانسجام متفاعلا مع هذه الأفكار.

أسباب خاصة بالتلامیذ:- 2-2-5-2

یعدّ المتعلّم محلّ اهتمام التعلیمیة اللغویة في الأیام الأخیرة بعد أن كان اهتمامها مقتصرا على 
خصائصهالمحتوى والطریقة التعلیمیة، فالمتعلّم هو محور العمل التعلیمي، وكذا التركیز على 

.37، صجاك ریتشاردز، تطویر مناهج تعلیم اللغة1
.36صالتطوّر،محمود السید، واقع اللغة العربیة في الوطن العربي وآفاق 2
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ائص ـــــــــا الخصـــــــــــا سواء منهـــــة وتعلیمهـــــــــــــــــــلغم الـــــــــــة تعلّ ـــــــــــــى عملیّ ـــــر علـــــــ ــــّي تؤثــــــوالت
فأيّ مشكل یواجه التلامیذ في هذه الاجتماعیة، النفسیة، الثقافیة، المعرفیة، الوجدانیة والاقتصادیة.

الجوانب سیؤثّر حتما على عملیة التعلّم، فثمّة مشاكل صحیة یعاني منها التلامیذ كحاملي 
یعجزون عن قضاء فقد ذكر الأساتذة أنّ بعض الأولیاء نظارات. أمّا الظروف الاقتصادیة،ال

بل لیس بإمكانهم حتّى شراء قصة صغیرة. بالإضافة إلى التلامیذ القاطنین في حاجیات أولادهم، 
م المناطق النائیة التي تنعدم فیها المكتبات العمومیة اللاّزمة للمتعلّمین من أجل صقل مهاراته

اللغویة من شأنه أن یأخّر تعلّم اللغة الهدف، والعكس یحدث في المدن، إذ بوسع تلامیذ المدن 
فكلّ الخصائص التي الإطلاع على ما تزخر به مكتباتهم العمومیة، والاحتكاك بمختلف الكتب. 

م ــــــام تعلیــــــظى التعلّم << ولا یتصوّر وضع نـــــر مباشر علـــــذكرناها والخاصة بالمتعلّم لها تأثی
فمن المهم جدا الاهتمام بها بل التركیز علیها.1>>ن معرفة خصائص المتعلّمین أنفسهملغوي، دو 

أسباب متعلّقة بخصوصیات الفصحى:- 2-2-5-3

یعاني الكثیرون من عجز قدراتهم أو ملكاتهم البیانیة، وضعف مهاراتهم اللغویة، إلاّ أنّهم لا 
ون بذلك، بل یلحقون هذا الضعف والعجز بلغتهم، وهذا ما حدث بالفعل عند نفر من ــــــیعترف

وینسبون مفرداتها العرب، إذ ینسبون هذه الصفات السیئة باللغة العربیة، ویتهمونها بالضیق والفقر، 
وما هذا إلاّ نتیجة للشعور الوهمي الذي إلى الثقل والغرابة والقصور عن مجارات تطوّر العصر، 

وّا تعلیمهم في البلدان ـــــن تلقـــــاصة الذیــــــنتابهم بالانتماء الفكري لمجتمع غیر مجتمعهم، خی
الأجنبیة، فغلبت ثقافتهم الدخیلة على ثقافتهم الأصیلة، وهم یمیلون إلى استعمال اللغات الأجنبیة 

ملونها بالتناوب (لغة الأمّ بدل لغة الأمّ، وإن كانوا یعرفون مقابلها بهذه الأخیرة، وعادة ما یستع
خطابیة إستراتیجیةواللغات الأجنبیة) وهذا ما یعرف بمصطلح "التعاقب" أو "التناوب اللغوي" وهو 

یعتمدها المتكلّم لأغراض من بینها إثبات المكانة أو الدرجة العلمیة أو الهویة...إلخ.

من جهة أخرى، ینظر هؤلاء إلى اللغة العربیة باحتقار، وأنّها لا تنهض بفكر، ولمثل هذا 
الموقف عواقب وخیمة، فقد یقود أصحابه إلى التقلیل من شأن اللغة العربیة وتراثها، بل قد تنتقل 

.33/34علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیة، صعبده الراجحي، 1
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النظرة العدوى إلى اللاحقین من الأجیال القادمة، فمن التلامیذ من ینظر إلى اللغة العربیة  بهذه
فینعكس موقف الكبار على الصغار، إذ في البیئة التي یوجد التي نجدها عند الكبار متأثرین بهم، 

باتّجاههم نحو اللغات الموجودة فیها صراع لغوي ینمو الطفل ویصبح أكثر تأثرا بالكبار فیما یتعلّق 
تجاه معاد نحو البعض ونحو الجماعات التي تتكلّمها<< فیكون لدیه اتجاه إیجابي نحو البعض وا

فمن خلال مكانة اللغة في جماعة ما والتي یستخلصها الطفل كونه عضوا في تلك 1الآخر >>
الجماعة، یتعلّم لغة وینفر من لغة أخرى تأثرا منه بالكبار واتجاهاتهم اللغویة.

ر إلاّ أنّ وقد نتصوّر أنّ "التحیّز اللغوي" غیر موجود عند الأطفال الصغار كما هو عند الكبا
هناك الكثیر من الأبحاث والدراسات التي تثبت وجوده وتكاد تقارب التحیّزات اللغویة عند الأطفال 

فمن الضروري مراعاة مواقف في المدرسة تحیّزات البالغین عندما یصلون إلى الثانویة بل تماثلها، 
وهو من أهمّ الشروط التي یجب توفّرها في كلّ العملیة 2المتعلّمین من اللغة التي یتعلّمونها

التعلیمیة التعلّمیة.

التداخلات اللغویة بین العامیة والفصحى:- 2-2-5-4

سببا مهما في ارتكاب التلامیذ للأخطاء حسب رأي والفصحىیعدّ التداخل اللغوي بین العامیة 
. ونحن نعلم أنّ لغة الأمّ لتلامیذ العینة %90المجیبین بهذا الاقتراح نسبة الأساتذة، إذ بلغت 

المدروسة هي العامیة، وقد ذكر "نایف خرما" و"علي حجاج" أنّ عددا من المختصین في تعلیمیة 
اللغة قد لاحظوا << أنّ الأخطاء في المراحل التعلیمیة الأولى تكون راجعة أكثر إلى اللغة الأولى 

من التوضیحات التي قدّمها الأساتذة عن إجاباتهم هذه:و ، أي إلى العامیة في هذا البحث، 3>>

التلامیذ یتحدثون العامیة في المنزل والشارع والأماكن العامة، ولا یصادفون الفصحى إلاّ داخل -
القسم؛

.99، صیم وثنائیة اللغةمكاي، التعل-سیجوان وولیم فمیجیل1
.90الطاهر لوصیف، منهجیة تعلیم وتعلّم اللغة، ص2
.387نفسه، ص3
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لا تستعمل الفصحى كثیرا؛-

كثرة استعمال العامیة داخل وخارج الأسرة.-

فالعامیة هي الأكثر استعمالا في الحیاة الیومیة كما هو وارد في توضیحات الأساتذة، و 
للمتعلّمین، وبالتالي تراجع في ملكة اللغة العربیة الفصحى، واللغة هي الاستعمال، ومادام استعمال 
العامیة هو الأكثر، فهي تسیطر على لسان المتعلّمین، فتتداخل مع العربیة الفصحى حتى في 

التلامیذ عن الفصحى السلیمة في ظلّ انتشار الفضائیات قاعة الدرس، بل ثمّة انحراف في لغة 
لهى التلامیذ عن المطالعة والإنترنیت والقنوات التلفزیونیة الناطقة بالعامیة وبتزاید مستمرّ ممّا أ

.والبحث

أسباب أخرى:- 2-2-5-5

الأخرى اقترحنا للأخطاء اللغویة أربعة أسباب وتركنا المجال للأساتذة أن یوضّحوا الأسباب 

والتي كانت كما یلي:

عدم المطالعة؛-

نقص تكوین المعلّمین، وعدم تخصّصهم في تعلیم اللغة العربیة؛-

عدم حبّ المهنة؛-

وسائل الإعلام؛-

؛الفرانكفونيثقافة العائلة وتوجّهها -

أسباب تاریخیة (سیطرة اللغة الفرنسیة).-
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على عملیة التعلیم، إذ تختلف الأقسام من حیث عدد كما أنّ عدد التلامیذ داخل القسم له تأثیره 
تلمیذا خاصة الابتدائیات الموجودة في 40و36ا یتراوح عددهم فیما بین ـالتلامیذ، فبعضه

المدینة، وهو خطأ من الناحیة البیداخوجیة، أما الابتدائیات الریفیة، فیتراوح عدد التلامیذ فیها ما 
تلمیذا. ویشكّل العدد الكبیر للتلامیذ داخل القسم الواحد مشكلا كبیرا للمعلّمین الذین 17و15بین 

لا یتمكّنون من تلبیة حاجیات التلامیذ التعلیمیة، والعكس یحدث في الأقسام القلیلة العدد والتي من 
عمل فیها << فعدد التلامیذ في كلّ حصة تستسهولة تعامل المعلّم مع كلّ واحد منهمإیجابیاتها

المعینات السمعیة البصریة لا یزید على العشرین لیتسنّى لجمیع التلامیذ أن یقوموا بكلّ نشاطات 
ر على حجم الفصول تأثیر كبیإذ لفكیف للمعلّم أن یتعامل مع ضعف هذا العدد؟!.1الدروس >>

ب خمسة عشر على الأفكار الحدیثة << یجب ألاّ یتجاوز عدد الطلاتعلیم وتعلّم اللغة، وبناءً 
طالبا لغالبیة فصول تدریس اللغة، رغم أنّ المدرسین یعملون في مجموعات أكبر من ذلك بكثیر 

هذا ما لاحظناه على أقسام العینة، إذ تمیّز قسم من ابتدائیة "ضیف بن و 2في كثیر من البیئات >>
كبیرا ارتیاحاتلمیذا، وأبدت معلّمتهم 17سلیمان رابح" بعین الحجر والذي كان عدد التلامیذ فیه 

في عملها مع مثل هذا العدد والنتائج كانت جیّدة.

وخلاصة القول عن أسباب الأخطاء عند التلامیذ كما ذكره الأساتذة أنّها متعدّدة ومختلفة، ومن 
را إلزامیا ا بل تعتبر ممالأساتذة من ذكر بأنّ هذه الأخطاء ظاهرة تعلیمیة عارضة لا یمكن تلافیه

وهذا یعني بأنّه سیتمّ تجاوزها بتقدّم التعلیم والتعلّم.للمتعلّم

تعتبر العامیة أوّل ما ینطق به الكثیر من تلامیذ مدارسنا، فهل تجد لها (العامیة) أثرا -2-2-6
في لغة التلامیذ؟

المكتوبة (تعبیر كتابي)؛-

المنطوقة (تعبیر شفهي).-

.387، صیة وطرائق تدریسهاأحمد حقي الحلي، اللغة العرب1
.259صجاك ریتشاردز، تطویر مناهج تعلیم اللغة، 2
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اللغة المنطوقة (تعبیر شقهي)المكتوبة (تعبیر كتابي)اللغة نوع التعبیر 
1010التكرارت

%100%100النسبة المئویة
كثیرمتوسطقلیلكثیرمتوسطقلیلالتقدیر

070300020305التكرارات
%50%30%20%00%30%70النسبة المئویة

)06(الجدول

تساءلنا في هذا العنصر عن الفرق بین اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة للتلامیذ ومدى ورود 
العامیة فیها، فكانت إجابة الأساتذة كلّهم بوجود آثار العامیة في اللغتین (المنطوقة والمكتوبة)، ممّا 

یؤكّد مرّة أخرى ظاهرة الضعف اللغوي عند تلامیذنا.

، في %50امیة في اللغة المنطوقة، فحسب الأساتذة هي كثیرة وبنسبة ا عن نسبة ظهور العمّ أ
قالوا بأنّها قلیلة. %20بأنّها متوسطة و%30حین أجابت نسبة 

من الأساتذة أنّ العامیة قلیلة في لغة التلامیذ المكتوبة، ویعود %70في المقابل ذكرت نسبة 
ذلك إلى طبیعة اللغة المكتوبة التي تختلف عن اللغة المنطوقة، ففي الحالة الأولى هناك حرص 

أثناء إنتاج نص، والعكس یحدث في أثناء إنجاز نص شفوي. من التلامیذ ومراقبة مستمرة للغتهم 
ذكروا أنّ ظهور العامیة في اللغة المكتوبة بنسبة متوسطّة، في حین لا أحد فمن الأساتذة %30أمّا

من الأساتذة ذكر أنّ العامیة كثیرة الورود.

تظهر آثار العامیة في التعبیر الكتابي للتلامیذ:-2-2-7

□الدّلالي□النحوي □الصرفي □على المستوى: الصوتي  

.
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الدلاليالنحويالصرفيالصوتيالمستوى اللغوي

07030209التكرارات

%90%20%30%70النسبة المئویة

)07الجدول(

أنّ آثار لغة الأمّ (العامیة) في التعبیر الكتابي )07(یتّضح من النتائج المكتوبة في الجدول 
في المستوى %70مقابل %90وذلك بنسبة للتلامیذ تظهر على المستوى الدلالي (المعجمي) 

مقابل %30الصوتي، أمّا في المرتبة الثالثة فتظهر آثار العامیة في المستوى الصرفي بنسبة 
في المستوى النحوي.20%

، إذ ترد المفردات العامیة )07(وإذا كانت اللغة نظام من العلامات فهذا تؤكّده نتائج الجدول 
لیها الأصوات.بنسبة أكبر ثمّ تفي تعابیر التلامیذ 

وفیما یخصّ الآثار الصوتیة للغة الأمّ فتظهر أكثر في الإنتاج الشفهي للمتعلمین.

ما رأیكم في مثل هذه الظاهرة؟-2-2-8

حالة طبیعیة في هذه المرحلة مشكلة تستدعي حلولاالرأي
التعلیمیة

0604التكرارات
%40%60النسبة المئویة

)08الجدول(

أشار أغلبیة الأساتذة إلى أنّ ظاهرة التداخلات اللغویة، أو ظهور آثار العامیة في التعبیر 
، ممّا %60الكتابي للتلامیذ مشكلة تستدعي حلولا، إذ تقدّر نسبة الأساتذة المجیبین بهذا الاقتراح 

ا، ومن بین التوضیحات والاقتراحات التي قدّمها الأساتذة، نذكر:یعني ضرورة البحث عن حلول له
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ضرورة تحسین كتاب التلمیذ: فكتب تعلیم اللغة العربیة من الوسائل التعلیمیة المهمة والتي یتوقّف -
علیها نجاح العملیة التعلیمیة، << فیقتضي أن یشرف علیها أصحاب الخبرة العالیة والآفاق 

وضبط حروفها ون بالتقویم الرشید والتصحیح لمختلف الكلمات والتراكیب، المتفتّحة ممّن یقوم
ولا بالشكل المناسب لكلّ مستوى، لتقدّم اللغة لطلابها خالصة لا یشوبها أقذاء اللهجات المحلیّة، 

ي مضامینها ـــــد فـــــاجة ماسة إلى التجدیــي في حــتعرقلها ألوان اللحن والرّكة والعجمة ...فه
وأسلوبها، وذلك لتنمیة القدرات اللغویة والأدبیة والفكریة دون إغراق في المصطلحات المتكاثرة 

خاصة في السنوات الابتدائیة وكذلك فیما یخصّ كتب النحو، 1والظواهر الجانبیة السطحیة >>
واتجاهات اته من قیمـــــاج إلیه في حیـــا یحتــــالأولى، فإضافة إلى تزوید الطالب بالكثیر ممّ 

تثري ملكة الطفل اللغویة، إلاّ أنّ الواقع لا أن صحیحة، فإنّ كتب اللغة العربیة المدرسیة من شأنها 
المرحلة الابتدائیة، لاحظنا ورود بعض یثبت ذلك، إذ وبعد تصفّحنا لهذه الكتب الموجّهة لتلامیذ 

لخطأ، ومن هذه الموضوعات:المواضیع والمسائل لا یسبّب الجهل بها وقوعا في لحن أو ارتكابا 

المبنى من الأسماء والأفعال؛-

الفعل الصحیح والفعل المعتلّ؛-

تقسیم الفعل من حیث الزمن.-

فما تدریس المعلّم لهذه المواضیع إلاّ حشو لذهن المتعلّمین بمصطلحات قد تصرفه عن دراسة 
وظیفیة.كما أنّها لا تعصمه من الخطأ ولیست مواضیع النحو تزهده فیه، 

تكرار بعض الدروس من سنة إلى أخرى؛-

لتدریس بعض موضوعات النحو غیر مناسبة ولا وكما ذكر بعض الأساتذة أنّ الدروس المختارة 
جة لكلّ ـوع، ونتیــــــوص أخرى رأوها أنسب للموضـــــــار نصیــــدم الدرس، ممّا أدّى بهم إلى اختتخ

النحویة لا یخدم صحّة التعبیر ولا سلامة النطق.هذا، فتدریس مثل هذه الموضوعات 

. 55، صائریة بین الكفاءة والرداءةجمیلة روقاب، تعلیمیة اللغة العربیة في المدرسة الجز 1



ةالفصل الثالث                                                              الدراسة التطبیقی

240

فموضوع "الضمیر" مثلا أو "أسماء الإشارة" و" الأسماء الموصولة" یمكن تدریسها عن طریق 
"التدریبات" على استعمال الضمائر المتصلة والمنفصلة، دون ذكر بناءها أو محلّها من الإعراب.

م وقد ـــــوع مربك للتعلیــــــات البناء" فهو موضــــــعراب وعلاموع "علامات الإــــوفیما یتعلّق بموض
ات الإعراب ـــــا علامـــــــات ولاسیمــ<< التفت المجمع العلمي المصري إلى أمثال هذه الصعوب

والبناء، ودعا إلى اعتماد ألقاب الإعراب وعدم التمییز بین ألقاب الإعراب وألقاب البناء منذ عام 
أمّا موضوع "أبواب الفعل الثلاثي والرباعي" فموضوع وظیفي یتعلّق ببنیة الكلمة أي 1>>1936

وأحسن طریقة أن یكون بإعطاء المتعلّم جداول تضبط الأبواب لیعرف حركة عین بسلامة النطق
الفعل: نصَر ینصُر/ضرَبَ یضْرِبُ/حسِبَ یحسِبُ.

إلاّ بالمران، كما یجب علینا أن نعرض على ونقول أنّ التعبیر بلغة صحیحة وسلیمة لا یكون 
ــون مقیاســــــث والشعر لتكـــــالمتعلّم الكثیر من العبارات الصحیحة والشواهد من القرآن والحدی ا ـــ

لغیرها، وبالمحاكاة یتحقّق الهدف، فلا بدّ من اختیار النصوص لتدریس النحو، إذ هي طریقة تعتمد 
، إضافة إلى ما ومن خلاله یتوصّل المتعلّم إلى القاعدة أو التعریفعلى اختیار نص یقرأ ویُحلّل،

تحبًب اللغة إلى نفوس یستفیده من ثقافة وأدب ولغة، نشیر فقط إلى ضرورة اختیار النصوص التي 
ئلا:طالعته لكتاب ما، یجیبك مباشرة قاالمتعلّمین، لا أن تنفّرهم منها، فأيّ إنسان تسأله عن سبب م

؛لغة الكتاب-

موضوع الكتاب والأفكار الواردة فیه.-

ممّا یدفع القارئ للقراءة والرغبة الملحّة في الاطلاع علیها، لاسیّما وهذه العناصر المهمّة 
التلامیذ في المرحلة الابتدائیة، إذ هم في مرحلة حساسة من التعلیم، وممّا ذكره الأساتذة عن 

فكتب تعلیم اللغة العربیة لا تشبّع رّك مشاعر القارئ <<النصوص في هذه المرحلة أنّها جافة ولا تح
وفي نفس القضیة 2حاجات المتعلّم ولا تتصل بمیوله وهذا ما یلغي الدّفع الداخلي عند المتعلّم >>

.369، ص، اللغة العربیة وطرائق تدریسهاأحمد حقي الحلي1
.171، صیم اللغة العربیةنسیمة سعیدي، التصوّرات المنهجیة في تعل2
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تقول إحدى الأستاذات: یاه! شتاّن بین النصوص المبرمجة في الكتب السابقة والنصوص المبرمجة 
"، وتضیف قائلة: أنظري إلى الروعة في اختیار النصوص، وفي 2003"بعد الإصلاحات التربویة 

بدایة السنة الدراسیة ومع أوّل نص، وهو نص شعري بعنوان "الخریف"، وتبدأ الأستاذة بقراءة 
القصیدة متفاعلة معها:

راتــــــــر العبـــــــــفتناثرت كتناثهـــــــــــف على الثرى أوراقـــــنثر الخری

وكیف أنّه متزامن مع وقت الخریف، كما أنّ التلمیذ على شرح الأستاذة مضمون القصیدة، وت
درایة بمضمون النص، لكنّه یتلقّاه بطریقة فنیّة وإبداعیة، ممّا یخلق فیه الذوق الأدبي واللعب 

بالألفاظ الموحیة والمعبّرة ویتذوّق اللغة العربیة.

النصوص" فكما ذكره أغلبیة الأساتذة فهي غیر متّصلة أمّا بالنسبة للنصوص في كتاب "ریاض
بمیولات التلامیذ ومع ذلك فالتلامیذ مطالبون بالتعبیر عن مواضیعها، وهنا تكمن المشكلة، حیث 
یعجز التلامیذ عن كتابة فقرة قصیرة في موضوع تناولوه في وحدة تعلیمیة ما، وهو ما ذكره لنا 

ائیات بمجرّد دخولنا لمؤسّساتهم وعرضنا لموضوع البحث قائلین: جمیع الأساتذة وحتى مدیري الابتد
<< إنّ موضوع التعبیر الكتابي من المشاكل التي نعاني منها كثیرا >>.

، فقد انقسمت إجابات الأساتذة إلى قسمین: قسم یرى )8(وكما أشرنا إلیه في بدایة السؤال رقم 
ة تتلاشى تدریجیا، وكانت نسبة الأساتذة المجیبین بهذا أنّ ظاهرة "التداخلات العامیة" ظاهرة طبیعی

ثمّ إنّ ملمح الخروج ، معلّلین ذلك بأنّ المتعلّم لم یتزوّد بالقدر الكافي من العلوم، %40الاقتراح 
یرى القسم الثاني من یحسب). وفي المقابل، -یكتب- في نهایة مرحلة التعلیم الابتدائي هو (یقرأ

تحسین الكتاب –رة مشكلة تستدعي حلولا، وأهمّ الحلول المذكورة هي: الأساتذة أنّ هذه الظاه
الاهتمام بالمحیط اللغوي للتلمیذ –الاهتمام البالغ بحصة المطالعة –المدرسي كما سبق ذكره 

(المسجد لتحفیظ القرآن، الأسرة كتحبیب اللغة عن طریق تشجیع الأولیاء لأبنائهم على المطالعة 
.)باقتناء أروع القصص
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هل تحرص على استعمال اللغة العربیة الفصحى أثناء تقدیم الدرس؟-2-2-9

.□في بعض الأحیان□في كثیر من الأحیان □دائما

في بعض الأحیانكثیر من الأحیانفيدائماالحرص على استعمال اللغة العربیة

050302التكرارات
20%%30%50النسبة المئویة

)09الجدول (

من الأساتذة للغة العربیة %50مما یمكن استخلاصه من هذا الجدول هو استعمال نسبة 
فقد ذكروا بأنّهم یستعملون من الأساتذة %30الفصحى دائما أثناء تقدیم الدروس، أمّا نسبة 

من الأساتذة یستعملونها في بعض الأحیان.%20الفصحى في كثیر من الأحیان مقابل 

وقد علّق المجیبون بالاقتراح الأوّل كما یلي:

لتمكین المتعلّم من الأداء الجیّد؛-

لإكساب المتعلّم اللغة الفصحى؛-

لتعوید التلامیذ على الفصحى؛-

لأنّ الأستاذ هو المحور الأساس في تعلیم اللغة الفصحى في هذه المرحلة.-

بین المواصفات التي یجب أن یتصّف بها المعلّم هي امتلاكه للملكة اللغویة السلیمة للغة فمن 
ة أثناء ــال العامیــي عدم استعمــــوالذي یعن- ى في هذا البحثـــالعربیة الفصح–التي یعلّمها 

في والتي هي محدودة المفردات ودلالاتها، وإن كانت كذلك فهي غیر صالحة للاستعمالالتدریس، 
المواضیع العلمیة والأدبیة. ومن سمات العامیة أیضا أنّها تتغیّر بسرعة بفعل التطوّر السریع الذي 

ولعلّ الكمّ الهائل من یشهده المجتمع من مختلف نواحیه السیاسیة، الاقتصادیة، الثقافیة، العلمیة...
یتخلّى عنها أفراد المجتمع المفردات المتداولة في العامیة الیوم لخیر دلیل على ذلك. وسرعان ما 
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ا المستوى ـــلزوال مدلولاتها وتحلّ محلّها مفردات أخرى بمدلولات جدیدة، هذا واللغة باعتباره
خاصة أشكال المفردات بصورة تدریجیة عبر الزمن، ویمسّ هذا التغییر الأعلى، إلاّ أنّها تتغیّر <<

عامیة هذا القرن لما دخل فیها من مفردات ، فلیست عامیة القرن الماضي هي نفسها 1ومعانیها >>
ممّا یؤدّي إلى انقطاع الأجیال اللاّحقة عن أعجمیة أو فصیحة محرّفة، فهي لیست ثابتة <<

الأجیال السابقة من حیث التراث العلمي والثقافي، وإنّ التخاطب بالعامیة یظهر تدنّي المستوى 
ن ینبغي أن ینأى عنهما المدرّس الذي لا بدّ الثقافي العلمي، وضعف المستوى اللغوي، وهما أمرا

إنّ التدریس بالعربیة الفصحى . ثمّ 2أن یبدو أمام طلبته كمثقّف ومفكّر بما یلیق بمستواه العلمي >>
من شأنه إذابة الفوارق اللهجیة ویقضي على الثنائیة اللغویة << والتي لا تعتبر من عوامل التقدّم 

ربي یتخبّط في مشاكل اجتماعیة، تربویة تعود إلى هذه الثنائیة.فالعالم الع3العلمي للعرب >>

ومن العوامل المؤدیّة إلى تدنّي مستوى التلامیذ في اللغة العربیة هو كثرة استعمال المعلّمین 
للعامیة في التعلیم عوض اللغة العربیة الفصحى، فاستخدام المعلّم للعامیة << یوسّع الفجوة بین 

ة، أو یبعد الفصحى عن دائرة الاهتمام ویقلّل من حصیلة الناشئة من مفرداتها الفصحى والعامی
وبالتالي 4وصیغها، كما یقلّل من إحساسهم بفاعلیّتها وفاعلیة ما یُكتسب منها من عناصر >>

ت التعبیر، وهذا یواجه المتعلّم صعوبة في استحضار هذه العناصر وكذا في استخدامها في مجالا
من إلى استعمال عناصر (أصوات، كلماتن خلال المدوّنة، إذ یلجأ التلامیذ مما یظهر جلیّا 

العامیة حین یعجزون عن استحضار المقابل الفصیح لها، ولئن انعدم أو قلّ سماع العامیة لانعدم 
لمجال مفتوحا للتلامیذ في التعبیر الكتابي، أین یكون اأو قلّ اعتمادها من طرف التلامیذ خاصة 

والحریة في اختیار وانتقاء الألفاظ، عكس التعبیر الشفوي.

ینظر كذلك:.129، صمد مومن، اللسانیات النشأة  التطورأح1
De Saussire, cours de linguistique générale, p22.

، دار الفكر للطباعة 1997عمان: .1یحة لجمیع المواد في المدارس، طسمیح أبو مغلى، التدریس باللغة العربیة الفص2
.44والنشر والتوزیع، ص

.46نفسه، ص3
.12أحمد محمد المعتوق، الحصیلة اللغویة، ص4
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ه شيء من ـــــان فیــــــوإن ك–ى بشكل دائم ــــــــإنّ ذكر الأساتذة بأنّهم یستعملون اللغة الفصح
غویة لأطفالنا یعود بالفائدة على المتعلّمین أوّلا وآخرا، فممّا یساهم في نقص الملكة الل-الغةـــالمب

حیث لا تصافح اللغة العربیة بشكل دائم هي عدم استعمال المعلّمین للفصحى بشكل دائم <<
ضعها، وعلى موقف وقار، آذان المتعلّم أثناء مراحله الأولى من التعلیم، ممّا ینعكس سلبا على و 

معلّمه یعني بالنسبة له ان على لس، إذ التلمیذ الذي لا یلاحظ الاستعمال الفصیح1>>المتعلّم إزاءها
فضحالة اللغة العربیة وضعفها یُعدّ ظاهرة عامة أن لا مكانة لهذه اللغة مادام الأستاذ لا یستعملها.

عند أبناء الوطن العربي، إذ یقول أحمد محمد المعتوق: << إنّ ظاهرة الضعف في التعبیر باللغة 
امة المتعلّمین في البلاد ـــــوسة بین عـــــالعربیة الفصحى، والضعف في اللغة عامة ظاهرة ملم

العربیة، وربّما كان من مظاهر هذا الضعف قلّة الإنتاج الفكري أو الثقافي الرّصین، الأمر الذي 
نلمس آثاره واضحة، ثمّ تداخل العامیة مع الفصحى والعربیة مع الأجنبیة، الذي نشهده في أحادیث 

التلامیذ فقط هم المعنیون بالضعف اللغوي، بل حتى ، فلیس2ومناقشات كثیر من المدرسین...>>
القائمون على تعلیمهم أساسیات اللغة العربیة.

أمّا الأساتذة الذین أجابوا باستعمالهم للفصحى في كثیر من الأحیان، فذلك یعني أنّهم یستعملون 
في أحیان أخرى العامیة، وقد علّلوا إجاباتهم قائلین:

بة الفهم؛لتوصیل المعلومات صع-

لأنّ قاموس الطفل اللغوي عامي؛-

لإنجاح سیر الدرس.-

یلات ضمن ما یسمى بأغراض التعاقب اللغوي إذ یجد المتكلّم نفسه لویمكن إدراج هذه التع
مضطرا في بعض الأحیان لاستعمال لغة الآخر (المستمع) بغرض الإفهام وتوصیل الفكرة.

.98إبراهیم، وضع اللغة العربیة بالمغرب، وصف ورصد وتخطیط، صآمنة 1
.160أحمد محمد المعتوق، الحصیلة اللغویة، ص2
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في بعض الأحیان، وأثناء تقدیم الدرس تلجأ إلى استعمال العامیة، أو لغة أخرى بدل -2-2-10
الفصحى، وهي: 

.□لغات أخرى□الفرنسیة□العامیة 

لا توجدأخرىلغاتةیلفرنساالعامیةاللغات الأخرى المستعملة أثناء الدرس
09030001التكرارات

%10%00%30%90النسبة المئویة
)10لجدول (

اتذة على استعمال الفصحى أثناء تقدیم ــــمعرفة مدى حرص الأس)9(حاولت في السؤال 
الدرس، وكانت إجابة الأغلبیة بـ "نعم"، وإن كان ذلك غیر صحیح، ورغبة مني في معرفة حقیقة 
وواقع استعمال اللغة العربیة الفصحى داخل قاعة الدرس، قمت بصیاغة سؤال غیر مباشر حول 

إلى استعمال اتذة بأنّهم یلجؤون  من الأس%90، فكانت إجابة )10(وهو السؤال نفس الموضوع، 
إلاّ أنّ الإجابة عن هذا السؤال فیها نوع من العامیة أثناء تقدیم الدرس باللغة العربیة الفصحى. 

على ضرورة استعمال اللغة العربیة الفصحى ینصّ التخرّج من طرف الأساتذة، علما أنّ القانون 
ن هنا نصطدم بمفارقة المُراقِب وفق تعبیر ونحاستعمال أي نظام لغوي آخر. داخل القسم ویمنع 

بكونه یستعمل فقط اللغة العربیة الفصحى داخل قاعة الدرس، ولكن المعلّم"لابوف"، فقد یجیبنا 
فمن كیف لنا أن نعلم ما هي اللغة التي یستعملها هؤلاء المعلمون عندما نكون بعیدین عنهم؟ 

أنّه من الصعب مراقبة الناس مباشرة في قاعة السهل أن نعرف ما یحدث في الأماكن العامة بید
.1الدرس مثلا

أمّا عن أسباب لجوء المعلّمین لاستعمال العامیة فكانت كالتالي:

تذلیل بعض الألفاظ السهلة؛-

لإفهام التلامیذ؛-

.39، منشورات عویدات، ص1996:لبنان. 1لغة، تعریب: عبد الوهاب ترّو، طبیار اشار، سوسیولوجیا ال1
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شرح المبهم والصعب.-

ویقصد 1للأخطاء >>وكما یقول "دریس علمو": << یشكّل سیاق التعلّم في نظرنا ثالث سبب 
التي والإستراتیجیة، )(la démarche didactiqueالانطلاقة التعلیمیة        نابالسیاق ه

التعلّم لدى المتعلّمین، وكذا تأثیر المعلّم الذي یستعمل في بعض الأحیان تسهیل لاستعملها المعلّم 
الترجمة لتوصیل الرسالة، والحقیقة أنّ هذه الطریقة لا تسهّل عملیة التعلّم، بل بالعكس، فهي 

إذ یتعدّد معنى الكلمة في اللغة العربیة، فكلمة "ضرب" مثلا لها عدّة معاني حسب تعاكسها، 
رد فیه، فنقول ضرب بعقله بمعنى فكّر، وضرب البوق بمعنى زمّر، ضرب بعینه السیاق الذي ت
ضرب الخیام بمعنى أقامها...إلخ. وفي هذه الحال لیست الترجمة أو العودة إلى "لغة بمعنى نظر،

كما أنّ الكلمات لیس لها المعنى المعجمي الأم" بالحل المناسب لتبسیط عملیة تعلیم اللغة، 
ص ما: الباب، فقد ب، بل لها معنى خاص بالمقام التواصلي، فعندما نقول لشخ(القاموسي) فحس
، فاستعمال المستوى العامي للغة العربیة من اغلق الباب، أو بمعنى: أخرج، ولهذیفهمها بمعنى: أ

أجل شرح الدرس یتسبّب في اضطراب مسار تعلّمها، ویسمح بتأثیر اللغة الأولى "العامیة" فیها، بل 
یؤدي إلى زیادة صقل عادات لغویة مكتسبة سابقا في لغة الأم بدل العمل على صقل عادات لغویة 

فأثناء إجرائنا الممارسات اللغویة للعینة المدروسة، خاصة باللغة الهدف، وهذا ما لاحظناه على
للمقابلة وتحاورنا مع التلامیذ، لزمت العامیة ألسنتهم، وحتّى الأساتذة لاحظنا علیهم التزاما بالعامیة 

بدل العربیة الفصحى، هذه الأخیرة التي كانت تستعمل في حدود تقدیم الدرس فقط.

امتلاك الكفایات المطلوبة، بل أن یكونوا من خریجي عربیة ولهذا یشترط في معلّمي اللغة ال
معهد اللغة العربیة وآدابها أو المدرسة العلیا للأساتذة مع خضوعهم لدوریات تدریبیة كافیة ومسایرة 

لتطوّرات ومستجدّات العصر.

ات ــــــمؤسسي ومدیري الــــا بمختلف معلّمـــــ، ومن خلال احتكاكني الأمرــــــــلكن الغریب ف
الابتدائیة، صادفنا أساتذة خریجي معاهد بعیدة كلّ البعد عن تعلیم اللغات، وجدوا أنفسهم معلّمین 

1Driss Almou, l’apport des erreurs, la didactique de français langue étrangère, p56.
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للغة العربیة، وقد نالوا شهاداتهم الجامعیة باللغة الفرنسیة، مثال ذلك خرّیجي معهد الاقتصاد 
ة حتّى؟! ل لم یدرس باللغة العربیفماذا ننتظر من معلّم لم یدرس اللغة العربیة بوالحقوق والتاریخ. 

تشذیب إجابة المتكلّمین یشرح بعضهم الدروس بالعامیة ولا یعمل على ونجد معلّمي العربیة <<
عدم عنایة مدرّسي اللغة العربیة وغیرهم من مدرّسي المواد ، كما یعتبر مشكل <<1>>بالعامیة

هو المتصدّر لقائمة المشكلات التي رصدتها المنظمة 2>>بیة الفصیحةالأخرى باستخدام اللغة العر 
العربیة للتربیة والثقافة والعلوم والخاصة بتعلیم اللغة العربیة في العملیة التعلیمیة التعلّمیة، وقد قام 

في عمان. وقد تكون في نفس 1974به خبراء متخصّصون في هذا المجال بعد عقد اجتماع عام 
أداء لغوي ضعیف اللغة العربیة في وقتنا الحالي، وكنتیجة حتمیة لذلك، المرتبة بالنسبة لمشكلات 

عند التلامیذ، فما سمعوا أساسیات لغتهم وأبسط قواعدها، وما قلّدوا معلّمیهم فیما نطقوا به سلیما 
وهكذا یتعلّم التلامیذ في حجرات یغیب عنها الأنموذج الذي یقتدى به.لغویا، 

ون إلى استعمال اللغة الفرنسیة أثناء ثاني والخاص بالأساتذة الذین یلجؤ وفیما یخصّ الاقتراح ال
، فالأسباب كما وضّحها الأساتذة هي:%30تقدیم الدرس، ونسبتهم 

انتشار اللغة الفرنسیة في المجتمع الجزائري واحتلالها مكانة مرموقة فیه؛-

اللغة الفرنسیة لغة الشارع والمجتمع؛-

في البیت.تداول اللغة الفرنسیة-

وما ذكرناه في الفصل الأوّل عن الواقع اللغوي في الجزائر یوافق هذه التعلیلات.

هل تلجأ إلى استعمال العامیة داخل القسم لأسباب متعلّقة:-2-2-11

□باللغة العربیة الفصحى□بالتلمیذ□بكم كمعلّم

.40محمود السید، واقع اللغة العربیة في الوطن العربي وآفاق التطور، ص1
.36نفسه، ص2
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أسباب اللجوء
لاستعمال العامیة

خاصة 
بالمعلّم

باللغة العربیة خاصةاصة بالتلمیذخ
الفصحى

ب ر للتقلا یفهم
منه

لترغیبه 
التعلّمفی

أخرىمعقّدةصعبة

02010505020200التكرارات
2010%50%50%20%20%00%النسبة المئویة

)11الجدول (

أنّه حقیقة فیه لجوء الأساتذة لاستعمال العامیة أثناء تقدیم الدرس، إذ )11(یتّضح في الجدول
هي "لغة الأمّ" لأفراد عیّنة البحث، وتعتبر هذه الظاهرة من وجهة نظر لسانیة اجتماعیة "تعاقبا أو 

تناوبا لغویا"، والتي هي استراتیجیة خطابه لها أسبابها كما سیأتي توضیحه.

دول، فقد قسّمنا أسباب استعمال الأساتذة للعامیة إلى ثلاثة محاور هي:وكما هو مبیّن في الج

أسباب خاصة بالمعلّم:-2-2-11-1

من الأساتذة بهذا الاقتراح، وهي نسبة قلیلة جدا، أمّا عن تعلیل هذه الإجابة %20أجابت نسبة 
فكانت كالتالي:

نقص التكوین؛-

التعوّد على العامیة في الحیاة الیومیة؛-

القاعدة اللغویة غیر متینة.-

وهنا إشارة إلى أهمیّة المعلّم، والذي یُعدّ ركنا أساسیا في العملیة التعلیمیة، وفي أیّة محاولة 
لتحسین أدائها وكفایتها، وهو كذلك في تعلیم اللغة العربیة، ولا تقتصر المسؤولیة على معلّم اللغة، 

إعداد المعلّمین كما صرّح تطویرولهذا فمن المطالب الرئیسیة، ،وإنّما تشمل المعلّمین بصفة عامة
والعنایة بهم خاصة قبل تخرّجهم من الجامعات، فكم من معلّم للغة العربیة لا یتقن بذلك الأساتذة. 

أساسیاتها، فعلى معلّم اللغة العربیة أن یمتلك ملكة معرفیة صحیحة للغة العربیة، كمعرفة بعض 
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ة والمفاهیم والإجراءات التطبیقیة التي تساعده على فهم أسرار اللغة. ولغیاب هذا النظریات اللسانی
الشرط لن تتمّ العملیة التعلیمیة على أحسن وجه، وفي هذا المقام یقول عبد الرحمان الحاج صالح: 

إلى اـي سیكلّف بإیصالهـاسیة التــــللملكة اللغویة الأسابهـــإكسأن یكون معلّم اللغة قد تمّ <<
فمن المستبعد أن 1تلامذته، والمفروض أن یكون قد تمّ له ذلك قبل دخوله إلى طور التخصّص >>

المعلّم في العملیة التعلیمیة إن كان جاهلا بما جاءت به اللسانیات العامة واللسانیات یتحكّم 
ساس في فاللسانیات بصفة عامة هي المصدر الأالتطبیقیة وأخصّ بالذكر اللسانیات العربیة، 

البحث التعلیمي اللغوي سواء كان ذلك من الناحیة النظریة، إذ تقدّم اللسانیات لتعلیمیة اللغات 
الإطار المفاهیمي لإدراك وفهم وتفسیر قضایا تعلیم اللغة وتعلّمها، أو كان على مستوى طرائق 

عیات تعلیمیة.بناء وضن مناهج اللسانیات تصوّر تعلیم اللغات، إذ تستفید تعلیمیة اللغات م

من الأساتذة المجیبین عن هذا السؤال، والذین لم یشیروا إلى أنّهم السبب في %80ونستثني 
استعمال العامیة، فكیف لأستاذ اللغة العربیة أن لا یتقنها ولا حتى أن یعترف  بأنّه السبب في عدم 

والتي تحول دون تحقیقه للأهداف وهنا ننوّه بالمشاكل التي یواجهها المعلّماستعمالها داخل القسم، 
المتوخاة منه لأسباب، منها قلّة التكوین وضعف الجانب التطبیقي، كما أنّ هناك من المعلّمین من 

معاهد تحضّره لتعلیم اللغة العربیة، فالتكوین الجیّد والمناسب للأستاذ مهمّ جدا خاصة من لم یتخرّج 
ذ بحاجة إلى التكوین في مختلف التخصصات كعلم نفس أستاذ المرحلة الابتدائیة حیث یكون الأستا

أن یزوّد المعلّم الطفل، علم النفس التربوي، علم الاجتماع، اللسانیات...فمن شأن هذا التكوین 
بأصول وأسرار مهنة التدریس كما سیتعرّف على الكیفیة التي یتعامل بها مع التلامیذ وطرق تنظیم 

لّم اللغة العربیة یؤكّد ضرورة إعداد المعلّمین وتكوینهم تكوینا العمل، والوضع الحالي لتعلیم وتع
یلیق بمهنتهم بهدف تزویدهم بالكفاءات التي یتطلّبها التدریس.

، جامعة 1973عبد الرحمان الحاج صالح، أثر اللسانیات في النهوض بمدرّسي اللغة العربیة، مجلة اللسانیات، الجزائر: 1
.41الجزائر، العدد الرابع، ص
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أسباب خاصة بالتلمیذ:-2-2-11-2

إذ أجابت نسبة فهو خاص بالتلامیذ، )11(فیما یخصّ المحور الثاني من الإجابة عن السؤال
من الأساتذة بأنّ استعمالهم للعامیة أثناء الدرس سببه هو التلمیذ. وهي نسبة كبیرة، وكما 80%

منهم ذكروا أنّ السبب هو ترغیب المتعلّم في التعلّم، وبنفس النسبة %50وضّحه الأساتذة، فنسبة 
فهم من الأساتذة بذكر عدم%10ذكرت أنّ السبب هو التقرّب من التلمیذ، في حین اكتفت نسبة 

التلامیذ هو السبب في استعمالهم للعامیة أثناء الدرس.

أسباب خاصة باللغة:-2-2-11-3

أمّا ما یتعلّق باستعمال العامیة لأسباب خاصة باللغة، فنسبة الأساتذة المجیبین بهذا الاقتراح 
ذكروا أنّ اللغة %20منهم ذكروا أنّ اللغة العربیة صعبة و%20، قـ%40متوسطة إذ تقدّر بـ

العربیة معقّدة، وهذا وهم من الأوهام الشائعة عن اللغة << إذ أنّ إتقان لغة أجنبیة ما وبالتالي 
سهولتها یتأتیّان للفرد عن طریق المرانة والممارسة، فما اللغة إلاّ مهارة أو عادة تكتسب بالتكرار 

و كانت اللغة لیست أجنبیة؟!هذا فیما یتعلّق باللغة الأجنبیة، فماذا ل1والدّربة >>

وعن ذكر صعوبة اللغة العربیة فذاك یعود إلى نحوها إذ << مازال نحو العربیة عند أهلها 
عسیرا غیر یسیر، وعرا غیر ممهّد، منحرفا إلى غیر قصده، لا یخلو من تعقید ولا یسلم من 

فهذه هي حال 2سواء >>من المعلّمین والمتعلّمین على انحراف، ومازال هذا النحو مثار الشكوى
اللغة العربیة مع وجود جهود لتیسیر قواعدها ونحوها، وبالرّغم من ذلك، مازال المعلّمون والمتعلّمون 

فنحن نعلّم التلمیذ <وتعلّمها، وكما قال أخمد أمین: <یبذلون جهدا كبیرا ووقتا طویلا في تعلیمها 
یستطیع بعد ذلك أن یقوّم عشر عاما ثمّ لااثنيوالجامعة قرابة والطالب في المدرسة 

دون أن ننسى الأسباب التعلیمیة الخاصة باللغة العربیة، فلو أنصف القائلون بأنّ هذه 3>>لسانه

.41، ً 1984، الدار التونسیة للنشر، 1عبد السلام المسدى، اللسانیات من خلال النصوص، ط1
عبد العزیز البسام، العربیة الفصیحة لغة التعلیم في الوطن العربي، مجلة اللغة العربیة والوعي القومي، مركز دراسات 2

.71الوحدة العربیة، ص
.71، صالتعلیم في الوطن العربيعبد العزیز البسام، العربیة الفصیحة لغة 3
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اللغة صعبة، لقالوا: ما أعقم الطرائق والوسائل المستعملة في تعلیمها، ولا تقتصر طرائق التدریس 
توضیحه في النحو والصرف فقط، بل مختلف فروع اللغة، وهذا ما تمّ العقیمة على مادتي

وحین نتساءل عن مدى قدرة اللغة العربیة على تولّي حمل مشروع ستبانة. من هذه الا)05(السؤال
على حمل أرقى المعارف الإنسانیة المعرفة والتنمیة المعرفیة، فالجواب << أنّها أثبتت قدرة فائقة 

ة علمیة عربیة قادرة على إنتاج المعرفة وفي دینبمحیث قامت حركة تعریب عربیة ارتبطت 
التجارب التاریخیة التي أُتیحت للمجتمع العربي لیتحوّل إلى مجتمع معرفة، نهض العلم باللغة 

وأدب في ة العربیة من لغة شعر ــــــا تحوّلت اللغـــــ. كم1العربیة ونهضت اللغة العربیة به >>
عكاظ، إلى لغة العلم والمعرفة والاجتهاد والتجربة، وبیت الحكمة أحسن دلیل على ذلك، فتمّ نقل 

ة، سیاسیة، ـات ثقافیـوم، أمّا ما آلت إلیه الآن من ترسّبـــــإلى العربیة ما لم یكن فیها من العل
عن النهوض بها.تعلیمیة، فما هو إلاّ جهل أهلها وتقاعسهم

ما رأیك في برنامج اللغة العربیة المقرّر في المرحلة الابتدائیة؟-2-2-12

□دون المستوى□في المستوى

دون المستوىفي المستوىبرنامج اللغة العربیة
0406التكرارات

%60%40النسبة المئویة

)12الجدول(

من الأساتذة بأنّ برنامج اللغة العربیة المقرّر للمرحلة الابتدائیة "دون %60أجابت نسبة 
المستوى"، كما ركّزوا على ضرورة إثرائه وأنّه یحتاج إلى تدعیم وتحسین من عدّة جوانب، من 

جانب آخر ذكر الأساتذة غرابة النصوص عن أطفالنا، هؤلاء الذین أصبحوا حقلا للتجارب.

الجزائر أنموذجا، الجزائر، مخبر الممارسات - العیاشي العربي، لغة الطفل العربي والمنظومة اللغویة في مجتمع المعرفة1
. 165اللغویة في الجزائر، قسم اللغة العربیة، جامعة تیزي وزو، ص
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، إذ %40ة القائلین بأنّ برنامج اللغة العربیة "في المستوى" فتقدّر نسبتهم بـأمّا نسبة الأساتذ
یرون أنّه متطابق مع سنّ المتعلّم.

هل ترى أنّ الطرق المعتمدة في تعلیم اللغة العربیة الآن تحول دون تأثیر التراكیب -2-2-13
لتلامیذ الشفهیة منها والكتابیة؟العامیة في إنتاجات ا

لانعمالإجابة
0505التكرارات

50%%50النسبة المئویة

)13الجدول(

من الأساتذة أنّ الطرق المعتمدة في تعلیم اللغة العربیة الآن تحول دون تأثیر %50ترى نسبة 
من الأساتذة %50التراكیب العامیة في إنتاجات التلامیذ الشفهیة منها والكتابیة، في المقابل نجد

والواقع یفنّد هذا إذ لاحظنا العامیة على ممارسات التلامیذ اللغویة سواء منها الشفهیة ینفون ذلك، 
أو الكتابیة، إلاّ أنّ لاحظنا الأساتذة یتسترون في كثیر من الأحیان عن عیوب التلامیذ اللغویة 

لكونهم طرفا أساسا في العملیة التعلیمیة.

على تعلّم الفصحى:العامیة تساعد-2-2-14

لانعمالعامیة تساعد على تعلّم الفصحى
0206التكرارات

%60%20النسبة المئویة

)14الجدول(

تعتبر العامیة المستوى الأدنى للغة العربیة بتعبیر "شارل فرقسون" في حدیثه عن الثنائیة 
لخفّتها، وهذه أسباب أخرى ساهمت في انتشار اللغویة، ولقد انتشرت وشاعت وما كان ذلك إلاّ 

العامیة:
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خلوّها من الإعراب؛-

مرونتها في قبول الأوضاع الأجنبیة بلفظها الأجنبي؛-

خلوّها من الألفاظ الحوشیة والوحشیة؛-

خلوّها من المترادفات والأضداد؛-

كثرة دورانها على الألسنة.-

تعلیم وتعلّم اللغة العربیة الفصحى، فقد انقسم الباحثون إلى أمّا فیما یخصّ علاقة العامیة بعملیة 
قسمین:

)قسم یرى أنّ العامیة تساعد على تعلّم الفصحى؛1

)قسم یرى أنّ العامیة تعیق تعلّم الفصحى.2

)14(وللحدیث عن مساعدتها على تعلّم اللغة الفصحى أو إعاقتها إیاه قمت بصیاغة السؤالین
لا تساعد على تعلّم الفصحى، كما نبّه من الأساتذة بأنّ العامیة %60، فقد ذكرت نسبة )15(و

%40الأساتذة إلى عدم اعتمادها أثناء الدرس تفادیا لاقتداء التلامیذ بهم وتقلیدهم، وذكرت نسبة 
به في من الأساتذة أنّ العامیة تساعد على تعلّم الفصحى ولكن أحیانا ولیس دائما، وذلك حین تتشا

المفردات مثلا.

عیق تعلّم الفصحى:تالعامیة -2-2-15

لانعمالعامیة تعیق تعلّم الفصحى
0803التكرارات

%30%80النسبة المئویة
)15الجدول(
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من الأساتذة ذكروا أنّ العامیة تعیق تعلّم الفصحى وذلك %80یتضّح في الجدول أنّ نسبة 
حینما تكثر الاختلافات بینهما، فالصعوبة التي یمكن أن تواجه متعلّم لغة ما تنتج من تأثیر لغة 
الأمومة سلبیا في اللغة المنشودة << فكلّما ازدادت الفروق بین اللغتین ازدادت الصعوبة التي 

وهكذا یصحّ القول بأنّ الصعوبة تتناسب عكسیا مع التقارب للغة الثانیة، یواجهها الفرد في تعلّم ا
ومن الأساتذة من أجاب بالاقتراحین أي أنّ العامیة تساعد على 1بین اللغة الأمّ واللغة الأجنبیة >>

تعلّم الفصحى أحیانا وأحیانا أخرى تعیق عملیة تعلّم الفصحى. وهي الحقیقة التي توصّل إلیها أهل 
ویكمن الأثر الإیجابي ختصاص، إذ أكّدوا أنّ للعامیة أثر سلبي وأثر إیجابي في تعلّم الفصحى، الا

في تشابههما في بعض الأمور كالألفاظ مثلا، أمّا الأثر السلبي فیكمن في تباعدهما في بعض 
ح جواد القضایا مثل الابتداء بمتحرّك في الفصحى والابتداء بساكن في العامیة...، وكما ذكره "صال
<< في الطعمة" في بحثه "مشكلات تدریس اللغة العربیة في مرحلة الدراسة الثانویة" أشار إلى أنّ 

مقدّمة المشكلات التي تواجهها اللغة العربیة التفاوت الواضح بین لغة الكلام الطبیعي أو الاعتیادي 
فقد انطلقت على ألسنة الناس وفي المقابل 2"العامیة" ولغة الكتابة والقراءة والإلقاء "الفصحى"...>>

انكمشت الفصحى في بطون المعاجم، وكلّما تقاربت العربیة الفصحى والعامیة سهلت عملیة تعلّم 
الفصحى، وكلّما تباینتا صعبت العملیة.

الاقتراحات:-2-2-16

وفقا للمحاور التالیة:ستبانة الأساتذة، طالبتهم بتقدیم اقتراحاتهم والتي جمعتها وصنفتهاختاما لا

التلامیذ:-2-2-16-1

ضرورة الاهتمام بنشاط المطالعة؛-

المشاركة في النوادي العلمیة.-

.41عبد السلام المسدي، اللسانیات من خلال النصوص، ص1
.377حمد حقي الحلي، اللغة العربیة وطرائق تدریسها، صأ2
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الوسائل التعلیمیة:-2-2-16-2

توفیر الوسائل التعلیمیة المساعدة على تحقیق الأهداف التعلیمیة؛-

معالجة القصور الذي أصاب المنهج التعلیمي عن طریق إثرائه؛-

إعادة النظر في طرائق تدریس اللغة العربیة؛-

تحسین وترقیة كتاب اللغة العربیة؛-

كتب في المكتبات العامة والخاصة؛توفیر ال-

اعتماد الوسائل التعلیمیة خاصة منها التكنولوجیة الحدیثة، فمعظم لغات البلدان المتقدّمة تعلّم -
وألعاب فیدیو مغریة، وفي المقابل مازالت تُعلّم بأشرطة مسجّلة ومصوّرة، ولوحات توضیحیة ملوّنة، 

اللغة العربیة نحوها وصرفها بالصورة والطریقة القدیمة << فلابدّ من جدید یعیننا على إدخال 
لوضع خطّة لتطویر لغتنا فما أحوجنا الیوم التقنیة في تدریس اللغة العربیة وتطویر طرائقها، 

الطالب، ومن المدرس في مدارسنا العربیة، تضع لها أساسا وتحدیثها، تطویرا یبدأ من القسم، ومن 
راص المبرمجة واستخدام فحان الوقت لاستعمال الأق1ربیة >>استخدام التقنیات في تعلیم اللغة الع

الصور الملونة، والخط المنمّق والتقنیات الخاصة بإدخال أجهزة الحاسوب والأجهزة السمعیة 
تأثیر كبیر، كما أنّها جزء متكامل من العملیة التعلیمیة لمساهمتها البصریة لما لهذه الوسائل من 

في تحقیق أهداف التعلّم، وتحسین عملیّة التعلیم والتعلّم، ورفع مستوى التعلیم، وكذا زیادة تحصیل 
المتعلّمین.

المعلّم:-2-2-16-3

استعمال العامیة؛وتجنّب الاهتمام باستعمال اللغة العربیة دون سواها أثناء تقدیم الدرس، -

تحبیب اللغة العربیة للجیل باعتماد النصوص المشوّقة التي تخدم الأبعاد النفسیة والاجتماعیة؛-

.151العیاشي العربي، لغة الطفل العربي والمنظومة اللغویة في مجتمع المعرفة، ص1
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تكوین أساتذة متخصّصین في هذه المرحلة الابتدائیة؛-

تشجیع التلامیذ على المطالعة.-

اللغة:-2-2-16-4

العودة إلى المفردات العامیة ذات الأصل ومن بین الآراء والاقتراحات التي قدّمها الأساتذة هي
الفصیح، وذلك من أجل الانتفاع من الألفاظ الصحیحة ومراعاة شیوعها، وردّ المحرّفة إلى أصولها، 
وهذا من شأنه تضییق الهوة بین العامیة والفصحى، مع العلم أنّ المشكل الكبیر الذي واجهه 

ت الاهتمام بالتشكیل في كتب القراءة، فحسب .1المتخصّصون التعلیمیون هو اختیار المفردا
الأساتذة، فإنّ عدم ظهور العلامة الإعرابیة دائما في النصوص، فتح المجال للتلامیذ للتخلي عن 

اء الرفع والنصب ـــــــن لن یقع في أخطـــه بالتسكیـــــــاد، لأنّ ــــالتشكیل الذي یجعله یسلم من الانتق
تسلم" ولو تأمّلنا منهاج السنة الثالثة مثلا لوجدنا أنّ نصوص القراءة والجرّ، فكما یقال "تسكن 
ولة باستثناء: حروف المعاني، الكلمات الشائعة التي سبق التعرّف ـــوغیرها یجب أن ترد مشك

ء الشائعة سماص والحیوانات والأولة، أسماء الأشخاــــــعلیها، أسماء الإشارة، الأسماء الموص
، دیك، أرنب، شجرة،...)، جمیع الحروف الممدودة، آخر حرف في الجملة (محمد، عمر، لیلى

.2(تعوید المتعلّمین على الوقوف على الساكن)

الخاصة بالأساتذة:ستبانةخلاصة تحلیل الاوفیما یلي 

والتي أثارت نقاشا كبیرا في الساحة التربویة هي من بین المشاكل العویصة للعصر الحالي
ضعف تعلیم وتعلّم اللغة العربیة، ومن خلال الأسئلة التي طرحتها على الأساتذة والإجابات التي 
تحصّلت علیها، فإنّ فشل تعلیم اللغة العربیة حسب رأي الأساتذة له أسباب مركّبة  ومتداخلة، وهي 

مدرسة الجزائریة والعربیة بصفة عامة.ذات خطورة تتصاعد حدّتها في ال

فمن بین الأسباب المتداخلة:

.28جاك رتشاردز، تطویر مناهج تعلیم اللغة، ص1
.42، صسیةوطني للمطبوعات المدر الدیوان الالجزائر،مدیریة التعلیم الأساسي، مناهج السنة الثالثة،2
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المشاكل التعلیمیة؛-

المشاكل النفسیة (سوء التركیز والمتابعة)؛-

الأسباب الاقتصادیة؛-

الأسباب اللغویة الاجتماعیة (الواقع اللغوي المعقّد).-

مستعدّ للتعلّم، كما أظهرت هذه الدراسة وتداخل كلّ هذه الأسباب یجعل من التلمیذ متعلّما غیر 
عددا من النتائج التي تساعدنا على فهم أنواع التداخل اللغوي والأسباب المؤدیة إلیها لدى 

المتعلّمین في المرحلة الابتدائیة والتي قد تفیدنا في اقتراح الأسالیب المناسبة لعلاجها ومواجهتها.

هناك أنواع مختلفة من التداخل وهي الأخطاء التي ارتكبها ستبانة أنّ تبیّن من خلال هذه الا
التلامیذ، الصوتیة منها والصرفیة والتركیبیة والدلالیة، بسبب المستوى العامي الذي یمارسونه على 

أساس أنّه "لغة الأمّ"، أو لغة الحیاة الیومیة والمعاملات.

كثرة الأخطاء وبالتالي التداخلات؛-

اللغویة عدم استعمال اللغة العربیة الفصحى، كما ركزّ الأساتذة على سبب من أسباب التداخلات-
مهمّ وهو قلّة المطالعة عند أفراد العیّنة، إن لم نقل منعدمة، والتي تعدّ من أسباب حصول الملكة 

اللغویة، ومن شأنها إثراء الرصید اللغوي للمتعلّم.
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دراسة إحصائیة تحلیلیة للمدونة:-3

الأوّلي والقراءة السریعة لأوراق التعبیر كلّها لأخذ فكرة عن أداءات التلامیذ بعد التصفّح
قمت بالقراءة الثانیة والمتأنیّة للمواضیع المحرّرة بهدف استخراج التداخلات اللغویة العامیة 

العملیة لم تكن سهلة، إذ كان من الضروري إعادة وهنا أشیر إلى أنّ الواردة في التعابیر، 
قراءة التعابیر مرّات عدّة، وكما قالت خولة طالب الإبراهیمي: << یصعب في الوقت 
الحاضر أن نفرق بین الخطأ الراجع إلى عدم مراعاة التلامیذ لقوانین العربیة فقط وبین 

ة الأخطاء كذلك.لتشابهها أحیانا ولكثر 1الخطأ الناتج عن تداخل اللغات >>

وبعد اطلاعي على مختلف الدراسات المتناولة لموضوع الأخطاء اللغویة والتداخلات 
ة ـــــة (الفرنسیــــــات الأجنبیـــــــة أو اللغـــة باللغة العربیــــا المكتوبــاللغویة، سواء منه

والإنجلیزیة)، الوطنیة منها والأجنبیة، توصّلت إلى فكرة مفادها عدم وجود طریقة واحدة 
معتمدة في تصنیف الأخطاء والتداخلات، إذ تختلف طرائق تشخیص الأخطاء وتصنیفها 
حسب النموذج اللساني المعتمد في التحلیل، ویزداد حجم الاختلاف بالنسبة للغة العربیة 

اللسانیة التطبیقیة علیها، فلا یزید تصنیف الأخطاء فیها عن لأبحاث لقلّة الدراسات وا
تعیین نوع الخطأ، فیجد الباحث نفسه مضطرا إلى دراسات سابقة یناظرها في تعلیم اللغة 

العربیة للناطقین بلهجاتها.

اللغة  ازدواجیةوقد ذهب "ولیام فرنسیس مكاي" إلى أنّ وصف التداخل في حالة 
ث خطوات تتمثّل في:یتطلّب ثلا

اكتشاف العنصر الأجنبي الذي قدّمه المتحدّث في كلامه، وتحدید ماذا یكون هذا - 1
العنصر من خلال طریقة الوصف اللغویة؛

تحلیل ما تمّ عمله من قبل المتكلّم، بالعنصر الأجنبي الذي قدّمه في حدیثه؛- 2

.41، صبراهیمي، التراكیب العربیةخولة طالب الإ1
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.1ةقیاس مدى إحلال العناصر الأجنبیة محل العناصر المحلیّ - 3

ونجد هذه المراحل تعتمدها "كریمة أوشیش" في إنجازها لمذكّرة الماجستیر حول موضوع 
التداخل اللغوي، إلاّ أنّها فصّلت المرحلة الأولى المذكورة أعلاه إلى مرحلتین، فكانت كما 

یلي:

1جرد الأخطاء اللغویة التي ظهرت في المدونة؛

2،فرزها وتصنیفها

3إحصاؤها؛

4.تحلیلها ومحاولة تعلیلها

فعملیة تحلیل الأخطاء تمرّ عموما بثلاث مراحل أساسیة یمكن تحدیدها فیما یلي:

)تعریف الأخطاء وتحدیدها أي معالجة المتن اللغوي لدى المتعلّمین وتحدید المواطن 1
التي تنحرف فیها استجابات المتعلّمین عن معاییر الاستخدام اللغوي الصحیح؛

الأخطاء أي تصنیف الأخطاء كیفما كان نوعها ضمن الفئة التي تنتمي إلیها )تصنیف 2
بشكل دقیق؛

)تفسیر الأخطاء، أي تحدید المصادر والأسباب اللسانیة والسیكولسانیة التي تكمن 3
.2وراءها

وأشیر كذلك إلى أنّ الباحثین في میدان تعلیم اللغات میّزوا بین أنواع مختلفة من 
داخلات اللغویة، ویكاد كلّ باحث ینفرد بتصنیف خاص به، كما أثبتت الأخطاء والت
ین من أصحاب التحلیل التقابلي<< أنّ العدد الأكبر من الأخطاء اللغویة یدراسات اللغو 

، هو تلك الأخطاء التي التي یقع فیها المتعلّمون وتتكرّر في مراحل مختلفة من التعلیم

.80، صع اللغويعلي شتا، علم الاجتماالسید 1
.94حسن مالك، اللسانیات التطبیقیة وقضایا تعلیم وتعلّم اللغة، ص2
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متعدّد وبما أنّ المجتمع الجزائري1الثانیة المنشودة >>تدخّل اللغة الأمّ في اللغة سببها
العامیة اللغات، كما أنّ من میزاته الثنائیة اللغویة (العامیة/العربیة الفصحى) فإنّ <<
ولا تزال 2والعربیة الفصحى تتمازجان وتتداخلان فیما بینهما من حین إلى آخر...>>

وترافق عند تلامیذنا تتكرّر في منتوجهم المنطوق والمكتوب، ظاهرة التداخلات اللغویة 
المتعلّمین حتى إلى المراحل المتقدّمة من التعلیم، ففي الحالات التي لا تتحقّق فیها الإجادة 

) على اللغة dominanteللغتین فإنّ واحدة من هاتین اللغتین تكون مهیمنة (التامة 
) ویظهر subordonnanteمنة واللغة الثانیة تابعة (بمعنى أنّ اللغة الأولى مهیالأخرى، 

لأنّ استعمال اللغة التابعة یتضمّن عملیة ترجمة من اللغات هذا جلیا عند التلامیذ <<
ة ــــــة السیكولوجیـــــــات البرمجــــا من مستویـي نسبیـــــوى سطحــــــــــــى مستــــــــة علــــالمهیمن

فالعامیة هي المهیمنة والفصحى ذ عینة هذا البحث، ــــحالة تلامی، ففي 3للعبارات >>
أو ما یسمّى في الإنتاجات الكتابیة للتلامیذ  تابعة، ممّا یؤدي إلى ظهور آثار العامیة 

بالتداخلات اللغویة، ولقد راعیت في عملیة استخراج هذه التداخلات النقاط التالیة:

استخراج جمیع التداخلات؛-

د فقط هو ــــل ومن نفس النوع، فواحــــن تداخــــــة أكثر مـــــي نفس الجملـــــــفإذا ورد -
المدروس؛

یتمّ تسجیل كلّ أنواع التداخل حتى وإن وردت في كلمة واحدة.-

لات ـــتداخي:ـــا یلــوبعد تقیّدي بهذه القواعد في استخراج التداخلات، صنّفتها كم
اخلات معجمیة وتداخلات نحویة، وقد قمت بالاستغناء عن صوتیة، تداخلات صرفیة، تد

نوع من التداخلات والمتمثّل في التداخلات الثقافیة لسبب أساس وهو عدم وجود اختلافات 
في ثقافة الناطقین بالعامیة وثقافة الناطقین بالفصحى، بل هي ثقافة واحدة.

.185صحمد أبو الرب، الأخطاء اللغویة، م1
2Khaoula Taleb Ibrahimi, Les algériens et leur(s) langue(s), p55.

.262، صنز، اللغة واللغویاتجون لیو 3.
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تصنیف وتشخیص التداخلات:-3-1

إنّ البحث عن ظواهر التداخل اللغوي من شأنه أن یبیّن لنا الصعوبات التي یواجهها 
التلامیذ أثناء تعلّمهم، ومواطن الضعف في مراحل تعلّمهم اللغة العربیة الفصحى في 

كما یوضّح أيّ هذه المستویات مستویاتها المختلفة (صوتیة، صرفیة، تركیبیة ودلالیة)، 
ل إعادة النظر في طریقة تعلیمها.أصعب في التعلّم من أج

فهي مدونة مكتوبة لا منطوقة، وهي المادة وبالنسبة للمدونة التي اعتمدتها في الدراسة 
فترض أنّها تعكس قدرته یمكن ملاحظتها علانیة، ویإذ <<التي ینتجها المتعلّم 

وبتحلیل التداخلات اللغویة نستطیع أن نتعرّف إلى حقیقة المشكلات التي 1>>الإنتاجیة
تواجه المتعلّمین في أثناء تعلّمهم، كما أنّه من نسبة ورود التداخلات بالإمكان التعرّف إلى 

مدى صعوبة المشكلات اللغویة أو سهولتها.

ة، ففرّقت بین لقد قمت بتصنیف التداخلات بعد تحدیدها وفقا للمستویات اللغوی
التداخلات الصوتیة والتداخلات الصرفیة والتداخلات النحویة والتداخلات المعجمیة أو 

ت بمثابة دراسة التداخلات الحاصلة بین لغتین سإذ لیالدلالیة باستثناء التداخلات الثقافیة، 
من ثقافتین مختلفتین.

:تصنیف التداخلات حسب المؤسسات الابتدائیة والدوائر-1-1- 3

دائرة البویرة:- 3-1-1-1

التداخلات
ابتدائیات

المجموعمعجمیةنحویةصرفیةصوتیة

1305192663الریف
1704212163المدینة

30094047126المجموع

.198الأخطاء اللغویة، صمحمد أبو الرب، 1
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دائرة القادریة:- 3-1-1-2

التداخلات
ابتدائیات

المجموعمعجمیةنحویةصرفیةصوتیة

1404432283الریف
1502250949المدینة

29066831132المجموع
)02الجدول(

دائرة الأخضریة:- 3-1-1-3

التداخلات
ابتدائیات

المجموعمعجمیةنحویةصرفیةصوتیة

0803272765الریف
2007330666المدینة

28106033131المجموع
)3الجدول(

هو مبیّن في الجدول أعلاه، قمت بتصنیف التداخلات اللغویة المستخرجة من وكما 
المدونة حسب الدوائر التي ینتمي إلیها أفراد عیّنة الدراسة، فكانت النتیجة تقارب عدد 

تداخلا، وفي دائرة 126التداخلات الإجمالیة لكلّ دائرة، إذ بلغ عددها في دائرة البویرة
تداخلا، وهو 132تداخلا، أمّا في دائرة القادریة فكان عدد التداخلات 131الأخضریة 

أكبر عدد متحصّل علیه بین الدوائر الثلاثة. كما لاحظت أنّ عدد التداخلات المعجمیة 
في الابتدائیات الریفیة أكبر من عدد التداخلات المعجمیة في ابتدائیات المدینة.
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تصنیف التداخلات حسب نوعها:-3-1-2

بعدما قمت بتصنیف التداخلات اللغویة التي رصدتها من التعابیر الكتابیة قمت بعملیة 
الإحصاء لمعرفة تواتر التداخلات اللغویة، أي مدى تكرارها وما هو الصنف الأكثر شیوعا 

في استعمالات التلامیذ الكتابیة، وجمعتها في الجدول الآتي:

التداخلات
الدائرة

موعالمجالمعجمیةالنحویةالصرفیةالصوتیة
تكرارتكرارتكرارتكرار

1320,630507,931930,152641,2663الریفالبویرة
1726,980406,342133,332133,3363المدینة

1416,860404,814351,802226,5083الریفالقادریة

1530,610204,082551,020918,3649المدینة

0812,300304,612741,532741,5365ریفالالأخضریة
2030,300710,6033500609,0966المدینة

8722,362506,4216843,1811128,53389المجموع

) إحصاء التداخلات اللغویة4الجدول(

ولمعرفة أيّ نوع من التداخلات أكثر شیوعا قمت بالعملیة التالیة:

لا:ــــــــــــــــــمث/العدد الإجمالي للتداخلات 100× عدد تكرارات الصنف 

22,36=100/389×87التداخلات الصوتیة=

من الواضح أنّ مجموع التداخلات اللغویة التي رصدتها في المدونة عند التلامیذ بلغ
أنّ أكثر التداخلات اللغویة تكرارا لدى )4(تداخلا، ویتّضح من خلال الجدول389

تداخلا بنسبة 168التلامیذ هي التداخلات النحویة (التركیبیة) إذ بلغ مجموعها 
43,18 من مجموع التداخلات، في حین احتلّت المرتبة الثانیة التداخلات المعجمیة

وقد حلّت التداخلات ،28,53تداخلا، بنسبة قدرها 111(الدلالیة)، إذ بلغ مجموعها 
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، في 22,36تداخلا بنسبة قدرها 87مرتبة الثالثة، إذ بلغ مجموعها الصوتیة في ال
تداخلا بنسبة قدرها25لتداخلات الصرفیة المرتبة الرابعة إذ بلغ مجموعها حین احتلّت ا

06,72.

ولاحظت في مختلف أنواع التداخلات أنّ نسبة التداخلات النحویة هي الأعلى لما 
نعانیه من سوء المناهج التعلیمیة وطرائق تعلیم نحو اللغة العربیة، وإن كنا نتحجّج دائما 

العربیة، كما وجدت نسبة التداخلات المعجمیة كذلك عالیة كما هو الحال بصعوبة اللغة 
، وفي ابتدائیات المدینة 41,26ـفي ابتدائیات الریف بت نسبتهار في دائرة البویرة إذ قدّ 

حظته في ابتدائیات الریف بدائرة الأخضریة إذ قدّرت نسبة لارونفس الأم.33,33بـ
.41,53التداخلات المعجمیة بـ

ویمكن تعلیل ذلك بكثرة استعانة التلامیذ بمفردات لغة الأمّ (العامیة) لقلّة رصیدهم 
اللغوي الفصیح، وكثرة استعمال العامیة في الحیاة الیومیة للتلامیذ.

ولمعرفة درجة تواتر التداخلات لدى مجموع التلامیذ قمت بالعملیة التالیة:

فتحصّلت على النتائج كما هي في الجدول أسفله:،/عدد التلامیذ100×عدد التداخلات

المجموعالمعجمیةالنحویةالصرفیةالصوتیةالتداخلات

8725168111372التكرارات

37,3310,7272,1047,63100النسبة المئویة

) تواتر التداخلات لدى مجموع التلامیذ5الجدول(
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تحلیل التداخلات:-2- 3

التداخلات الصوتیة:-3-2-1

تتكوّن عند كلّ شخص ناطق بلغة من اللغات صفات كلامیة، والتي یتمیّزون بها عن 
غیرهم من الناطقین بلغات أخرى، وتقوى تلك الصفات عند الأفراد وترسّخ فیهم كلّما 

ة ـــــمرحلي ــــــفوإن كانت هذه الصفات مرنة قابلة للتغیّر والتشكّل تقدّمت بهم السنّ، 
كن ذلك مستحیلا. ویسمي المحدثون یر عند الكبار إن لم الطفولة، إلاّ أنّها صعبة التغیّ 

هذه الصفات الكلامیة عادات لغویة، لأنّها مكتسبة ككلّ العادات عن طریق التقلید، فاللغة 
تكتسب بالسمع أبا عن جدّ وإن كانت اللغة التي نتكلّمها لیست هي بالضبط اللغة التي 

تكلّم بها أجدادنا فمردّ ذلك هو التطوّر المستمر للغات البشر.

تعتبر العادات اللغویة << أكثر رسوخا عند الأفراد، فهو أول ما یسترعي أسماعنا حین 
وذلك لأنّ الأصوات 1ا >>ستطیع تقلیده في تعلّمهنرید تعلّم لغة من اللغات، وهو آخر ما ن

الأصوات بعضها البعض یختلف من لغة إلى أخرى تختلف من لغة إلى أخرى، وتجاور 
الصوتیة، ممّا یؤثّر في تعلّم ائصهاد كلّ لغة بخصر لما یترتّب عنه من تطوّر، وقد تنف

بل یحدث أن تختلف اللغات الأخرى، ولا ینحصر اختلاف الأصوات بین اللغات فقط
اتها یامعة العربیة الفصحى، إذ نجد من اللهجات عن اللغة التي تفرّعت عنها حال اللغ

ولهجاتها ما یختلف عنها من حیث الأصوات، فنجد صوت (ق) بدل الجیم في لهجة 
القاهرة و(أ) بدل القاف في لهجة الغرب الجزائري...<< فتلامیذنا ینطقون اللغات الأجنبیة 

لكلامیة التي تأثّروا بل حتى العربیة الفصیحة أحیانا، بعد أن یشكلوها بما یناسب عاداتهم ا

.207إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص1
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ولن یتمكّن المعلّم من معرفة سرّ أخطاء 1بها في كلّ بیئاتهم، حتى بین جدران المدرسة >>
لّم اللغة.علهم وبالتالي تسهیل عملیة تتلامیذه إلاّ بمعرفة العادات اللغویة

أنّ فحین نقارن العادات الصوتیة في العامیات بعادات اللغة العربیة الفصحى، نجد 
اللغة العربیة تشتمل على أصوات لها مقابلات في العامیات ولكن تختلف في طریقة 
النطق، وتلك الاختلافات هي أوّل ما یعترض المتعلّمین من صعوبات في النطق بالكلمات 
الفصیحة. ومن المتعارف علیه لسانیا أنّ لكلّ لغة نظامها الصوتي أو الفونولوجي 

اة. أمّا اللغة ـــد والمحاكـــــــــرة بالتقلیـــــــــیـام هذه الأخـــة نظالخاص، ویكتسب أهل كلّ لغ
العربیة، فحسب الدراسة الهامة التي أنجزها "سیبویه" في تحدید أصواتها فهي كما یلي:

:حرفا)29الحروف الأصلیة (

ضادغین، الخاء، الكاف، القاف، الالهمزة، الألف، الهاء، العین، الطاء، الحاء، ال
نــــاد، الزّاي، السیـــاء، الصــــــال، التاء، الدـــــــون، الطــــــــــاء، اللاّم، الرّاء، النــــین، الیـالجیم، الس

الظاء، الذّال، الثاء، الفاء، الباء، المیم، الواو.

): یؤخذ بها في قراءة القرآن والأشعار.حروف6الأصوات التي أضافها (

الخفیفة، الهمزة بین بین، الألف التي تمال إمالة شدیدة، والسین التي كالجیم، النون 
والصّاد التي تكون كالزّاي، وألف التفخیم.

:أصوات)8الأصوات الردیئة (

الكاف التي بین الجیم والكاف، الجیم التي كالكاف، الجیم التي كالشین، الضاد التي 
التي كالثاء، الباء التي كالكاف.كالسین، الطاء التي كالتاء، الظاء 

.209صالأصوات اللغویة،،إبراهیم أنیس1
 العادات الكلامیة ثلاثة: بنیة الكلمةMorphologie تكوین الجملة ،Syntaxe، الصفات الصوتیة

Phonétique.
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أهمّ ملاحظة عن ما أمدنا به سیبویه كمعلّمین للغة العربیة هو هذا النظام الصوتي إنّ 
لى المزالق والهفوات النطقیة التي قد عهنا اسي في التعلیم والتعلّم، وقد نبّ للفصحى والأس

ربي لأنّها في لسان العوف غیر مستحسنة ر یقع فیها المتعلّم، والتي تتمثّل في ثمانیة ح
تدخل في باب النطق الرديء، وعلى معلّم اللغة العربیة تهذیب نطق المتعلّمین وتصفیّته 
منها، وفي المقابل ترسیخ الحروف الخمسة والثلاثین التي یستحسن اعتمادها في قراءة 

.1القرآن والشعر

ام لاحتواء العامیة الجزائریة ـــــة في هذا المقـــــــة الردیئــإنّ حدیثنا عن الأصوات الثمانی
وكذا مختلف العامیات العربیة << حیث إنّها تؤثّر تأثیرا سلبیا في استضمار عدد لها، 

كبیر من التلامیذ المغاربة للنظام الصوتي ومخارج حروف العربیة نتیجة التداخلات 
أثیر هذه التداخلات في عدد من ویظهر ت2الحاصلة بین اللهجة الدّارجة والفصحى...>>

وهذه التداخلات خاصة الإملائیة التي استخرجتها من التعابیر الكتابیة للتلامیذ، الأخطاء 
ل:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج أو متقــــــــــــــــــــــــــــا نفس المخـــــــــــــــــــــــــــــــي لهـــــــــــــــــــــــــــــــبالحروف الت

ر/غ/خ/ح/ه.-ك/ق/ء- ز/س/ص-ظ/ذ/ز-ط/ت-د/ذ-ض/د

وإن كانت التداخلات اللغویة الصوتیة تظهر بوضوح في الأداءات الشفویة للمتعلمین 
م یمنع من رصد بعض التداخلات الصوتیة في وبكثرة مقارنة بالمكتوبة، إلاّ أنّ هذا ل

المدونة والتي انعكست على طریقة المتعلّمین في رسم الكلمات، وهذه بعض الأمثلة:

سراط            بدل صراط

منضرها     بدل منظرها

تخطلط     بدل تختلط

نضافة         بدل نظافة

.295/297وثقافتها، صمصطفى بن عبد االله بوشوك، تعلیم وتعلّم اللغة العربیة 1
.297مصطفى بن عبد االله بوشوك، تعلیم وتعلّم اللغة العربیة وثقافتها، ص2
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یفظّل     بدل یفضّل

صوتیة ناتجة عن تعوّد التلامیذ على النطق العامي لبعض وقد لاحظت ورود تداخلات
م لهذه ــــــــــــى النطق السلیــــالحروف ولعدم تمرّنهم بالطریقة الصحیحة في القسم عل

طریقة خاطئة، وهي باستعماله و الأصوات، ممّا أدّى بهم إلى استعمالها على غیر ما یجب
موضّحة في الجدول التالي:

التداخلات 
الصوتیة

المجموعدائرة الأخضریةدائرة القادریةدائرة البویرة
المدینةالریفالمدینةالریفالمدینةالریف

01050204030924(س/ص)
09140611040852(ض/ظ)

0202/////(ذ/ظ)
0306////03(ذ/ض)
02///02//(د/ت)
01///01//(ت/ط)

.) أنواع التداخلات الصوتیة06الجدول(

الأخطاء اللغویة في تعابیر بعض التلامیذ والمتمثّلة في الكتابة )06(یوضّح الجدول
الإملائیة والتي یعود سببها إلى << عدم تدریب المتعلّمین على التقدیر الجید لمخارج 

الخلط بین الأصوات المتقاربة في الحروف وصفاتها في الكلام ممّا یقودها حتما إلى
المخرج والصفة لاسیما عندما تتجاور فیما بینها في اللفظ أو الجملة ممّا ینعكس سلبا على 

ولا شكّ أنّ ظهور مثل هذه الأخطاء في كتابات التلامیذ 1الرسم الإملائي الصحیح >>
ابها سنأتي على ذكرها لدلیل قاطع على اضطراب اللغة الشفویة لدى التلامیذ والتي لها أسب

لاحقا.

، استعمال اللغة العربیة عند الطفل الجزائري، مجلة الممارسات اللغویة/الجزائر: مخبر الممارسات ناكز زاهیة 1
.74اللغویة جامعة تیزي وزو، ص
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وفیما یلي بعض الأمثلة عن التداخلات الصوتیة:

التداخلات الصوتیة بین الظاء والضّاد (ظ/ض):- 3-2-1-1

حرفا الظاء والضّاد متقاربان في المخرج، مشتركان في صفة التفخیم، فالظاء مخرجه ما 
م ـه مفخّ ــــــــــي وصفتــــــوي أسنانـــــــــأمّا الضاد فمخرجه لثبین أسناني وصفته مفخّم رخو، 

شدید، وبهذا فهما متشابهان في النطق وكذا في الكتابة ممّا أدّى إلى مشكلة عند تلامیذ 
العینة وهي عدم التمییز بین الحرفین، فظهرت مثل هذه التداخلات في تعابیرهم.

منظرهافي منضرها             -

یفضّلفتلمیذ یفظل-

نظافتهعلى نضافته-

المظهرجمیلة المضهر      -

أفضّلأفظّل-

نحافظنحافض-

أعظمأعضم-

المحافظةالمحافضة -

أیضاأیظا-

أنضر                أنظر-

ضحّىظحّى-

تداخلا، ویمثّل أكبر عدد من التداخلات 52(ظ/ض)بلغ عدد التداخلات بین الحرفین 
تعملوا حرف الظاء بدل الضاد سالتلامیذ التمییز بین الحرفین فاالصوتیة، فقد صعب على 
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ل: ــــــــي مثـــاء فــــــــاد بدل الظـــ ــــّوا الضــــــــــــــــملا استعــــــــــــــــــــــي مثل: یفظّل، أیظا، كمفـ
ا، مضافة، المحافضة، أنضر...ــــــــــــــــمنضره

التداخلات الصوتیة بین (س/ص):- 3-2-1-2

ان في ـــــــا مختلفـــــــلحرفي السین والصاد نفس المخرج وهو طرف اللسان، إلاّ أنّهم
حرف الصاد مفخّم ومشدّد، وتداخل الصوتان فحرف السین مفخّم ورخو في حین الصفة، 

ة نذكر:التلامیذ الكتابیة، ومن الأمثلفي إنتاجات

مصطفىمسطفى      -راط  على سراط مستقیم          ص-

نظافةأحرص علأحرس على نظافة    - صیف  في كلّ سیف-

لو كان الرسلو كان الرص-أدرسأدرص            -

الصیدلیةةیالسیدل-صأو أوسیكم -

لیصلّيیذهبیذهب لیسلي-على صطح الأرض    سطح الأرض -

أستطیع أصتطیع وصفهاوسفها         -

متوسطةمتوصطة 

ل: ــــــــــارة مثـــــــــــــــــــاد تـــــــــن بالصـــــــــــون السیــــــــــذ یستبدلــــــــــــــــوحسب الأمثلة فإنّ التلامی
: لــــــــــــن، مثــــــــــاد بالسیــــون الصـــــــرى یستبدلــارة أخـــــــــــــــة، وتــــــأدرص، صطح، متوصط

24ن والصاد ـسراط، سیدلیة، أحرس، مسطفى، وقد بلغ عدد التداخلات الصوتیة بین السی
تداخلا وهو في المرتبة الثانیة من حیث تكرارات التداخلات الصوتیة.

التداخلات الصوتیة بین الحرفین (ذ/ض):-2-1-3- 3

ي ـــــــارب الحرفین فـــــــبسبب تقلم یفرّق بعض التلامیذ بین الحرفین: الذال والضّاد، 
أمّا الضّاد فمخرجه لثوي أسناني وصفته النطق، فالذال مخارجه بین أسناني وصفته رخو، 
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مفخّم شدید، ولتشابه الحرفین في النطق لم یتمكّن بعض التلامیذ من التمییز بینهما فوردت 
في المدوّنة الكتابیة الكلمات التالیة:

یخوضانكانا یخوذان-

یخوضیخوذ المعارك        -

یأخذونونیئخض-

ضخمةذخمة-

خضرواتخذروات-

06إلاّ أنّ عدد تكرارات هذا النوع من التداخلات الصوتیة كانت قلیلة، إذ بلغ عددها
تداخلات فقط.

الحرفین (د/ت):التداخلات الصوتیة بین-2-1-4- 3

أو شدید مجهور منفتح، أمّا التاء فمخرجه هو انفجاريحرف الدال أسناني لثوي وصفته 
اللسان وصفته انفجاري مهموس منفتح، ولتقاربهما تداخلا في إنتاجات التلامیذ فكتبوا:

سعتني          ساعدتني-

الدكاكینالتكاكین-

ین الحرفین (ذ/ظ):التداخلات الصوتیة ب-2-1-5- 3

تداخل الحرفان الذّال والظاء في الممارسات اللغویة للتلامیذ بسبب تشابه الحرفین إلاّ 
فقط:2أنّ عدد التداخلات كان 

منذرها          منظرها-

نظیفانذیفن-
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التداخلات الصوتیة بین الحرفین (ت/ط):- 3-2-1-6

وصفته انفجاري أو شدید مهموس مطلق أمّا حرف حرف الطاء مخرجه هو اللسان 
التاء فمخرجه كذلك اللسان وصفته انفجاري مهموس منفتح، فهما یتشابهان في المخرج 
ممّا صعّب على التلامیذ التفریق بینهما فوردت في المدونة كلمة واحدة كمثال من هذا 

النوع من التداخل وهي:

مطوسطة               متوسطة

یما یخصّ التداخلات الصوتیة التي رصدتها في المدونة، إذ تداخلت أصوات هذا ف
لباحثان ولقد أشار االعامیة بأصوات اللغة العربیة الفصحى في إنشاءات التلامیذ، 

إلى مثل هذه الظاهرة، فذكرا أنّ عدد فة" و"عبد اللطیف شوطا" حالمغربیان "عبد المجید ج
أقلّ من أصوات العربیة الفصیحة، إذ لا تملك الدارجة سمة الأصوات في الدارجة المغربیة 

بین الأسنانیة وبالتالي یقیم الناطق بالدّارجة استبدالات صوتیة من قبیل:

التاء في مقابل التاء والثاء في العربیة الفصیحة؛-

الدّال في مقابل الدّال والذّال في العربیة الفصیحة؛-

ي العربیة الفصیحة.الضاد في مقابل الضّاد والظاء ف-

بل قد یؤدّي إلى لبس ، 1وهذا قد یقود إلى ارتكاب أخطاء تداخلیة في النطق والكتابة
وبین دلالي فشتاّن بین قراءة أحدهم: << لا تتعدّى الشقة حجرتین بأساس متواضع >>

عض الأصوات في بعض العامیات العربیة التي یختلف بومثل ذلك نطق 2<<أثاث>>

، مجلة في قضایا اللسانیات "تحویل القدرة من المغربیة إلى العربیة"عبد المجید جحفة وعبد اللطیف شوطا، 1
.29/52ص، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة بن مسیك،1992المغرب: العربیة،

2
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كنطق "الغردقة" بـ"الغردأة" ونطق "ذلك" بـ"زالك"، "ثقافة" نطقها الفصیح عن نطقها العامي، 
بـ"سقافة".

وأشیر هنا إلى أنّ قلّة التداخلات الصوتیة ناتج عن طبیعة التعبیر المعتمد كوسیلة 
ناء التعبیر الشفهي للتلامیذ ظهور هذا النوع من إذ لاحظت أثللحصول على المدوّنة، 

التداخل أكثر منه في التعبیر الكتابي، إلى جانب ظواهر صوتیة أخرى من لكنة ونبر 
وتنغیم.

أمّا عن العوامل الأساسیة للتداخل بین الأصوات فهي كون التلامیذ لم یتعوّدوا على 
م یستطیعوا إدراك هذه الأصوات ا هي في الفصحى، فلــالتقاط مثل هذه الأصوات كم

<< وإنّهم لا یدركون ولم ینشأ هؤلاء التلامیذ على الفصحى مثلهم مثل بقیة العربحسیا، 
ولا توجد في اللهجات ددا من القیّم الخلافیة لمجموعة من الأصوات الخاصة بالفصحى، ع

وبالتالي حدوث التداخل والخلط في المخارج والصفات والذي انعكس في 1الدارجیة>>
الرسم الإملائي أثناء كتابة مواضیع التعبیر الكتابي.

عدم تركیز المعلّمین على النطق السلیم للأصوات، وتأثّرهم كذلك بالعامیة وكذا نقص -
خطا ونطقا التدریبات الصوتیة التي من شأنها التفریق بین الأصوات المتشابهة 

...(س/ش)،(ص/ض)، (ذ/د)

یتمّ التركیز في تعلیم اللغة العربیة على مهارتي القراءة والكتابة، بل یكاد یقتصر علیهما -
في مدارسنا، وفي المقابل یمارس التلامیذ مهارتي الاستماع والكلام بصورة عفویة من دون 

المهمّة كذلك:تدریب مقصود علیها، ولعلّ من بین الأسباب 

كثرة الاعتماد على الكتاب المدرسي والوقوف عند نصوصه؛-

عدم الاهتمام بالخبرات الشخصیة المتنوعة المتوافرة لدى التلامیذ؛-

.300مصطفى بن عبد االله بوشوك، تعلیم اللغة العربیة وثقافتها، ص1
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النقص في إدراك ما ینطوي علیه الاستماع والكلام من عناصر تتطلّب عملیات عقلیة -
مثل الانتباه والتركیز، والإدراك الحسّي والتمییز بین منبهاته ونطق الحروف من مخارجها 

.1واستشعار الثقة بالنفس لممارسة الطلاقة في الكلام من دون خجل أو تردّدالصحیحة، 

لسنة المتعلّمین وغیاب الممارسة اللغویة للسان العربي في الحیاة ملازمة العامیة لأ-
ولو حاول التعلّمیة، وهذا بیّنته نتائج الاستبانتین،-الیومیة بل خلال العملیة التعلیمیة

المعلّمون تحقیق أهمّ الأهداف الخاصة بنشاط القراءة والمتمثّلة في << النطق الصحیح 
2یع بین الحروف المتشابهة شكلا والمختلفة لفظا >>للأصوات والحروف، والتمییز السر 

عند التلامیذ، والذي یعبّر عن -في الشكل أو النطق–لما تداخلت الحروف المتشابهة 
التي تنصّ على –استفحال مشكلة استعمال العامیة في حجرة الدرس وضرب القوانین 

عرض الحائط.-ضرورة استعمال اللغة العربیة الفصحى داخل القسم

عدم السیطرة على مخارج الحروف إضافة إلى سبب الضعف في القراءة، فعدم الوعي -
الفونولوجي لدى التلامیذ أدّى بهم إلى عدم التمییز بین خصائص مخارج وصفات 
الأصوات اللغویة، كما یعود ذلك إلى الطرائق التعلیمیة المعتمدة، وعدم اعتماد التدریبات 

ت ومخارج الأصوات.الصوتیة المناسبة لمعرفة صفا

عدم التمكّن من فهم الدرس مع العلم أنّه ثمّة نشاطات من شأنها تذلیل الصعوبات -
الصوتیة النطقیة عند التلامیذ ومن ذلك نشاط الإملاء والذي جمعت دروسه حسب 

الأسابیع والحروف مواضیع الدرس كما هي في الجدول التالي:

.67،68الوطن العربي، صعبد العزیز البسام، العربیة الفصیحة لغة التعلیم في 1
.16، صلأولى من التعلیم الابتدائيمدیریة التعلیم الأساسي، مناهج السنة ا2
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1دروس الإملاء للسنة الثانیة

التداخلات الصرفیة:-3-2-2

لم یمیّز علماء اللغة القدماء بین علم الصرف والنحو أو علم التراكیب، لذلك نجد قواعد 
هذین العلمین مختلفة فیما بینها عند سیبویه في الكتاب وغیره إلى أن جاء ابن جنّي فإذا 

فإنّ النحو لمعرفة أحواله المتنقّلة، ثمّ إنّ كان علم الصرف لمعرفة أحوال الكلِم الثابتة، 
ممّا 2>>ه به الصرف من مبانينحو لا یعتمد من معانیه الوظیفیة إلاّ على ما یمدّ <<ال

وهو ما صادفته خلال جعل بعض النحاة یجدون صعوبة في التفریق بین الصرف والنحو، 
عن مفهوم التداخلات التي تمسّ المستوى الصرفي 3البحث في القوامیس الأجنبیة للتعلیمیة

وان ــــــــــــــــــــــــــــــــها بعنتـــــــــــــــــــــي وجدــــــــــــــــــــــوالتة، ــــــــــــــــــــــوي للغـــــــــــــــــــوى النحـــــــوالمست

مدیریة التعلیم الأساسي، اللجنة الوطنیة للمناهج، التدرّج السنوي للتعلّمات مرحلة التعلیم الابتدائي، مادة اللغة 1
.44،109رسیة، ص، الدیوان الوطني للمطبوعات المد2011العربیة، الجزائر: 

.304نفسه، ص2
ینظر:3

أنماط النشاطاتالإملاءالأسبوع
رسم الحروف المتشابهة نطقاحرفا: ت،ط2
//حرفا: ذ،ظ3
//            //حرفا: ذ،ض4
//            //حرفا: ع،هـ5
//            //حرفا: س،ز6
//            //حرفا: ت،ط7

//            //حرفا: س،ص10
//            //(ث،ظ،ذ,ض)12
//           //(س،ص،ث،ض)17
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«Interférences morphosyntaxique» ،"ولتسهیل أي التداخلات "الصرفنحویة
تداخل النحوي أثناء تحلیل المدوّنة.عملیة التحلیل فرّقت بین التداخل الصرفي وال

وردت في المدوّنة تداخلات صرفیة، والتي مسّت إمّا بنیة الأسماء أو بنیة الأفعال، كما 
):7یبیّن ذلك الجدول(

الدائرة

التداخلات

المجموعالأخضریةالقادریةالبویرة

المدینةالریفالمدینةالریفالمدینةالریف

04050203040422الصرفیة

)7الجدول(

بنیة الأسماء:- 3-2-2-1

تداخلات، فتكرّرت في صیاغة 09بلغت التداخلات الصرفیة التي مسّت بنیة الأسماء
الجمع المتأثّرة بلغة الأمّ (العامیة)، فاستعمل التلامیذ صیاغة الجمع العامیة، وهذه بعض 

الأمثلة:

الودیانالویدان   -

فقراءأفقیار-

عمّالون          عمّال-

بائعبیّاع-

المدنالمدینات-

Gallisson et Coste, Dictionnaire de didactique des langues, p291.
G-Pierre Cuq, Dictionnaire de didactique du Français,p139.
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عمومك       أعمامك-

الوسخ          الأوساخ-

بنیة الأفعال:- 3-2-2-2

المعتلّة خاصة، مثل:ظهر هذا النوع من التداخلات في طریقة صیاغة التلامیذ للأفعال 

توفّیتتوفّت -

ا    دعوتدعیت له-

ضحّواضحّوْ    -

كما وردت أمثلة أخرى دائما في بنیة الأفعال مثل:

أنا أصدّق           أتصدّق-

أجبتجاوبت  -

تتزیّنتزیان        -

صاحبتموهمصاحبْتوهم-

أفتخر بك.أفخر بك    -

كما یظهر في هذه الأمثلة الخاصة بالأفعال الصحیحة، إذ صاغ التلامیذ بعض 
الأفعال كما یستعملونها في العامیة، فخرجت عن دلالتها الصحیحة مثل:

بل أنا أتصدّق، فكانت الصیاغة الأولى بمعنى الصّدق والثانیة بمعنى أنا أصدّق    
الصدقة.

ستبانة الخاصة بهم، وبالتحدید السؤال جابات التلامیذ عن الأسئلة في الاوكما تبیّنه إ
المتعلّق بالأخطاء الصرفیة، فكانت نتائجه أنّ نسبة قلیلة من التلامیذ یرتكبون الأخطاء 
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الصرفیة مقارنة بالأخطاء الأخرى، وهو واضح في المدوّنة، إذ بلغ عدد التداخلات 
تداخلا فقط.22الصرفیة 

أهمّ الأسباب التي ذكرها التلامیذ والتي أدّت بهم إلى ارتكاب هذه الأخطاء ما ومن 
یلي:

نسیان القاعدة؛-

.سعدم فهم القاعدة أي الدرو -

وما استنتجته من هذه الإجابات نقطتان أساسیتان هما:

نقص الملكة اللغویة في اللغة الهدف (العربیة الفصحى)؛-

تقدّم دروس القواعد بطریقة غیر مشوّقة تجعل التلامیذ ینفرون طرق التعلیم والتي لا تزال -
من مثل هذه المواد.

وعدم تمكّن المتعلّم من النظام التصریفي للغة الفصحى یقابله تمكّنه من النظام 
التصریفي للغته الأمّ (العامیة) وهذا یجعله ینقل بشكل سلبي قواعد لغته الأمّ إلى اللغة التي 

رّف تصریف اللغة الثانیة تأثّرا بالأولى.یتعلّمها فیح

التداخلات النحویة:-3-2-3

ممّا لاحظته على تلامیذ العینة أنّهم یرتكبون نفس الأخطاء اللغویة على الدوام من 
ناحیة التراكیب، ولفهم أسباب وجود صعوبات في التراكیب والقواعد طرحت هذه الأسئلة:

الأمّ للتلمیذ؟ما هي السمات التركیبیة للغة -

ما المعروف عن لغة التلمیذ الأولى والتي قد تتعارض مع سمات اللغة الثانیة؟-

ما هي الحواجز النفسیة التي قد تحول دون تعلّم هذه التراكیب؟-
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ختلفان في والحقیقة أنّ العامیة وإن كانت فرعا من اللغة العربیة الفصحى، إلاّ أنّهما ت
ى العامیات الناطقین بإحدصعوبة تعلّم الفصحى عند التلامیذ بعض النقاط، ممّا یخلق 

ربیة.الع

168)، فقد بلغ عدد التداخلات النحویة في المدوّنة8وكما هو واضح في الجدول(
.%43,18تداخلا وهي أعلى نسبة مقارنة بأنواع التداخلات الأخرى إذ بلغت نسبتها 

الدائرة
التداخلات

النحویة

المجموعالأخضریةالقادریةالبویرة
المدینةالریفالمدینةالریفالمدینةالریف

سمعدم مطابقة الا
الموصول للعائد علیه

0401040905,35

0604240107053621,42الإعراب

توظیف الحروف 
في غیر محلّها

1012151208137041,66

19’020201حذف تاء التأنیث

عدم مطابقة الصفة 
والموصوف

02020402,38

01020101040905,35تعابیر عامیة

02030805082615,47لغة أكلوني البراغیث

وحدات زائدة في 
التركیب

0101020402,38

03010101010704,16الرتبة

192143252733168100المجموع

)8(الجدول
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أمّا عن أنواع التداخلات النحویة فهي كالآتي:

الرتبة:- 3-2-3-1

إنّ الجملة هي الوحدة الأساسیة للكلام المفید، ویكاد یتّفق النحاة على وصف الجملة 
على أنّها تآلف المفردات ونظمها بعضها إلى بعض لتؤدي إلى معنى یحسن السكوت 

سمیة، وللتفریق بینهما اغة العربیة فعلیة ویمكن أن تكون وقد تكون الجملة في اللعلیه، 
أیكون المسند فعلا أو اسما مع تحدید موضع الاهتمام، إلاّ أنّه ثمّة لابدّ من إدراك الإسناد،

اختلاف بین الباحثین في المفاضلة بین هذین النوعین من الجمل:

یرى أنّ الجملة الفعلیة هي الأصل في العربیة وهي أكثر شیوعا في الفریق الأول:
استعمال الفصیحة.

في كلام الأطفال وتشیع في اللهجات.یرى أنّ الجملة الاسمیة هي الأسبق الفریق الثاني:

فراد الشخصیة وإبراز الفاعل أأنّ الجملة الاسمیة هي أدلّ على یرى الفریق الثالث:
.1المؤثّر

فاللغة العربیة تختلف عن اللغات الأوروبیة، حیث أنّ هذه الأخیرة یكون الأصل في 
) مف- فا-فالاسمیة، أماّا الرتبة الأساسیة في اللغة العربیة فهي (تراكیبها عامة الجملة 

أي ) مف-ف-فا)، أمّا الرتبة المهیمنة في العامیة فهي (فعل+فاعل+مفعول بهأي (
)، فنقول في العربیة الفصحى (كتب الولدُ الدرسَ) وإن أجاز النحاة فاعل+فعل+مفعول به(

ن تحفّظوا في ذلك ینّ النحاة البصریكتبَ الدرسَ) فإالكوفیون تقدّم الفاعل على فعله (الولدُ 
وفي المقابل نجد في العامیة مثل هذا التركیب: (لْوَلْد كْتب الدرس) وقلیلا ما یبدأ بالفعل 

).مفعول به-فعل-فاعلفي الجملة العامیة، إذ الرتبة السائدة فیها هي (

.52، صيعبد العزیز البسام، العربیة الفصیحة لغة التعلیم في الوطن العرب1
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أنّها حاضرة بقوّة في المعجم الذهني وكون العامیة لغة الأمّ للتلامیذ أفراد العینة، یعني 
للمتعلّم خاصة في المراحل الأولى من التعلیم، ممّا یجعل المتعلّم غیر قادر على التحكّم 
في قواعد اللغة العربیة الفصحى، ویؤدّي به إلى إسقاط بعض البنى التركیبیة (النحویة) 

هر خاصة في قضیة الرتبة. وقد للغة الأمّ (العامیة) على تركیب اللغة العربیة، وهذا ما یظ
أذكر منها:)07ظهرت تداخلات من هذا النوع وعددها (

یرحمه االلهواالله یرحمه       -

كلّ الناس یعرفونه           یعرفه كلّ الناس-

وما كتب التلامیذ مثل هذه التراكیب إلاّ تأثّرا بلغة الحیاة الیومیة (العامیة).

وحدات زائدة في التركیب:- 3-2-3-2

الأفعال في اللغة العربیة لازمة ومتعدیّة، وهذه الأخیرة منها ما یتعدّى لمفعول واحد 
ومنها ما ینصب مفعولین: منح، أعطى، وقسم ینصب مفعولین أصلهما المبتدأ والخبر مثل

1وأخواتها، والقسم الآخر ینصب ثلاثة مفاعیل مثل: أعلمَ، أنبأَ..ظنّ 

ولكن في ،ة أفعالا تتعدّى في الأصل بنفسهاوقد استعمل بعض تلامیذ العینة المدروس
العامیة الجزائریة تتعدّى بإضافة حرف الجرّ لأداء معنى التعدیّة، مثل:

نطالع في القصص           نطالع القصص.

إذ یقال في العامیة مثلا: راه یقرَ في لْكتاب، یاكل في الخبز...

أحد التلامیذ أیضا: نتشارك في كلّ شيء      نتشارك كلّ شيءوكتب 

مرات في المدوّنة مع العلم 4وهنا إضافة حرف الجرّ لأداء معنى التعدیّة، والتي تكرّرت
الفعل لا یحتاج إلى حرف الجرّ.أنّ 

.71، دار ابن خلدون، ص1999الإسكندریة: .1الصرف الكافي، طمین عبد الغني، أیمن أ1
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توظیف الحروف في غیر محلّها:- 3-2-3-3

إلاّ بغیره، كمعنى هلْ للاستفهام الحرف في اصطلاح النحاة هو << ما لا معنى له 
عن قیام زید في قولنا: هل قام زید؟، ولمّا كان الحرف لا معنى له بذاته، كان لا محلّ له 

إلاّ أنّها قد توظّف في غیر .ومن أمثلة الحروف: من، على...1من الإعراب البتّة >>
حرفا من الحروف محلّها مثلما حدث مع عدد كبیر من التلامیذ، إذ كثیرا ما استعملوا

استعمالا غیر صحیح وهذه بعض الأمثلة:

نحو وطنيواجبي حول وطني            -

عن فرنسالا أدافع على فرنسا-

منّيالصغیر عنّي            -

أجلهنمالذي مات علیه-

عنهاأقرأ دائما علیها-

عن الأسئلةالإجابة على الأسئلة       -

جاءني فقیر/ جاء إليّ جاء لي فقیر              -

إلى الأبدنبقى زملاء حتّى الأبد        -

إليّ أقرب الصدیقات لي-

عن صدیقأتحدّث على صدیق        -

أتغیّب من المدرسة            عن المدرسة-

.113، دار المشرق ش م م، ص1987لبنان: .1جد في الحروف وإعرابها، طشاره قیقانو، المنبانطوان 1
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تداخلا وهو عدد كبیر، فكثیرا ما تختلط على 70وقد بلغ عدد التداخلات من هذا النوع 
التلامیذ طریقة توظیف هذه الحروف في العامیة وفي الفصحى والنتیجة سوء توظیفها في 

الفصحى تأثّرا بالعامیة.

لغة أكلوني البراغیث:- 3-2-3-4

جمع، والأصل أنّها لیست في حاجة وردت في المدوّنة أفعال قبل الفاعل وبصیغة ال
للجمع، إلاّ أنّ تأثّر التلامیذ بالعامیة حال دون ذلك، وهو ما یسمّى بلغة "أكلوني البراغیث" 
أي إثبات علامة الجمع في الفعل مع وجود الفاعل، إذ قلّ استعمالها قدیما حتى اعتبرت 

، وهي في المرتبة %15,74بـر نسبة هذا النوع من التداخلات قبیحة في الفصحى. وتقدّ 
یما یلي بعض وفالثالثة بعد أخطاء توظیف الخروف في غیر محلّها وأخطاء الإعراب. 

لأمثلة:ا

أن لا یقولوا علیها الناس        أن لا یقول علیها الناس-

أعطانالقد أعطونا المجاهدون     -

یستریحالناسولمّا یستریحوا فیه -

یدخلیدخلون الناس           -

نستمتعوا كثیرا بالألعاب        نستمتع-

فكان.فكانوا بعض الأبطال     -

والمتأمّل لهذه الأمثلة یتأكّد من شدّة تأثیر العامیة على لغة التلامیذ.

الإعراب:- 3-2-3-5

ورا ـــــــــا المعربة ظهــــى مكوّناتهــــعلات الإعرابـــــور حركـــتتمیّز اللغة العربیة بظه
سطحیا، ویكون الإعراب بالحركات (الفتحة، الضمة، الكسرة، أو بالحروف مثل الحروف 
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النائبة عن الحركات في جمع المذكر السالم، إلاّ أنّ الكثیر من التلامیذ اعتمدوا التسكین إذ 
. والإعراب نوعان:%21,42بلغت نسبة ظهور السكون على أواخر الكلمات 

الإعراب بالحروف:-1- 3-2-3-5

لا نجد علامات الإعراب على مكونات العامیة أمّا في حالة الإعراب بالحروف فنجد 
، ففي مثال جمع المذكر السالم نقول في العامیة:1صورة واحدة نفسها مع العامیة المغربیة

حالة الرفعلْمعلمِین جاو 

جمع المعلمین       حالة النصبلْمدیر 

حالة الجرّ.جیت مع لْمعلمین   

ویظهر من هذه الأمثلة أنّ جمع المذكر السالم بالعامیة بالیاء في جمیع الحالات ممّا 
یجعل التلامیذ ینسجون على نفس المنوال وهم ینتجون باللغة العربیة الفصحى، فیقومون 

جمع المذكر السالم المرفوع إذ یأتي في العامیة مرفوعا بالیاء بالتحویل السلبي في حالة 
في حالة جمع المذكر السالم المنصوب بدل الواو، في حین یكون التحویل إیجابیا 

والمجرور، إذ علامة النصب والجرّ هي الیاء في المستویین معا (العامي والفصیح).

وهذه أمثلة من المدوّنة:

المستعمرونإذا جاء المستعمرین -

رائعونإنّهم رائعین -

رائعونجیراننا سكان رائعین-

یضربونهیضربوه بالحجارة   -

وما كان للتلامیذ أن یكتبوا هذه النماذج إلاّ تأثّرا بالعامیة.

.37، ص"یة إلى العربیةتحویل القدرة من المغرب"عبد المجید جحفة وعبد اللطیف شوطا، 1
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الإعراب بالحركات: (تسكین أواخر الكلمات).- 2-3-5-2

الكثیر من التلامیذ إلى تسكین أواخر الكلمات في غیر الوقف، وبالتالي فهم لا لجأ 
یمیّزون بین المرفوع والمنصوب والمجرور، ومن الأمثلة التي رصدتها:

في مدینتي شوارعْ وبیوتْ       شوارعٌ وبیوتٌ -

أشجارٌ ویوجد أشجارْ -

جیرانٌ لدیهم جیرانْ -

رائعاً یوماً ان یومْ رائعْ ك-

مسلماً ویكون مسلمْ -

ملوّثاً یصبح الوطن ملوّثْ -

صدیقاً أن تحب صدیق     -

فكلمة صدیق وقعت مفعولا به إلاّ أنّ الحركة الإعرابیة غیر ظاهرة وكذا كلمة الزملاء 
التي وقعت خبر كان.إذ وقعت اسما مجرورا وكلمة رائع

فكما هو واضح من الأمثلة، جهل التلامیذ بالحركات الإعرابیة حتّى في مواطن یجدر 
بهم أن یتذكّروها مثل: خبر كان والمفعول به وهي النصب، الاسم المجرور وحالته هي 

الجرّ.

هر فیه ولعلّ من الأسباب الأساسیة لهذه الظاهرة تأثیر المستوى العامي الذي لا تظ
العلامات الإعرابیة غالبا، ویمكن الإشارة إلى سبب آخر والمتمثّل في العملیة التعلیمیة 
التعلّمیة كما بیّنه بعض التلامیذ في إجاباتهم عن سبب ارتكابهم للأخطاء قائلین: نسیت 

ففي مثل هذه المرحلة یكون فهم القاعدة وتطبیقها من القاعدة أو لا أتذكّر القاعدة. 
الصعب، وقد یحدث الأول (الفهم) ویغیب الثاني (التطبیق)، ولعلّ عدم تركیز المعلّمین 
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على التدریبات المستمرة، وإهمال التلامیذ لنشاط المطالعة ممّا یعزّز حدوث مثل هذه 
الأخطاء وطغیان النسق العامي على استعمالات التلامیذ اللغویة الیومیة.

تعابیر عامیة:- 3-2-3-6

، وإن كانت نسبة ورودها %05,35في المدوّنة تعابیر عامیة وبلغت نسبتهاوردت
ضعیفة إلاّ أنّها تخلّ بقیمة إنتاج التلامیذ، ومن بین الأمثلة أذكر:

أن یذهب الجمیع إلى الأولى متوسط؛-

أخذنا عطلة صغیرة؛-

وأرید جدا جدا أن أكون مثلهم؛-

عندما یكون قریب رمضان؛-

لت قلبي؛لمّا رأیتها دخ-

االله عالم قد تعود فرنسا؛-

عندما أكون أمشي؛-

أحبّها من قلبي.-

ر تبیّن أنّ التلامیذ متأثّرون كثیرا بلغة الأمّ وبلغة المحیط ألا وهي ـــومن هذه التعابی
العامیة، فهي وسیلة التواصل في الحیاة الیومیة بل حتى في المحیط المدرسي وقد 

التلامیذ، إذ یظهر وكأنّهم في حدیث عام مع أيّ شخص.استحوذت على طریقة كتابة

ومن خلال هذه التراكیب المذكورة أقول أنّها نماذج من أخطاء التلامیذ وهي تداخلات 
لغتهم الأمّ، فهي عبارة عن تداخل المستوى العامي انت بسبب تأثّر التلامیذ بسماتكثیرة ك

في العامیة إلى الفصحى.بالمستوى الفصیح، أي نقل السمات الموجودة 
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عدم مطابقة الاسم الموصول للعائد علیه:- 3-2-3-7

تتعدّد الأسماء الموصولة في اللغة العربیة حسب الاسم الذي تصله من حیث العدد 
والجنس والعاقل وغیر العاقل، فنجدها كالآتي:

الذي        المفرد المذكر-

التي        المفرد المؤنّث-

المثنى المذكّراللّذان -

المثنى المؤنّثاللّتان-

الجمع المذكرالذین-

اللّواتي      الجمع المؤنّث.-

أمّا العامیة فتكتفي باسم موصول واحد وتختزل كلّ هذه الأسماء الموصولة في اسم 
یستعمله موصول واحد مهما كان الاسم الذي یصله وهو(اللّي) والذي أصله (الذّي)، 

الناطقون بالعامیة للدلالة على المفرد المذكر والمؤنّث والمثنّى المذكر والمؤنّث والجمع 
المذكر والمؤنّث عكس الفصحى الني نجد فیها لكلّ حالة اسما موصولا، وهذا من شأنه أن 

یتسبّب في تداخلات عند متعلّمي الفصحى، من قبیل:

ذین؛المجاهدین الذي حرّروا           ال-

التيوهي الذي     -

الذین؛أرید أن أحارب كِما اللّي-

مثلما فعل الشهداء اللّي ضحوا     الذین.-
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وهي نسبة ضعیفة، إلاّ أنّ هذا النوع من 05,35وبلغت نسبة هذا النوع من التداخلات 
التداخلات یعطي صورة سیئة عن تعلّم الفصحى عند الناطقین بالعامیة، وهذه الأخیرة 

علیم ونقص التدریبات اللغویة تكانت السبب المباشر لمثل هذه الظاهرة إضافة إلى طرائق ال
لتعرّف على صیّغ وتعابیر دون أن ننسى نشاط المطالعة الذي یسمح للتلمیذ في كلّ مرّة ا

لغویة جدیدة من شأنها أن تثبّت ما اكتسبه من قواعد كما تغني رصیده اللغوي بما هو 
جدید علیه.

حذف تاء التأنیث:- 3-2-3-8

تتمیّز العامیة بعدم ظهور تاء التأنیث في النطق، فكتب التلامیذ هذه الأمثلة:

واسعَ         واسعة-

لةمفضّلَ       مفضّ -

جمیلَ       جمیلة-

الدّراسَ        الدّراسة-

.(العامیة)وكما تبیّنه الأمثلة، فالتلامیذ یكتبون في الفصحى كما ینطقون في لغة الأمّ 

عدم مطابقة الصفة للموصوف:- 3-2-3-9

من الأمثلة التي أحصیتها عن عدم مطابقة الصفة للموصوف ما یلي:

ناس كثیرونناس كثیر           -

رجال متعاونین        رجال متعاونون-

یوجد أساتذة رائعین      رائعون-

السنة التحضیري         التحضیریة.-
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كما ورد في استبانة التلامیذ عن سبب ارتكابهم للأخطاء النحویة والصرفیة، یمكن أن 
أجمل كلّ ذلك فیما یلي:

والناتج في بعض الأحیان عن ضعف إعداد انصراف المتعلّمین عن تعلّم القواعد-
المعلّمین واختلاف طرقهم في التدریس، إذ یدرّس البعض منهم بالتركیز على الجانب 
النظري والبعض الآخر یركّز على الجانب التطبیقي العملي، بالإضافة إلى الواقع اللغوي 

بالناس في تحصیل العلم للمتعلّم، وهذا ما أشار إلیه ابن خلدون: << اعلم أنّه ممّا أضرّ 
في التعلیم وتعدّد طرقها، ثمّ والوقوف على غایاته كثرة التآلیف واختلاف الاصطلاحات 

.وهو واقع التعلیم حالیا1مطالبة المتعلّم والتلمیذ باستحضار ذلك >>

التداخلات المعجمیة (الدلالیة):-3-2-4

اللغة نظام من العلامات التي تواضع علیها أفراد الجماعة اللغویة، وإن كانت العامیة 
فرع من الفصحى، إلاّ أنّه یوجد عدد معتبر من الكلمات العامیة التي تواضع علیها الأفراد 

في المستوى الفصیح، إضافة إلى -نفس الكلمات–لتكون دالّة على غیر ما تدلّ علیه 
الفرنسیة التي أصبحت من العامیة لكثرة تداولها على ألسنة الأفراد وهو الكلمات الأجنبیة

خلات معجمیة مختلفة، فإمّا أن تكون فصیحة إذ وردت تداما لاحظته في المدوّنة، 
مستعملة بمدلولها العامي أو أن تكون أجنبیة (باللغة الفرنسیة).

تداخلا موزّعة 111بلغ عدد التداخلات المعجمیة التي أحصیتها أثناء تحلیل المدوّنة 
على ابتدائیات الریف والمدینة للدوائر الثلاثة من ولایة البویرة كما هي موضّحة في 

:)09(الجدول

.622ابن خلدون، المقدمة، ص1
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الدائرة

التداخلات

مالمجالأخضریةالقادریةالبویرة
وع

المدینةالریفالمدینةالریفالمدینةالریف

%تكرار%تكرار%نكرار%تكرار%تكرار%تكرارالمعجمیة

26
23,422118,912219,810908,102724,320605,40

473133111المجموع

)09الجدول(

إنّ عدد التداخلات المعجمیة في كلّ من ابتدائیتي الریف لدائرتي القادریة والأخضریة 
تداخلات على الترتیب، وهو عدد قلیل بالمقارنة بالابتدائیات الأخرى التي 06و09هو 

تداخلا، وبالعودة إلى المستوى التعلیمي 27و21كان عدد التداخلات فیها ما بین 
والاقتصادي لأولیاء أفراد العینة یتّضح أنّ هناك علاقة بینها وبین ما أحصیته من 
تداخلات، إذ قلّت هذه الأخیرة في ابتدائیة القادریة أین أجد عدد الأمهات المعلّمات هو 

ذ عدد الآباء المعلّمین الشيء بالنسبة للآباء، إسفي ابتدائیة الأخضریة، ونف06و10
في الأخضریة، وعموما التداخلات المعجمیة تأتي في المرتبة 06في القادریة و10هو

.%28,53الثانیة بعد التداخلات النحویة من حیث التكرارات وتقدّر نسبتها بـ: 

وفیما یتعلّق بنوع التداخلات المعجمیة فهي كالآتي:

الدائرة

المعجمیةالتداخلات 

الأخضریةالقادریةالبویرة
المدینةالریفالمدینةالریفالمدینةالریف

221520092305ذات الأصل الفصیح
0206010301الأجنبیة (الفرنسیة)

020101العامیة

262122092706والمجموع

)10الجدول(
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هو:) 10(استخلاصه من الجدولوما یمكن 

المعجمیة هي مفردات أصلها فصیح ولكن استعملت في غیر تعدد كبیر من التداخلا*
ما تستعمل له في الفصحى، مثل:

صحى فهي فصدیقي یحبّ [القراءة]         القراءة بمعنى الدراسة في العامیة، أمّا في ال-
.1لمكتوب فیهمن [قرأ، قراءة وقرآن واقترأ] الكتاب: نطق با

أصدقائي من [الماضي]       الماضي "بكري" بالعامیة وفي الفصحى اسم فاعل أي -
.2الزمان المنصرم

[أمشي معه]  أمشي معه بمعنى أصاحبه في العامیة، وكلمة أمشي في الفصحى من -
.3[أمشي مشیا وتمشاء] نقل القدم من مكان إلى آخر بإرادة سریعا كان أو بطیئا

حتّى [شبعنا]        كلمة شبعنا في هذه الجملة لیست في محلّها، فهي في لعبنا -
.4الفصحى تستعمل [شبع، شَبعا وشِبعا] ومن الطعام: تملأ وهو ضدّ جاع

یوجد في حیّنا ل[قهوة]      "قهوة" اسم مكان في العامیة، وفي الفصحى تستعمل للدلالة -
اسم "القهوة" على المكان الذي یكثر فیه على اسم مادة غذائیة وهي البنّ << ویطبقون

.5شربها وهو مجاز ج قهوات و[المقهى] ج مقاه: المكان الذي تشرب فیه القهوة

[یسْتَهَل] كلّ شيء         "یستهل" في العامیة بمعنى "یستحقّ" وهو المقصود من تعبیر -
.6بوّأه واتّخذه سهلاالتلمیذ، أمّا كلمة [استهلّ] في الفصحى فمعناه [استهل] المكان: ت

.581، ص22، ط1987فؤاد أفرام البستاني، منجد الطلاب، دار المشرق، بیروت: 1
.734نفسه، ص2
.732نفسه، ص3
.353نفسه، ص4
.618صمنجد الطلاب،،فؤاد أفرام البساتین5
.342نفسه، ص6
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*عدد كبیر من المفردات التي أصلها فصیح تمّ فیها قلب مكاني للحروف، مثل:

تصدّقت علیهصدّقْت له        -

لا نفترق.لا نتفارق طول المدى       -

حتّى لیعتقد *وردت مفردات أصلها فصیح ولكنّها غیر مستعملة في الفصحى المعاصرة، 
ا أنّها عامیة كما یستنكر استعمالها من طرف التلامیذ في القسم، مثل:الواحد منّ 

اع ولا شجر ــي ارتفـــــــستوى من الأرض فاا ـــــــــانة" هي مـــــ ــــّة "جبــــــــــ[جبانة]: فكلمتوجد-
.1ه، المقبرة، الصحراء ج جبابینـفی

.2جوامعیوجد [جامع]: "جامع" اسم فاعل، معبد المسلمین، ج -

.3یوجد [حبس]: "الحبس" ج حبوس والمحبس ج محابیس: مكان الحبس-

*ثمّة مفردات عامیة مثل: كابوس، أشجار كرموس، یُشكم عليّ، إلاّ أنّ عدد هذه الكلمات 
قلیل جدا في المدوّنة.

والتي كانت دالّة إمّا على::*التداخلات الأجنبیة (باللغة الفرنسیة)

" وهي "مكتب البرید"la posteمثل [بُسطا] من الكلمة الفرنسیة "اسم مكان:-

المتوسطة؛" أيCEM[سُیام] من"

" وهي "الحيّ"؛la cité[لاسیتي] من الكلمة "

" وهو بلد "المغرب"؛Maroc[مروك] من الكلمة "

" وهي "دار السینما"؛cinémaمن الكلمة "[سینماي

.81، صمنجد الطلاب،فؤاد أفرام البساتین1
.92فسه، صن2
.104نفسه، ص3
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" وهي "آلة التصویر"؛caméraمثل [الكمیرا] من الكلمة "اسم آلة:-

" أي "ماء جافیل".l’eau de javel[الجافیل] من "اسم مادة:-

وممّا یذكر عن الفرنسیة أنّها أصبحت قارّة في العامیات العربیة والجزائریة، بسبب 
ا أنّ المنتجات الأجنبیة التبادلات الثقافیة والتجاریة بین الدول العربیة والدول الغربیة، كم

<< التي تنهال في كلّ یوم على المجتمع حاملة معها أسماءها وربّما صفاتها وأسماء 
< ات الحیاة لأفراد ـأصبحت من ضروری1وظائفها التي أطلقها علیها صانعوها >

ا داخل ـمجتمعاتنا، فحفظوا أسماءها وتداولوها في حواراتهم بل زاحمت لغة تلامیذن
[ستیلو] بدل "قلم" و[كایي] بدل "كراس" و[إكول] بدل إذ كثیرا ما یقول التلامیذ:أقسامهم، 

إلخ، فمثل هذه الألفاظ الأجنبیة تسرّبت إلى لغة "مدرسة".[میكرو] بدل "الحاسوب"...
الجمهور، وحینما زاد استخدامها على الألسنة، ثبتت في الأذهان ممّا جعلها << تحلّ 

ما تجرّ إلیها ألفاظا وصیغا أجنبیة أخرى بطریق الارتباط أو محلّ بدیلاتها الأصلیة، ك
لمزید من استخدام التراكیب وعبارات التواصل الأجنبیة أو تهیأ لسماعها التجاور أو تمهّد
ولقد ذكر في منهاج السنة الثالثة من التعلیم الابتدائي أنّه من بین 2والتأثّر بها >>

الكفاءات القاعدیة والأهداف التعلّمیة للتعبیر الشفوي والتواصل، أن یفهم المتعلّم ما یسمع 
ویتفاعل معه كما یصدر في شأنها ردود فعل إضافة إلى ذلك << یمیّز السجلاّت اللغویة 

les registresإلاّ أنّ ما توصّلت إلیه ، 3عض (الدّارجة والفصحى) >>بعضها عن ب
في تحلیلي للمدوّنة ینفي ذلك في السنة الرابعة، فما بالك بالسنة الثالثة أین نجد المتعلّم لا 
یزال یعاني من مطاردة العامیة للفصحى على مستوى سلوكه اللغوي لكونها لغة الحیاة 

نقص الملكة اللغویة للتلامیذ والوسائل المعینة الیومیة والمحیط الاجتماعي، إضافة إلى 
على تنمیّتها، إلى درجة أنّ بعض التلامیذ لا یعرفون اسم مهنة الأب باللغة العربیة 

الفصحى فكتبوها بالعامیة، وهي من أصل فرنسي مثل: ماصو، كویزینیي، طولي...

.18اللغویة، صأحمد محمد المعتوق، الحصیلة 1
.18نفسه، ص2
.26صالثة من التعلیم الابتدائي،الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، منهاج السنة الث3
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< المفردات الواردة في فعلى القائمین على المناهج مراعاة مبدأ الشیوع والتواتر إذ <
فأبسط 1كتب الحلقة الأولى من مرحلة التعلیم الأساسي لا تراعي مبدأ الشیوع والتواتر >>

نظرة نلقیها على المفردات في العامیة نجد أنّ اغلبها ذات أصل فصیح فماذا ننتظر 
من لإدخالها في الرصید اللغوي للتلمیذ ومنه القضاء على صعوبات تعلّم الفصحى خاصة 

جانبها المعجمي الدلالي.

ملاحظة:- 3-2-4-1

غیر تلك التداخلات الواردة في –لابدّ من الإشارة إلى ورود تداخلات لغویة أخرى 
أثناء إجابة التلامیذ عن أسئلة الاستبانة الخاصة بهم، وهذه التداخلات - التعبیر الكتابي

بعضها بین العامیة والفصحى وبعضها الآخر بین الفصحى واللغة الفرنسیة. وكما ذكرته 
ل ــــة داخـوم خلیط من اللغات ممّا أدّى إلى حدوث تحوّلات سلبیفالعامیة الیسالفا، 

المجتمع، كما أثّر في اللغة العربیة وأسالیب التخاطب بها، وبلغت هذه الآثار إلى حدّ 
أصبحت اللغة العربیة تواجه تحدیّات مختلفة، باختلاف مواطن استعمالها، بل وانتقلت 

یم على اختلافها، وظهرت انعكاساتها السلبیة على نحو واسع وسریع إلى مؤسسات التّعل
والمتعلّمین في الوقت نفسه << فأدّت إلى اضطراب ألسنة الكثیرین على لغة المعلّمین

ة والأمثل2منهم في استعمالها، كما أدّت إلى اضطراب مواقفهم منها وتوجّهاتهم إلیها >>
فتسرّب الكثیر من الألفاظ من اللغة الفرنسیة إلى اللغة ،الواردة في المدوّنة تبیّن ذلك

العربیة وتضاعف هذا التسرّب بفعل الاحتكاك المستمرّ عن طریق التجارة، حیث أصبحنا 
مستهلكا من الدرجة الأولى لمختلف أنواع السلع والبضائع والأدوات والأجهزة الأجنبیة.

مجتمعنا بل ذهان أفرادخیلة استقرّت في أاظ الأجنبیة الدویمكن القول أنّ هذه الألف
أذهان الناشئة في مراحل تعلیمهم وأزاحت بدائلها الفصیحة، وممّا شجّع كذلك مثل هذه 

.34، صق التطورمحمود السید، واقع اللغة العربیة في الوطن العربي وآفا1
.49، صنفسه2
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اللغویة هو ضعف المناعة اللغویة الذاتیة للفرد العربي ویزداد هذا الضعف یوما السلوكیات
سیة.بعد یوم لكثرة الأسباب المؤدیّة لزیادة نفوذ اللغة الفرن

والحدیث عن التداخلات من اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة لیس بخطر على الفصحى 
فلم فقط، وإنّما هو أكثر خطورة على العامیة التي أصبحت أغلب كلماتها باللغة الأجنبیة، 

یتمكّن التلامیذ من ذكر اسم وظیفة الوالدین باللغة الفصحى، بل أغلبهم ذكرها باللغة 
الفرنسیة لطغیان هذه الأخیرة على الاستعمال اللغوي الیومي لأفراد المجتمع نتیجة هیمنتها 

افة ــــــــــاره بالثقــلمكانة هامة بفعل الاستعمار وتعلّق المجتمع الجزائري وانبهواحتلالها 
واحد من الذین ینادون بحمایة العامیة من الدخیل 1الغربیة، ولعلّ "أبو القاسم سعد االله"

الذي اكتسحها والذي یسيء بدوره حتى للغة العربیة.

التداخلات الواردة في استبانة التلامیذ:- 3-2-4-2

المجموعالمعجمیةالصرفیة والنحویةالصوتیةالتداخلات
09283774عددها

12,1637,8350النسبة المئویة
)11الجدول(

) فالتداخلات المعجمیة أكثر ورودا خاصة في الإجابات 11وكما هو مبیّن في الجدول(
عن أسئلة الخانة المخصّصة للبیانات الشخصیة للتلامیذ والمستوى التعلیمي للوالدین 

ومهنة كلّ واحد منهما.

:تلامیذ إحدى هذه الإجابات الثلاثالتعلیمي كتب كلّ الفعن المستوى 

السانكیام/السیزیام-

البیام-

عربیة، المجلس الأعلى للغة العربیة، أبو القاسم سعد االله، خطر الدخیل على الفصحى والعامیة، مجلة اللغة ال1
.26، ص2001، الجزائر: 04العدد
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الباك-

إلاّ التلامیذ الذین ذكروا أنّ المستوى التعلیمي للوالدین هو الجامعة، أمّا المهنة فذكرت 
ودور، طُلیي، كویزیني، سوّاق، عساس...إلخ. وحین العودة إلىسشفور، الأسماء التالیة:

الكتب الموجّهة للتلامیذ، وفي مجال "الصنائع والمهن" نجد مفردات تدلّ على الوظائف 
التي اعتاد الطفل التعامل بها في الحیاة الیومیة، كالطبیب، البقال، السائق والحلاق...إلاّ 

ا باللغة ــأنّ كثرة تداولها بمقابلها الأجنبي أثّر على المتعلّمین إلى درجة أنّهم كتبوه
اق".وّ سائق" وكتبت في لعض الحالات "سُ نسیة، مثل: "شفور" بدل "الفر 

ومن جهة أخرى نلاحظ غیاب مفردات تدلّ عن بعض الوظائف الأخرى من بینها 
"سودور"، "طولیي"، فقد أغفل مؤلِّفو الكتب مفردات عدیدة في مجال الوظائف << تأكّدت 

ولقد لقد خصّص الرصید نسبة 1>صلاحیتها وحاجة الطفل إلیها بورودها في الرصید >
معتبرة من المفردات الدالة على المهن المختلفة التي یراها الطفل مجسّدة فیمن یتعامل 
معهم، كالحدّاد، البنّاء، الدركي...ولكن بالمقابل لم تقدّم الكتب سوى حدّ أدنى من المفردات 

>> كالعامیة مثلا، أو ادر لغویة أخرى ذي لا یقي الطفل من اللجوء إلى مص<< الأمر ال
تقع اللغة الأجنبیة، باعتبار أنّ العامیة الجزائریة الیوم أصبحت خلیطا من اللغات، 

مسؤولیة هذا الأمر على مؤلّفي الكتب الذین صوّروا للطفل عالم العمل ضیّقا محصورا في 
بضعة مفاهیم.

أسباب التداخلات اللغویة:-3-4

اسة المیدانیة تبیّن لي تشابك عدّة عوامل أدّت إلى من خلال ما توصّلت إلیه في الدر 
مشكلة تعلیم وتعلّم اللغة العربیة خاصة عند المتعلّمین العرب، فبدایة من المادة التدریسیة 
والمدرّس وطریقة التدریس والمتعلّم وظروف التعلیم واللغة نفسها والمحیط الاجتماعي الذي 

ترابط لیتسبّب في فشل تعلیم وتعلّم اللغة العربیة ممّا كلّ ذلك –تجري فیه العملیة التعلیمیة 

المجمع اللغوي :الجزائر.لیف المدرسي، مجلة اللغة العربیةحفیظة تازروتي، الرصید اللغوي العربي والتأ1
.262، ص8الجزائري، العدد
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یستدعي الغوص في أعماق اللغة نفسها والعقل البشري والنفس الإنسانیة وفهم العملیات 
العقلیة والنفسیة المختلفة والمجتمع الذي تجري فیه عملیتا التعلیم والتعلّم.

وإن كانت دراستي هذه خصّصتها لوصف وتحلیل ظاهرة التداخلات اللغویة ومعالجتها 
الناطقین بالعامیة لغة الأمّ، فإنّ الأسباب كمشكلة حقیقیة عند تلامیذ المرحلة الابتدائیة 

التي أدّت إلى حدوثها عند تلامیذ السنة الرابعة ابتدائي متنوّعة حسبما توصّلت إلیه من 
یذ والأساتذة عن الأسئلة التي طرحتها في الاستبانتین.إجابات التلام

وبعد تصفّحي للمدوّنة، تبیّن لي أنّ التداخلات النحویة هي الأكثر انتشارا تلیها 
باعتبار أنّ المدوّنة التداخلات المعجمیة، في حین لاحظت قلّة التداخلات الصوتیة 

تي یمكن أن یظهر فیها هذا النوع من المعتمدة مكتوبة (التعبیر الكتابي) لا منطوقة وال
التداخلات، فوجدت أثر العامیة في كتابات التلامیذ سواء في:

كتابة بعض الأصوات كما ینطقونها في العامیة؛-

البناء الصرفي للكلمات وفق المستوى العامي؛-

اعتماد القواعد النحویة المتداولة في العامیة؛-

خیلة على العامیة ثمّ أصبحت منها؛استعمال المفردات العامیة أو الد-

وفي المستوى الدلالي أیضا استعمال مفردات بمعنى غیر مناسب للسیاق.-

وقد قمت بحصر أسباب التداخلات اللغویة فیما یلي:

أسباب لسانیة نفسیة:-3-4-1

نقص الملكة اللغویة:- 3-4-1-1

والجزائر خاصة على العمل تحرص جلّ المؤسسات التعلیمیة في العالم العربي عامة 
من أجل تحسین المستوى اللغوي للمتعلّمین خاصة مع ما نشهده في الآونة الأخیرة من 
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اللغة العربیة عند الكثیر من التلامیذ، ولحلّ هذه المشكلة نظّمت ملتقیات تدنّي في مستوى
التي یعیشها وصدرت قوانین للحدّ من هذه الظاهرة بما في ذلك ظاهرة التداخلات اللغویة و 

المجتمع العربي عامة خاصة منها التداخلات بین الفصحى واللهجات العامیة المختلفة 
بسبب عجز التلامیذ عن التعبیر عن أفكارهم بتراكیب فصیحة فیستبدلونها بتراكیب 

وهذا العجز اللغوي الذي یعیشه التلامیذ یعني الخروج عن المقاییس والقواعد . 1عامیة
ة أو ــــــالنحویة، ـاء اللغویــــفي استعمال اللغة الهدف بارتكابه للأخطالمتعارف علیها

وهو ما عبّر عنه غالیسون وكوست في . 2الدلالیة، وذلك لقصور ملكته اللغویة التبلیغیة
"معجم تعلیمیة اللغات" حین عرّفا التداخلات اللغویة على أنّها صعوبات یواجهها التلامیذ 

وكما ذكره وما كان ذلك لیحدث لو كان للتلامیذ ملكة لغویة جیّدة.بسبب اللغة الأمّ، 
التلامیذ عن أسباب ارتكابهم للأخطاء ركّزوا كثیرا على نسیان القاعدة والذي له علاقة 
بالجانب النفسي الذهني. وإذا كانت لغة الأمّ عند أفراد العینة هي "العامیة" فإنّها الأكثر 

إنّ << اكتمال اكتساب اللغة الأمّ ورسوخها في الدماغ، وتعوّد اتقانا من طرف التلامیذ، ثمّ 
المتكلّم على التعبیر بها واستثمارها في إدراكاته، من أهمّ المحفّزات السیكولوجیة الكامنة 

اللغة الأمّ حتّى في الوضع الذي یستعدّ فیه المتكلّم للنطق لتسْنیناتوراء الإشعال الذهني
الذي ینتج عنه تداخل لغوي ذهني یكون من تداعیاته إنتاج كلام باللغة الثانیة، الأمر

وهذا ما یؤكّد 3هجین، وغیر متجانس من حیث القواعد التي تحكم اللغة المتحدّث بها >>
العلاقة الوطیدة بین ظاهرة التداخلات اللغویة ونقص الملكة اللغویة.

اتــــة اللسانیـــــــــتوسطة الجزائریة، مجلخولة طالب الإبراهیمي، طریقة تعلیم التراكیب العربیة في المدارس الم1
.56، ً 5، العدد1981الجزائر: 

. 353الطاهر لوصیف، منهجیة تعلیم اللغة وتعلّمها، ص2
.119لحسن الشرقي، المسارات الإنجازیة للتداخل اللغوي، ص3
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أسباب تعلیمیة:-3-4-2

من عناصر جدّ متكاملة من معلّم ومتعلّم ومادة تعلیمیة ووسائل تتكوّن العملیة التعلیمیة 
تعلیمیة ومنهاج، وأيّ خلل یلحق إحدى هذه العناصر لا شكّ أنّه سیضرّ بالعملیة 

التعلیمیة.

وإذا كان المعلّم من أهمّ عناصر العملیة التعلیمیة، فقد بیّنت نتائج الاستبانة استعماله 
فما الغایة في تقدیم الدرس فقط، ار استعماله للعربیة الفصحى للعامیة داخل القسم واقتص

من تعلیم قواعد اللغة الهدف وتراكم المعرفة النحویة دون استعمال اللغة الفصحى، ویرى 
عام " في دراسة نشرتNina Spada" و"نینا سبادا" "PatsyLightboun"باتسیلایتبون" "

ي أنّ ـــى المذهب التواصلــــــــرا علـــــــــــــول كثیـــــــــماعیة تعتمن وجهة نظر لسانیة اج1999
من خلال المذهب التواصلي یقي المتعلّمین من التحجّر، وینّمي لغتهم << التدریس 

باستمرار، أمّا التدریس من خلال القواعد فلا یمنع التحجّر وكذلك التدریس من خلال 
فالتواصل باللغة الهدف من الأسباب 1دریب >>التدریبات التي تُنسى لمجرّد هجران الت

المعینة على اكتساب ملكة لغویة جیّدة، كما أنّ للغة المعلّم علاقة قویة بلغة المتعلّمین، إذ 
.2تنتقل السمات الخاصة بلغة المعلّمین إلى لغة المتعلّمین فتثبت كما هي في لغة أساتذتهم

مختلف أقسام الابتدائیات عدم تنبیه وقد لاحظت أثناء حضوري لبعض الحصص في 
المعلّمین التلامیذ على الأخطاء التي یرتكبونها شفاهة أثناء التواصل داخل قاعة الدرس أو 

اعة الدرس. ــــــــبالأحرى عدم إلزامهم التلامیذ الحدیث بالعربیة الفصحى ماداموا داخل ق
3حجّره >>ت، یؤدّي إلى ثبوته و الاهتمام بهلدى المتعلّم أو عدمو<< قلّة تصویب الخطأ 

مع العلم أنّ بعض هذه التصویبات یكون قویا مؤثّرا، سلبا أو إیجابا، وبعضها لا یؤثّر في 
فالتسامح المطلق مع الأخطاء << یفتح الباب على مصراعیه أمام سلوك المتعلّم. 

.321، صاللغوي، التحجّر مایكل فارس1
.328، صاللغوي، التحجر مایكل فارس2
.320نفسه، ص3
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ى فهمها استعمال العامیات وغیرها من اللغات واللهجات التي قد یجتمع كلّ القسم عل
وحتّى وإن كان 1واستعمالها، وهذا على حساب تعلّم العربیة الفصحى واستعمالها طبعا >>

التعلیمیون ینصّون على طریقة معیّنة في تصحیح الأخطاء، وعدم تصحیحها في بعض 
الأحیان لما في ذلك من آثار سلبیة خاصة على نفسیة المتعلّم، فلابدّ من التنبیه إلیها 

أو التقلیل منها ما أمكن ذلك.لوضع حدّ لها

وممّا زاد هذا المشكل حدّة هو كثرة عدد التلامیذ في القسم الواحد، والذي یُعدّ من 
العوائق الكبیرة التي تحول دون قیّام المعلّم بعمله كمعلّم للغة العربیة، وبالتالي یتجاوز 

عن صواب في تفكیر بعض الأخطاء بعدم تصحیحها، ومنه فالسكوت في هذه الحالة دلیل
الطفل.

والغریب أنّ معلّمي اللغة الأجنبیة یعمدون إلى نوع من المراقبة اللغویة للتلامیذ 
فیحاسبونهم على أخطائهم << على حین تضجّ حیاتنا اللغویة العربیة بالأخطاء دون 

وهذا ما أشار إلیه معلّم اللغة الفرنسیة بإحدى ابتدائیات دائرة 2حساب أو عقاب >>
یحدّثونني أثناء قیامي بتوزیع أوراق الاستبانة والتعبیر، إذ لاحظ أنّ التلامیذ الأخضریة 

بالعامیة فتعجّب لذلك وقال: << هذا خطأ، من المفروض أن یتحدّث باللغة العربیة 
ة الأجنبیة ولم یذكرها أحد من معلّمي اللغة العربیة، الفصحى >> وهذه إشارة من معلّم اللغ

وكأنّ ذلك عین الصواب.

أمّا الكتاب المدرسي فلا یتوفّر على النشاطات اللغویة التي تحبّب إلى التلمیذ اللغة 
العربیة الفصحى، وغیاب الألعاب التربویة التي لها فائدة كبیرة في تنمیة الملكة اللغویة 

بالدرجة الأولى، ولتوافق هذا الأخیر مع سنّ التلامیذ (الطفولة). كما أنّ لاعتمادها اللعب
الكتاب المدرسي لم یوظّف ولم یستغلّ المفردات الواردة في الرصید اللغوي العربي، وكما 
تبیّن لي أثناء تحلیل التداخلات المعجمیة للتلامیذ، استعمال مفردات باللغة الأجنبیة، وهي 

.392ص، منهجیة تعلیم اللغة وتعلّمها، الطاهر لوصیف1
.399شكري الفیصل، تحسین وسائل خدمة اللغة العربیة في الوطن العربي، ص2
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ولعلّ أهمّ الأسباب لذلك عدم ورود ،یة، بل أصبحت وكأنّها أصلیة فیهاعامألفاظ قارّة في ال
المقابل الفصیح في الكتب المدرسیة الموجّهة للتلامیذ. فمن بین ما تمتاز به المفردات 

والخوذة الواردة في الرصید اللغوي أنّها تعبّر عن المفاهیم المستحدثة كالمروحة والجفّاف 
الواضح أنّ تهمیش مفردات كهته كفیل بجعل الطفل یتبنّى مسمّیاتها << ومن والمطبخة

كما أنّ المفردات المنتقاة في 1باللغة الأجنبیة، ممّا یحدّ من استعمال اللغة العربیة >>
الرصید اللغوي والموظّفة في الكتاب المدرسي لم تستعمل كما هي، بل ثمّة اختلاف فیما 

كلمة "وسادة" في الكتاب المدرسي في حین أنّ الرصید بینها، وأبسط مثال هو استعمال 
2أقرّ "المخدّة" << وهذا الاختیار الأخیر هو الأصوب لقربه من لغة التخاطب الیومیة >>

فاظ الفصیحة وفي نفس الوقت القریبة من لغة الحیاة الیومیة مع العلم لفمهمّ جدا اختیار الأ
یة. هذا إضافة إلى ضرورة مراعاة المیول أنّ مفردات الرصید منتقاة وفق مقاییس علم

ممّا یساعد على ترغیب الطفل في القراءة القرائیة في النصوص المبرمجة في كتب القراءة 
وفیر المكتبات وقاعات المطالعة في تبالتالي التحصیل اللغوي الجیّد و والمطالعة أكثر و 

بالكتاب والذي یعدّ من الوسائل المدارس الابتدائیة والتي تؤدّي إلى احتكاك التلامیذ 
التعلیمیة المساعدة على تحسین المستوى اللغوي للتلامیذ ویصعب على الأولیاء توفیره 

لأبنائهم خاصة العائلات ذات الدخل المحدود والظروف الاقتصادیة والاجتماعیة السیئة.

أسباب لسانیة اجتماعیة:-3-4-3

ة ــــــوتعدّدیةــــــازدواجیة، ــــــــن ثنائیــــما یتمیّز به مالواقع اللغوي الجزائري واقع معقّد ل
كما أنّ العامیة كثیرة الاستعمال في الحیاة الیومیة بل حتى لغویة، فتتعایش فیه عدّة لغات، 

وشیوع استعمال العامیة في الحیاة الیومیة في قاعة الدرس، ومن طرف المعلّم كذلك. 
الكبیرة المؤدّیة إلى وجود ظاهرة التداخلات اللغویة بین العامیة للتلامیذ من الأسباب 

وممّا یؤسف 3والفصحى، فالتلمیذ << یشعر أنّ اللغة الفصحى لیست هي لغة الحیاة >>

.253، صألیف المدرسيحفیظة تازروتي، الرصید اللغوي العربي والت1
.254نفسه، ص2
.138عبد المجید سالمي، مدخل إلى علم تعلیم اللغات، ص3
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له أنّ الوسط الذي یتعامل معه التلمیذ والمعلّم هو وسط لا یستعمل غیر العامیة، فهي 
فاستعمالها محصور في حیّز ضیّق من <القاعدة وصاحبة السیطرة، أمّا الفصحى <

وكلّ هذا یؤدّي إلى عدم توظیف التلمیذ للغة الفصحى 1المدرسة لا تتعدّاه إلى غیره >>
والسلیمة في حیاته، ولا یمكن للتلمیذ أن یتعلّم اللغة بالمعنى الدقیق إلاّ إذا مارسها وتعامل 

ق منها، أمّا إذا لم تستعمل فالعكس بها، فاللغة هي الاستعمال، فإذا استعملت تمكّن الناط
هو الصحیح، بالزیادة إلى أنّ الطرق الحالیة تتفّق على أنّ تلقین اللغة المنطوقة فبل 
الشروع في تعلیم الكتابة لمدّة تطول أو تقصر. فماذا عن الأستاذ الذي یكثر استعماله 

بیة الفصحى وإذا به یسمع للعامیة بل ماذا عن التلمیذ الذي یدخل حجرة الدراسة لتعلّم العر 
لغة البیت "العامیة"؟ فخیر ما ننمّي به الملكة اللغویة هو << الاستعمال المتواصل لها في 

حتّى لا تبقى حبیسة جدران المدرسة، لا تتجاوزها إلى مواقف الحیاة الواسعة كلّ الأحوال 
علیم به. هو ضروري للخطاب واهتمام طرق التهذا طبعا دون إهمال اختیار ما2>>

.209راتب قاسم عاشور، محمد فؤاد الحوامدة، أسالیب تدریس اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، ص1
.299نفسه، ص2
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أنّ موضوع التداخلات اللغویة من لقد اتضح لي من خلال ما تقدّم في متن هذا البحث
المواضیع المهمة والحساسة في مجال تعلیم وتعلّم اللغات، فهي من القضایا المهمة في 
الحقول المعرفیة المختلفة خاصة منها اللسانیات النفسیة واللسانیات الاجتماعیة وعلوم 

التربیة وتعلیمیة اللغات، ویمكن أن نقول أنّ لها واجهتین:

وكذلك تداخلها حیث یتمّ معرفة تطور اللغة عند المتعلّم وكیفیة إنتجاهاالنظریة:الواجهة 
مع لغة أخرى على المستویات اللغویة المختلفة.

وهي الهدف الأسمى، فبمعرفة النظري نتمكّن من التغلّب على الواجهة التطبیقیة:
اللغة الهدف.في أثناء الأداء ومعرفة كیف تعیق التلامیذ وهم یتعلمون المصاعب 

وبالرغم من قلّة الاهتمام بالتداخلات الحاصلة بین اللغة العربیة الفصحى وعامیاتها إلاّ 
أنّ ذلك لا یعني بساطة الموضوع وهوانه، إذ حقیقة ثمّة إشكالیة في تعلیم وتعلّم اللغة 

العربیة الفصحى عند الناطقین بإحدى العامیات العربیة.

والتي أحصیت فیها الكثیر من التداخلات التلامیذ الكتابیة لقد قمت بدراسة إنتاجات 
سواء منها الصوتیة، الصرفیة، النحویة والمعجمیة، فحتى وإن كانت نسبة هذه الأنواع من 

متفاوتة إلاّ أنّها حقیقة وواقع یعیشه التلامیذ وظاهرة تستدعي اهتمام ذوي التداخلات
دیدة للحدّ منها أو لاستغلالها من أجل السیر الحسن لعملیة تعلیم الاختصاص ونظرة ج

وتعلّم اللغة العربیة.

كما توصلت حین قمت بتحلیل الاستبانتین (استبانة الأساتذة واستبانة التلامیذ) إلى 
الإحاطة بواقع تعلیم وتعلّم اللغة العربیة الفصحى في الأقسام الابتدائیة بعد أن أجاب كلّ 

عن عدید من الأسئلة التي صغتها أملا مني في العینة المدروسة (أساتذة وتلامیذ) أفراد
ي ــة فــــة العربیــــع اللغــالمتعلّقة بواقالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات

في الأخیر قدّم الأساتذة الابتدائیة، الصعوبات التي یواجهها التلامیذ وأسبابها المختلفة، 
الاقتراحات.مجموعة من 
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أمّا عندما قمت بتحلیل المدوّنة، وجدت أنّ التلامیذ قاموا بتوظیف عناصر من لغة الأمّ 
(العامیة) وهم یكتبون باللغة العربیة الفصحى من أصوات وصیّغ صرفیة وتراكیب 

وهذا إن دلّ على شيء إنّما یدلّ ومفردات، فكانت كتاباتهم مزیجا بین الفصحى والعامیة
احمة العامیة للفصحى حتى في قاعات الدراسة.على مز 

بهذا حاولت تقدیم إجابة مختصرة عن إشكالیة البحث استخلصتها من الصفحات 
وفیما یلي سأعرض أهمّ النتائج التي السابقة وذلك لتغني المطّلع عن قراءة البحث كلّه، 

توصّلت غلیها من هذا العمل البسیط لخصتها في النقاط الآتیة:

الثنائیة اللغویة ظاهرة لغویة لیست خاصة باللغة العربیة فقطن ورغم ذلك فهي في حاجة -
إلى دراسات أكثر لخدمة تعلیم وتعلّم اللغة العربیة الفصحى في ظلّ مزاحمة المستوى 

لاسیما في قاعات الدراسة؛العامي 

یه من ثنائیة لغویة الواقع اللغوي الجزائري واقع معقّد من حیث تعدّد الظواهر اللغویة ف-
وازدواجیة لغویة وتعددیة لغویة، ومنه ضرورة الاهتمام بهذا الواقع عن طریق الدراسات 

انیة التطبیقیة لفهم هذا الواقع؛المید

على الرغم من الإصلاحات التي شنّتها وزارة التي شنّتها وزارة التربیة الوطنیة لإصلاح -
سیة القاضیة بتعزیز مكانة اللغة العربیة وتحسین المنظومة التربویة وكذا القرارات السیا

تعلیمها، فإنّ هناك الكثیر من الدراسات التي تشیر إلى ضعف المستوى اللغوي لخریّجي 
مدارسنا بل خریّجي معاهدنا وجامعاتنا؛

تعدّ ظاهرة التداخلات اللغویة من الصعوبات التي تتكرّر كثیرا خاصة في المراحل الأولى -
والناتجة عن لغة الأمّ حیث تعرقل هذه الأخیرة السیر الحسن لعملیة تعلیم وتعلّم من التعلیم 

اللغة الهدف كلّما اختلفتا والعكس یحدث كلّما تشابهتا؛
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ضعف المستوى اللغوي لتلامیذ السنة الرابعة من المرحلة الابتدائیة علما أنّهم مقبلون بعد -
تعلیم الابتدائي والدخول في مرحلة التعلیم سنة من التعلّم على اجتیاز امتحان شهادة ال

المتوسط؛

صعوبة تعلّم اللغة العربیة والتي تظهر من خلال التداخلات اللغویة وأنواعها والتي -
ینة؛عابیر الكتابیة للتلامیذ أفراد السجّلتها في التع

ة ــة، نحویــــة، صرفیــتنقسم التداخلات اللغویة التي رصدتها إلى تداخلات صوتی-
ومعجمیة، وكما توصّلت إلیه من تحلیلي للمدوّنة، فقد كانت التداخلات النحویة هي 

السائدة ثمّ المعجمیة بعدها التداخلات الصوتیة ثمّ الصرفیة؛

بالنسبة للتداخلات الصوتیة، حدثت بین الحروف المتشابهة في المخرج أو الصفات بل -
خلط ، (س/ص)، (ت/ط) ممّا أدّى إلى المتشابهة في طریقة الكتابة أیضا، مثل: (ض/ظ)

الأصوات على مستوى استعمال التلامیذ الكتابي للغة العربیة. وتقع على عاتق المعلّمین 
من تدریب هذه المهمة إذ على كلّ واحد منهم أن یقوم بالعملیة التعلیمیة على أكمل وجه، 

باعتماد آلیات التسجیل أسماع المتعلّمین على التمییز الدقیق بین كلّ مخرج وصفاته 
والفیدیو والفیدیو، القراءة الجهریة بمراعاة مخارج الحروف وحركاتها ممّا یؤدّي إلى تقلید 

التلمیذ واحتذائه بما یسمع؛

تعدّ الاختلافات الصرفیة والنحویة بین المستوى العامي والمستوى الفصیح من معوّقات -
تقوده هذه الاختلافات القواعدیة إلى ارتكاب التلامیذ أثناء إنتاج تعبیر كتابي سلیم، إذ

كثار من التدریبات والتمارین اللغویة، لتعوید داخلات ما على المعلّمین إلاّ الإأخطاء وت
العة ـاط المطــــظام القواعدي للفصحى صرفا ونحوا، مع تحبیب نشالتلامیذ على الن

أة مثلما لاحظته في بعض للتلامیذ، كتقدیم قصص الأطفال للتلامیذ على سبیل المكاف
الابتدائیات؛
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أمّا بالنسبة للتداخلات المعجمیة، فكثرة الكلمات الأجنبیة (الفرنسیة) في العامیة أدى إلى -
انتقالها إلى لغة التعلیم والتعلّم للتلمیذ. ممّا یؤكّد ضرورة دراسة لغة الأمّ للتلمیذ (العامیة) 

و القابلة للتفصیح لإدخالها ضمن الرصید والاهتمام بها وإحصاء مفرداتها الفصیحة أ
اللغوي للتلمیذ في المرحلة الابتدائیة، وبالتالي القضاء على صعوبة تعلّم مفردات اللغة 

العربیة الفصحى؛

تشعّبت الأسباب المؤدیة إلى ظاهرة التداخلات اللغویة بین العامیة والفصحى بدایة من -
والثنائیة اللغویة، فكثرة الأنظمة اللغویة على أسماع البیئة اللغویة المتمیّزة بالتعدّد 

لهجین لغوي (فصحى+عامیة+فرنسیة).التلامیذوالتي تتجاذبه، صنعت منهم منتجین

أمّا البیئة التعلیمیة، فظروف الحیاة الصعبة لا تساعد على القیام بعملیة التعلّم وهي ممّا 
لّم.یضعف معنویات التلمیذ وتجعله غیر مستعدّ للتع

إضافة إلى نقص الوسائل التعلیمیة الحدیثة، ویمكن القول أنّها منعدمة، فیبقى التلمیذ 
یعتمد الحفظ والتلقي، فلا الوسائل السمعیة البصریة حاضرة ولا المكتبة لتدعیم نشاط 

للتلامیذ، إذ وجود التلمیذ داخل قاعة المطالعة ومحاط المطالعة وتقویة الملكة اللغویة 
المتنوعة والكثیرة، من شأنه أن یثیر فیه حبّ القراءة والمطالعة وبالتالي إثراء بالكتب

رصیده اللغوي.

كما لابدّ من إعادة النظر في تكوین المعلّمین ومراعاة تخصّصاتهم الجامعیة فكلّ معلّم 
في مكانه المناسب؛

عند حدوثها وفقط، لكن قد تحتسب التداخلات اللغویة قضیة سلبیة على المتعلّم إذ توقّفنا-
إذا كانت هناك دراسات لهذه التداخلات (صنفها، إحصاؤها وتعلیلها) سواء من المعلّمین 
أو المختصین في میدان التعلیمیة، فحتما ستكون هناك نتیجة وهي تحدید أسباب حدوث 

طرائق مناهج، ومحاولة معالجة المشكلة عن طریق إعادة النظر سواء في الهذه التداخلات 
علّمین؛التدریس وتكوین الم
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النتائج التي توصّلت إلیها ذات دلالة عمیقة، فهي نابعة من الممارسین الفعلیین للغة -
العربیة وهم التلامیذ وكذا القائمین على تعلیمهم وهم المعلّمون، فآراؤهم یجب أن تؤخذ 

اقع اللغوي العربیة ومن الو بعین الاعتبار لأنّها مستوحاة من الاستعمال اللغوي الیومي للغة 
في المدرسة الجزائریة.

انطلاقا ممّا سبق، أقول أنّني حاولت في هذا البحث دراسة جانب من واقعنا اللغوي 
عند تلامیذ المرحلة الابتدائیة، إذ تبیّن لي استعمال والمتمثّل في تداخل العامیة والفصحى

عناصر المستوى العامي للعربیة سواء منها التلامیذ للغة العربیة الفصحى مع تداخلها مع 
الأصوات، الصیغ الصرفیة، التراكیب والمفردات، وذلك داخل قاعة الدرس. ولا شكّ أنّ 

لغویة تعلیمیة لهو المرحلة دراسة الواقع اللغوي وما یتمیّز به من ظواهر ومشكلات 
ذنا ومتعلّموا العربیة من الحساسة والخطیرة لأنّها تكشف عن الاختلالات التي یعانیها تلامی

الناطقین بها، كما أنّها قاعدة أساسیة لمعالجة مشاكل تعلیم وتعلّم اللغة العربیة الفصحى 
خصوصا.

لابدّ إذن أن نبدأ بمعرفة المشكلة اللغویة، وصنفها والتعمّق في دراستها، ومن ثمّ معرفة 
التداخلات اللغویة من العادات وهذه أسباب حدوثها وبعدها إیجاد الحلول المناسبة لها، 

التي على المتعلّمین أن یتخلّصوا منها وهم یتعلّمون الفصحى وهي من معایب الثنائیة 
وتدلّ على الطاقة الضائعة في تعلیم العربیة وحیرة التلامیذ بین نظامین لغویین اللغویة،

للغة واحدة.

ولسانیة اجتماعیة وتعلیمیة للبحث في ومن هنا وجب علینا إنجاز دراسات لسانیة نفسیة 
قضیة التداخل اللغوي بین العامیة والفصحى والذي یحدث أثناء عملیة الحدیث والكتابة.

وما هذا البحث إلاّ دراسة متواضعة منّي عسى أن سكون قد أجاب عن الأسئلة 
لبحوث أخرى كما المندرجة تحت العنوان العام للبحث، وأتمنّى أن یكون هذا البحث فاتحة 

أرجو من االله أن یوفّقني لمواصلة البحث العلمي.
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، مركز دراسات الوحدة العربیة بالاشتراك مع المجمع العلمي العراقي، معهد 1986القومي، لبنا: 
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.قائمة المراجع 

317

، مجلة اللغة العربیة الفیصل شكري، "تحسین وسائل خدمة اللغة العربیة في الوطن العربي"-
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ر: ــــــــــات اللغویة، الجزائــــــــــعلي، "التداخل اللغوي والتحول اللغوي"، مجلة الممارسيالقاسم-
).01، جامعة مولود معمري تیزي وزو، ع(2010
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استبانة خاصة بالتلامیذ1الملحق

1

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

02ة الجزائرجامع

كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة

قسم اللغة العربیة

استبانة
خاصة بتلامیذ المرحلة الابتدائیة

نرجو من سیادتكم المساعدة في إنجاز بحث أكادیمي بالإجابة عن هذه الأسئلة، وشكرا

أمام الإجابة الصحیحة:(×) ضع علامة 

.ما هو التعبیر الذي تفضّله في القسم؟1

الكتابي:                        لماذا؟..................................التعبیر-

أنثىذكر              :التعرف على المستجوب: الجنس

...........................مستوى التعلیم:.............................مهنة الأب:

............................:مستوى التعلیم..............................مهنة الأم:

..............................................عدد الإخوة:
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2

التعبیر الشفهي:                        لماذا؟....................................

.هل تمارس نشاط التعبیر الكتابي؟2

بسهولة                   لماذا؟...........................-

وبة                  لماذا؟........................بصع-

.ما هي اللغة التي یستعملها التلمیذ في القسم؟3

العامیة التي تستعملها أنت في البیت-

اللغة الفصحى (لغة المدرسة)-

.ما هي اللغة التي تفضل أن تدرس بها؟4

لماذا؟...........................................لغة البیت)             العامیة (-

لماذا؟............................................الفصحى                  اللغة -

.حینما تكتب تعبیرا، ترتكب أخطاء:5

لا ترتكب أخطاءقلیلة              كثیرة                 متوسطة   

لأخطاء التي ترتكبها:.ا6

كثیرةقلیلة              متوسطة         إملائیة             
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3

-
لماذا؟.........................................................................................

..............

قلیلة                    متوسطة              كثیرةنحویة          

.....................لماذا؟....................................................................

متوسطة                      كثیرةقلیلة      صرفیة         

.....................................................................لماذا؟....................
...........

.هل تلاحظ تشابها في اللغة العربیة التي تستعملها في البیت واللغة العربیة التي تستعملها في 7
المدرسة؟

.................................................................فیما تتشابه؟نعم  
............................................................................................

....................................................................؟فیما تتشابهلا 

..........................................................................................

عدم كتابتك تعبیرا كتابیا سلیما؟.ما هي الأسباب التي تعتقد أنّها السبب في8

لأنّك لا تجید الفصحى-

لأن معلمك یتحدث بلغة البیت-
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لأن لغة المدرسة صعبة-

لأنّك لا تستعمل لغة المدرسة كثیرا-
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1

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

02جامعة الجزائر 

كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة

قسم اللغة العربیة وآدابها

استبانة
الابتدائيبأساتذة التعلیم خاصة 

نرجو من سیادتكم المساعدة في إنجاز بحث أكادیمي بالإجابة عن هذه الأسئلة، وشكرا

أمام الإجابة الصحیحة:(×) ضع علامة 

ابتدائي؟.ما هي أهمّ ملاحظة تسجلها عن التعابیر الكتابیة لتلامیذ السنة الخامسة1

..............................................................................................

..............................................................................................

أنثىر    التعرف على المستجوب: الجنس: ذك

العمر:
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.تعتبر اللغة العربیة لغة التعلیم في المدرسة الجزائریة، فهل یجسّدها التلامیذ في تعابیرهم؟ 2

في بعض الأحیان  لانعم      

إذا كان الجواب بـ: لا فلماذا؟

.........................................................................................

.هل تجد أنّ الأخطاء التي یرتكبها تلامیذ هذه المرحلة:3

منعدمةقلیلة         كثیرة            متوسطة          

.من خلال تعابیر التلامیذ، بإمكانكم التعرف على نوع الأخطاء المرتكبة وهي:4

               متوسطةقلیلة                  كثیرة              نحویة

                متوسطةكثیرة               قلیلة             إملائیة

متوسطةقلیلة                  كثیرة        صرفیة

                  متوسطةكثیرة              دلالیة                  قلیلة

.بصفتكم معلّما للغة العربیة في مثل هذه المرحلة الحساسة من مراحل التعلیم، فإلى ماذا یعود 5
ارتكاب هذه الأخطاء؟

قصور في المنهج التعلیميسباب تعلیمیة    أ

نقص في الوسائل التعلیمیة

................................................................................وضح:

.......................................................................................
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أسباب خاصة بالتلامیذ

عدم التمكن من الضوابط الصوتیة والنحویة والصرفیة والفقر المعجمي

..........................وضح:.............................................................

أسباب متعلقة بخصوصیات الفصحى في حدّ ذاتها

وضح:........................................................................................
..............................................................................................

التداخلات اللغویة بین العامیة والفصحى

وضح:........................................................................................
..............................................................................................

 أسباب
...........أخرى:.............................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.تعتبر العامیة أول ما ینطق به الكثیر من تلامیذ مدارسنا، فهل تجد لها (العامیة) أثرا في لغة 6
التلامیذ؟

كثیرمتوسط            المكتوبة (تعبیر كتابي)             قلیل            

كثیر         متوسط    قلیل            المنطوقة (تعبیر شفوي)    
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.تظهر آثار العامیة في التعبیر الكتابي للتلامیذ:7

على المستوى الصوتي..............................................

على المستوى الصرفي..............................................

على المستوى النحوي...............................................

على المستوى الدلالي................................................

.ما رأیكم في مثل هذه الظاهرة؟8

هي مشكلة تستدعي حلولا

هي حالة طبیعیة في مثل هذه المرحلة التعلیمیة

.............................................................................:توضیح

أثناء تقدیم الدرس؟هل تحرص على استعمال اللغة العربیة الفصحى .9

في بعض الحیانالأحیان          في كثیر من ائما               د

لماذا؟.......................................................................................

الفصحى .في بعض الأحیان وأثناء تقدیم الدرس تلجأ إلى استعمال العامیة أو لغة أخرى بدل 10
وهي:

لماذا؟......................................................العامیة    

لماذا؟......................................................الفرنسیة     

أخرى              لماذا؟......................................................لغات

.هل تلجأ إلى استعمال العامیة داخل القسم لأسباب متعلّقة:11
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بكم كمعلّم

تجد صعوبة في الحدیث بالفصحى

...................توضیح:...................................................................
.....

للتقرب منه                     الفصحى جیدا                  بالتلمیذ                      لا یفهم
لترغیبه في التعلیم

توضیح:......................................................................................
....................

أخرىى          صعبة             معقدة           باللغة العربیة الفصح

.ما رأیك في برنامج اللغة العربیة المقرّر للمرحلة الابتدائیة؟12

 المستوى   في
................................تعلیقكم........................................................

              دون المستوى
تعلیقكم.......................................................................................     

المعتمدة في تعلیم اللغة العربیة الآن تحول دون تأثیر التراكیب العامیة في .هل ترى أن الطرق 13
إنتاجات التلامیذ الشفهیة منها والكتابیة؟

نعم                          
..............................................................................................

لا
..............................................................................................
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.في رأیكم: العامیة تساعد على تعلّم الفصحى؟14

................وضح:........................................................................
..............................................................................................

العامیة تعیق تعلّم الفصحى.15

وضح:........................................................................................
.............................................................................................

اقتراحاتكم:.16

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................
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.................................الاسم:

.................................اللقب:

............................مهنة الأب:

............................مهنة الأم:

...........................عدد الإخوة:

كتب فقرة تصف فیها مدینتك أو قریتكاالمطلوب:

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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.................................الاسم:

.................................اللقب:

............................مهنة الأب:

............................مهنة الأم:

...........................عدد الإخوة:

من أبطال الثورة تتمنى أن نكون مثله.ما هو واجبك نحو وطنك؟ واذكر بطلاالمطلوب:

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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.................................الاسم:

.................................اللقب:

............................مهنة الأب:

............................مهنة الأم:

...........................عدد الإخوة:

تحدث عن الصداقة بین الزملاء في المدرسةالمطلوب:

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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Résumé

Les interventions linguistiques sont des sujets importants dans le domaine de la

linguistique sociale et de l'enseignement des langues, L’intérêt des chercheurs occidentaux

pour étudier ce phénomène en vain, ils cherchaient à percevoir les processus de

connaissance qui contrôlent et clarifient les dimensions linguistiques, puis l'avancement de

l'apprentissage des langues en Amérique, en Angleterre, en France et en Russie n’est qu’un

bon résultat de ces études qui s'intéressent aux interventions linguistiques et l'intérêt des

chercheurs occidentaux pour étudier ces phénomènes a deux objectifs principaux: un

objectif théorique est de comprendre le développement de l'apprentissage d'une langue et

un objectif pratique est d'améliorer l'éducation en fonction des résultats obtenus.

Dans cette recherche, j'ai essayé de savoir dans quelle mesure les interventions

langagières étaient présentes chez les élèves du primaire, quels types d'interventions

étaient plus fréquents, les raisons de ces interventions et les solutions appropriées

pour les réduire.

La recherche est divisée en trois chapitres, précédés d'une préface intitulée:

Définition des termes: langue maternelle et seconde langue, acquisition linguistique et

apprentissage linguistique.

Le premier chapitre, intitulé "La situation linguistique sociale en Algérie.

Ce qui lui a ouvert la voie à l'importance de son étude dans l'amélioration des

langues d'apprentissage et d'enseignement, J’ai également évoqué l'importance de ses

études pour améliorer l'apprentissage et l'enseignement des langues, ainsi que le

bilinguisme, le multilinguisme et le double langage, les langues de la société

algérienne en termes de statut, fonctions et attitudes et l'enseignement et

l'apprentissage de la langue arabe.

Le chapitre II était intitulé: Les interventions langagières: leur définition, leurs types

et leurs bénéfices éducatifs, dans lesquels j'ai parlé de la friction linguistique et des

causes d'occurrence, les phénomènes linguistiques qui en résultent  c’est  les

Interventions linguistiques de toutes sortes (Linguistique, syntaxique et culturelle), les

causes des interventions, et enfin le bénéfice éducatif.

Le phénomène de la synthèse linguistique (mélange de code), de la succession

linguistique (alternance de code) et de l'emprunt linguistique (le calque)

Chapitre III: Titre: Une étude statistique analytique, un chapitre appliqué dans lequel

l'expression écrite a été adoptée, deux questionnaires, un pour les élèves et un pour les



enseignants et l'échantillon de l'étude était des institutions élémentaires de la wilaya

de Bouira (Kadiria, Lakhdaria, Bouira), La taille de l'échantillon est de 10

enseignants et 233 étudiants.

Dans ce chapitre, j'ai analysé les deux questionnaires et étudié l'analyse

statistique du corpus où j'ai extrait les interventions, puis les ai classées.

Enfin, les résultats obtenus et les raisons conduisant au phénomène d'interventions

linguistiques chez les élèves du primaire qui parlent la langue maternelle (dialecte)

c’est:

 Niveau linguistique faible des étudiants.

 Les interventions linguistiques observées sont variées (vocales,

morphologiques, syntaxiques et sémantiques).

 Les interventions vocales se sont produites entre des lettres similaires telles

que: (Z / Z), (X / Y), (T / T).

 Les différences grammaticales entre le dialecte et le classique ont conduit à

des erreurs grammaticales.

Mots français dans l'expression écrite des élèves.

Quant aux raisons, c'est un langage psychologique de l'infériorité linguistique de

la reine, des raisons pédagogiques, des raisons sociologiques.

Pour réduire le phénomène des interventions linguistiques, il est nécessaire de

fournir un bon environnement d'apprentissage pour les étudiants, ainsi que de fournir

les moyens pédagogiques nécessaires, notamment modernes.

Reconsidérer la composition des enseignants et prendre en compte leurs

spécialités universitaires, revoir les programmes et les méthodes d'enseignement et le

plus important est de former les étudiants à la lecture continue.

Enfin, une étude sociale et éducative des interventions linguistiques entre le

dialecte et le classique, qui est une partie importante de notre réalité linguistique

algérienne, doit être étudiée.
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